
 بغــداد – تســــعى الدوحة إلــــى تعزيز 
نفوذهــــا فــــي الإقليــــم الكــــردي العراقي، 
السياســــيين  زعمائه  خلافــــات  مســــتغلة 
مع العاصمة بغــــداد، فيما يقول مراقبون 
إن الدوحــــة تســــعى لمزاحمــــة الانفتــــاح 
الســــعودي في العــــراق من بــــاب التحرك 
الكيــــدي، لكنها ســــتواجه مصاعب كثيرة 
بســــبب النفوذ التركي الإيراني، والشكوك 

العراقية في نوايا الوعود القطرية.
وقالــــت مصــــادر سياســــية عراقية إن 
الدوحــــة دفعــــت رجــــل الأعمــــال العراقي 
المثيــــر للجــــدل خميــــس الخنجــــر، إلــــى 
التمهيــــد لحضورها في إقليم كردســــتان 
بناء علــــى العلاقة الوطيــــدة التي تجمعه 

بالزعيم الكردي مسعود البارزاني.
ويوصــــف الخنجــــر بأنه أحــــد رجال 
المشــــروع القطري في العــــراق، الذي عاد 
إليــــه بعد ســــنوات قضاها مــــا بين عمان 
والدوحــــة وإســــطنبول، وكان مطلوبا في 
قضايا تتعلق بدعم المجموعات الإرهابية 

في المناطق السنية.
وبــــدا أن الخنجــــر جــــزء مــــن صفقة 
متعــــددة الأطراف، شــــاركت فيهــــا إيران، 
التــــي ضغطت علــــى الحكومــــة العراقية 
لتبييض ســــجل رجــــل الأعمــــال العراقي 
مقابل الانخراط في تحالف يدعم نفوذها.

واستغل الخنجر هذا الوضع، للتحرك 
بقوة نحو إقليم كردســــتان، إذ تواصل مع 
البارزاني، واعــــدا إياه بتقديمه للقطريين 

الذين يرتبط معهم بعلاقات وثيقة.
وتقــــول المصــــادر إن الخلافــــات بين 
كردســــتان والحكومة المركزية في بغداد 
انعكست بشدة على الوضع المالي لإقليم 
كردستان، الذي لم يعد يحصل من بغداد إلا 
على رواتــــب الموظفين، ما أثّر كثيرا على 
نشــــاط الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 

الذي يقوده البارزاني شخصيا.
ويبــــدو أن تحركات الخنجــــر أثمرت، 
إذ تمّ، الأحــــد، اللقاء الرســــمي الأول بين 
الســــفير القطــــري في العــــراق خالد حمد 
السليطي، ورئيس حكومة إقليم كردستان 
جمــــع  لقــــاء  بعــــد  البارزانــــي،  مســــرور 
الســــليطي مع مســــعود البارزانــــي والد 
مســــرور، ولقــــاء آخــــر مع رئيــــس الإقليم 

نيجيرفان البارزاني.
وتعهد الســـليطي بتقديـــم دعم مالي 
يســـاعد الإقليـــم 

الكـــردي على مواجهة ضغـــوط الحكومة 
المركزية في بغداد.

كردســـتان  إقليـــم  بغـــداد  وتطالـــب 
بتســـليم نفطه لشركة التسويق الوطنية، 
عوضـــا عـــن بيعه بشـــكل غير شـــرعي، 
عبـــر الأراضـــي التركية، لكـــن البارزاني 

يمانع.
وتؤكد المصادر أن الخنجر اســـتغل 
حضـــوره الاقتصـــادي القوي فـــي تركيا 
لإقناع الســـلطات في أنقـــرة بغض النظر 
عن أنشـــطة بيـــع النفـــط الكـــردي التي 
ينظمهـــا حزب البارزانـــي، عبر الأراضي 
التركية، خارج نظـــام التعاملات المالية 

المتبعة في العراق.
ووفقـــا لمراقبين، فإن الدوحة وأنقرة 
تشـــجعان أربيل عاصمـــة الإقليم الكردي 
علـــى عصيـــان أوامـــر بغـــداد المتعلقة 

بسياسات تصدير النفط.
إلـــى  القطـــري  الســـفير  وجـــاء 
أربيـــل صحبـــة وفد مـــن رجـــال الأعمال 
تعهدات  وســـط  القطريين،  والمصرفيين 
قطريـــة بالاســـتثمار فـــي مـــدن الإقليـــم 

الكردي.
ويـــرى مراقبون أن قطر تســـعى إلى 
مزاحمة الانفتاح السعودي على العراق، 
من خلال البحث عـــن مواطئ قدم لها في 

أي منطقة تتقبلها.
وســـبق للدوحـــة أن أصيبـــت بخيبة 
أمل كبيرة فـــي بغداد، عندما عطل رئيس 

الوزراء العراقي الســـابق حيدر العبادي 
تنفيذ اتفاق سري بين ميليشيات عراقية 
موالية لإيران، ووزارة الخارجية القطرية 
قطرييـــن  صياديـــن  باســـترداد  يتعلـــق 
مـــن الأســـرة الحاكمـــة اختطفتهـــم هذه 
الميليشيات في صحراء السماوة جنوب 

العراق.
ووضـــع العبـــادي يـــده علـــى أموال 
قطرية جاءت إلى بغداد بطريقة مشبوهة، 
قبل أن تصل إلى أيدي زعماء الميليشيات 
العراقيـــة، في إطار هذه الصفقة، وهو ما 

أغضب الدوحة.
ومنذ ذلك الحين، لم تشـــهد العلاقات 
القطريـــة العراقية تقدما، في وقت تتطور 
صلات بغداد بالريـــاض الأمر الذي يثير 

قلق القطريين.
ويقـــول مراقبون إن الدوحة تســـعى 
إلى مشـــاغبة أي دور تحاول الســـعودية 
أن تلعبـــه فـــي المنطقـــة، مســـتغلة بطء 
تحركات الرياض، والأخطاء التي تعتري 
حســـاباتها السياســـية فـــي الكثيـــر من 
الأحيان، وهو ما يمكن تلمسه تحديدا في 

الملف العراقي.
ويعتقـــد مراقب سياســـي عراقي أن 
الدوحة ســـتكون مضطرة للتنســـيق مع 
طهـــران إذا مـــا أرادت أن تســـتفيد مـــن 
اســـتثماراتها في الإقليم الكردي من أجل 
ممارسة نوع من النشاط السياسي هناك، 

وهو ما لا ترحب به بغداد.

وقـــال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن تقاطـــع المصالح في الإقليم ســـيدفع 
بالحكومـــة القطرية إلـــى أن تكون حذرة 
فـــي منطقة هي محلّ خـــلاف في وجهات 
النظر بيـــن طهران من جهـــة وأنقرة من 
جهة أخرى، مشـــيرا إلـــى أن تركيا التي 
تشـــجع على اســـتقلال الزعامـــة الكردية 
في سياســـتها النفطية التي تعود عليها 
بالأرباح، لا تميل في الوقت نفسه إلى أن 
يجد الإقليم الكردي متنفســـا له من خلال 

مساعدات مالية قطرية.
واعتبـــر المراقـــب أن دخـــول قطـــر 
إلـــى منطقة هي محل تجـــاذب بين تركيا 
وإيران قد يجلب لها متاعب، هي في غنى 
عنهـــا إلا إذا قـــررت أن تلعب دورا مؤقتا 
من أجل ممارســـة أفعـــال كيدية لن تكون 
مؤثرة بالتأكيد علـــى العلاقة العراقية ــ 
الســـعودية التي تتميز ببـــطء خطواتها 

بسبب غياب سلطة القرار في بغداد.
إلـــى التخفيف  تســـعى الدوحة  ولن 
من أزمات الإقليم الكـــردي المالية إلا إذا 
اعتبـــرت أن حضورها هناك ســـيعوض 
انكمـــاش دورهـــا فـــي مناطق أخـــرى لم 
تعد قادرة على الاســـتمرار فيها بســـبب 
ضعف أدواتها وانكشـــاف انحيازها إلى 
الإخوان  بجماعـــة  المتصلة  الجماعـــات 
تدفـــع  قـــد  حقيقـــة  وهـــي  المســـلمين، 
الأكراد إلى التشـــدد في مراقبة النشـــاط 

الاقتصادي القطري.

تســـتعد   – (مصــر)  الســخنة  العيــن   
القاهـــرة للإعـــلان قريبا عـــن عقد مؤتمر 
للســـلام في الســـودان يضـــم دول جوار 
الســـودان، إثيوبيـــا وإريتريـــا وتشـــاد 
وجنـــوب الســـودان ومصر، وعـــددا من 
الدول الإقليمية الفاعلة، لمناقشـــة الأطر 
الأساســـية للســـلام الشـــامل، والتوافق 
حـــول منبـــر رئيســـي يرعـــى مفاوضات 
السلام بين الحركات المسلحة والسلطة 
الانتقالية، وســـط حديث عن أن الإمارات 
ســـيتم اختيارهـــا كمنصـــة لرعاية هذه 

المفاوضات.
وكشـــف أســـامة الســـعيد، الناطـــق 
الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية 
لـ“العـــرب“، أن الاجتماعات التي عقدتها 
الجبهة في منتجع العين السخنة (شرق 
القاهـــرة) على مدار عشـــرة أيام تطرقت 
لمسألة عقد مؤتمر دولي بحضور أطراف 
إقليمية أفريقيـــة وعربية تربطها صلات 
مباشـــرة بعملية السلام وتسعى إليه لما 
يمثله من أهمية قصوى لاســـتقرار أمنها 

القومي.
وأكد أن القاهرة تدعم مسألة التوافق 
حول منبـــر واحد محايد للســـلام تتفرع 
منـــه منصات للاجتماعات في بعض دول 
الجوار والدول الفاعلة في جلب الســـلام 
بالمنطقة للمساهمة في نجاحه، وهو ما 
رحبت به الحركات المســـلحة المنضوية 

تحت لواء الجبهة الثورية.
المؤتمـــر  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
الذي ســـيعقد فـــي القاهرة قبـــل انطلاق 
مفاوضـــات الســـلام، مرجـــح أن يتوصل 
إلى اتفـــاق حول اختيار دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة لتكون منبـــرا محايدا 
للســـلام، وأن ذلك المقتـــرح تتوافق عليه 
حتى الآن الحـــركات المســـلحة وتدعمه 
الحكومـــة المصرية، لكنـــه يرتبط أيضا 
بتوافق جميـــع دول الجـــوار والحكومة 

السودانية، والمتوقع أن تباركه.
وجـــاء الاتفاق على عقـــد مؤتمر دول 
جوار الســـودان بالتزامن مع ختام قوى 
نداء الســـودان، الاثنين، اجتماعاتها في 
منتجع العين الســـخنة، بعـــد أن حددت 
البنـــود الإجرائيـــة لمفاوضات الســـلام، 
واســـتحدثت أمانـــات جديـــدة داخلهـــا 
تتواءم مع طبيعة عملها المستقبلي الذي 

سيكون من الداخل.
وأصـــدر المجلـــس القيـــادي لنـــداء 
الســـودان بيانا، الاثنين، أكد أنه توصل 
إلى أن أولويات الشـــعب وقوى التغيير، 
الـــذي  الشـــامل  الســـلام  تحقيـــق  هـــي 
ســـينعكس إيجابا على إصلاح الاقتصاد 
وتمتين  المعيشـــية  الحيـــاة  وتحســـين 
النســـيج الاجتماعـــي والوطني وإصلاح 

العلاقات الخارجية.

ودعا البيان إلـــى دعم التفاوض بين 
أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق ســـلام 
شـــامل وعقد مؤتمـــر للســـلام كجزء من 
العملية السلمية يوفر لها الدعم الشعبي 
والإطـــار القومـــي العريـــض للمصالحة 
وتضميد الجراحات التي خلفتها الحرب.
أن  لـ“العـــرب“،  الســـعيد  وأوضـــح 
الاجتماعـــات نجحت في إعـــادة التوافق 
بين الجبهـــة الثوريـــة ومكونات تحالف 
نـــداء الســـودان، وجـــرى ذلك مـــن خلال 
الاتفـــاق علـــى تشـــكيل لجنتيـــن لإعادة 
الهيكلـــة والتوافـــق حول بنود الســـلام، 
غيـــر أن الأولويـــة كانت للســـلام، وأجاز 
المجلس القيـــادي جميع توصيات لجنة 
الســـلام المرتبطـــة بالتعامل مـــع ملفات 
الدمـــج السياســـي والترتيبـــات الأمنية 

وقضايا النازحين.
وشـــهدت الاجتماعات، التي حضرت 
”العرب“ جانبا منها، نقاشـــات تفصيلية 
بين الأحزاب المدنية داخل نداء السودان 
والحركات المســـلحة حول بنـــود اتفاق 
مبـــادئ الســـلام الموقع في 11 ســـبتمبر 
الماضـــي بجنـــوب الســـودان، وحرصت 
الجبهـــة الثوريـــة على إطـــلاع الأحزاب، 
ضمن مكونـــات قوى الحريـــة والتغيير، 

على كل التفاصيل التي جرت في جوبا.
وقضـــى اتفاق إعلان مبادئ الســـلام 
وأســـرى  المعتقليـــن  ســـراح  بإطـــلاق 
الحرب، والوقف الشـــامل لإطـــلاق النار 
والحركات  الســـودانية  الحكومـــة  بيـــن 
إنســـانية  ممـــرات  وفتـــح  المســـلحة، 
ومســـاعدة المتضررين، ما انعكس على 
إطلاق سراح العشرات من المنتمين إلى 

الحركات المسلحة مؤخرا.
وأشـــار الســـعيد، الذي يرأس أيضا 
مؤتمـــر البجـــا المعـــارض، وهـــو أحـــد 
الثورية،  بالجبهة  السياســـية  المكونات 
إلى أن قوى نداء السودان ستكون شريكا 
أساسيا في مفاوضات السلام المنتظرة، 
وأن تواجد منتســـبيها فـــي المفاوضات 
ســـيكون بصفتهـــم خبراء ومستشـــارين 
وجزءا مـــن العملية التفاوضية بناء على 

التحالف السياسي مع الجبهة الثورية.
وبـــدا واضحـــا أن قيـــادات الجبهة 
الثوريـــة ونداء الســـودان، حرصوا على 
تمرير اجتماعات العين السخنة من دون 
الدخـــول في خلافات قد تنشـــب بســـبب 
اختيـــار رئيس جديد لها، عقب اســـتقالة 

الصادق المهدي.

 لندن – تحركت روســـيا بسرعة لتهيئة 
نفســـها للاستفادة من التطورات التي قد 
يحملها التصعيد بين السعودية وإيران 
بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة 

استهدفت منشآت نفطية سعودية.
ففـــي غضـــون ســـاعات مـــن وقـــوع 
الروســـية  الشـــركة  قالـــت  الهجمـــات 
الحكومية المسؤولة عن تصدير الأسلحة 
إنهـــا ســـتجري مباحثـــات مـــع دول في 
الشـــرق الأوسط لبحث بيع نظم الأسلحة 

الجديدة المضادة للطائرات المسيرة.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين السعودية الشهر المقبل 
ضمـــن جولة فـــي منطقة الخليـــج في ما 

يمثـــل فرصة لتعميـــق التعاون في مجال 
للاســـتثمارات  والترويج  والنفط  الطاقة 
المنتجة  الروسية  بانتســـير  ولمجموعة 
للأســـلحة المضادة للطائرات المســـيرة 
التي ســـتعرضها شركة التصدير التابعة 
للدولة فـــي معرض دبـــي للطيران خلال 

نوفمبر المقبل.
روسوبورونكسبورت  شـــركة  وقالت 
فـــي بيـــان صحافي صـــدر بعـــد أيام من 
”أوضحـــت  الســـعودية  علـــى  الهجـــوم 
الأحـــداث الأخيرة في العالم أن الســـلاح 
الاســـتطلاعية  للطائرات  المضاد  الفعال 
والهجومية المسيرة وغيرها من أسلحة 
الهجـــوم الجوي بـــدأت أهميتـــه تتزايد 

لضمـــان حماية المنشـــآت ذات الأولوية 
القصوى“.

وتعكس منـــاورات موســـكو إلى حدّ 
كبير موقفا انتهازيا إذ أن بوتين نادرا ما 
يفوت فرصة لكشف أي عيوب أميركية أو 

الطعن في خصومه.
غير أنها تؤكـــد أيضا ثقته المتزايدة 
فـــي تســـليط الضـــوء علـــى نفـــوذه في 
المنطقة مســـتفيدا من الدور الذي لعبته 
موســـكو في دعم الرئيس السوري بشار 
الأسد والقدرة على التعامل مع إسرائيل 
وإيران في الوقت نفسه وكذلك بيع أنظمة 
صاروخيـــة لتركيـــا عضو حلف شـــمال 

الأطلسي رغم اعتراضات واشنطن.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة 
في 16 ســـبتمبر حيث حضـــر بوتين لقاء 
قمة مع رئيســـي تركيا وإيران كانت ثقته 
بنفسه واضحة تمام الوضوح بل قال إن 
على الســـعودية أن تشـــتري أسلحة من 
موســـكو بدلا من الولايات المتحدة التي 
تبيع نظام الدفـــاع الصاروخي باتريوت 

للمملكة.
وضحـــك الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
الواقـــف بجوار بوتيـــن عندما  روحاني 
قال الرئيس الروســـي ”كل ما على جميع 
الزعماء السياســـيين في الســـعودية أن 
يفعلوه هو اتخاذ قرار حكيم مثلما فعلت 
إيران بشـــراء نظام أس-300 الصاروخي 

وكما فعل الرئيس (رجب طيب) أردوغان 
عندمـــا اشـــترى أحـــدث نظـــام مضـــاد 
للطائرات من روسيا أس-400 تريومف“.

وقـــال ماثيو بوليـــج الزميل الباحث 
في برنامج روســـيا وأوراســـيا بالمعهد 
الملكي للشؤون الدولية في لندن ”روسيا 
تهيئ نفســـها كطرف (لـــه وجود) نظامي 
في الشـــرق الأوســـط وهو مـــا يعني أن 
الكرمليـــن لـــن يتـــرك ‘مشـــكلة‘ كبيرة أم 

صغيرة دون الاستفادة منها“.
يكونـــوا  أن  ”يريـــدون  وأضـــاف 
موجوديـــن في كل مكان ويتدخلوا في كل 

شيء لكي يصبحوا لاعبا لا غنى عنه“.
ورغم أن هذه العملية بدأت منذ ألقى 

بوتين بثقله بإرســـال قوات إلى ســـوريا 
فـــي 2015 فقد اكتســـبت قوة مـــع تراجع 
الدور الأميركي في البداية بعد أن تجنب 
الرئيس باراك أوباما لعب دور أعمق في 
ســـوريا رغم وجود أدلة على اســـتخدام 
الرئيس السوري الأسلحة الكيمياوية ثم 
إطلاق الرئيس دونالد ترامب تصريحات 
قويـــة وإن تجنب إلـــى حد كبيـــر القيام 

بعمل في المنطقة.
وأحدث مثـــال على ذلك هو الهجمات 
التي وقعت على السعودية وحمل ترامب 
نفسه مسؤوليتها لإيران. فبعد أن قال في 
البداية إن أســـلحة واشنطن جاهزة للرد 

تراجع وشدد العقوبات على طهران.
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 القاهــرة - تمهد عودة انعقاد مجلس 
النـــواب المصـــري فـــي دورتـــه الأخيرة 
الثلاثاء لإصدار جملة من التشريعات في 

إطار إصلاحات سياسية.
وأفصحت دوائـــر قريبة من الحكومة 
المصريـــة عن الإصلاحات ضمن خططها 
للتعامـــل مع بوادر مظاهرات انطلقت في 

مناطق متفرقة قبل أسبوعين.
الزمـــن  البرلمـــان  نـــواب  ويســـابق 
للانتهاء سريعا من حزمة قوانين منظمة 
لعدد من الاســـتحقاقات الانتخابية مقرر 

لها العام المقبل.
أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
مجلس النواب ســـيقر في دورته الجديدة 
تعديـــلات علـــى قانون مجلســـي النواب 
المحليـــة  الإدارة  وقانـــون  والشـــيوخ، 
بجانب  المحليـــات،  لانتخابات  المنظـــم 
الانتهـــاء مـــن قوانيـــن تقســـيم الدوائر 

الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، 
وقوانين أخـــرى مرتبطة بتهيئة الأجواء 
العامة للإصـــلاح، وإقرار قانـــون تداول 
حريـــة المعلومـــات، وقوانيـــن تصب في 

صالح تهدئة المشكلات الاقتصادية.
وأكدت المصـــادر أن الحكومة تبحث 
عن وسائل جدية لتغيير الصورة السلبية 
للبرلمـــان في أذهـــان المواطنين، بعد أن 
ظل طيلـــة فترات انعقاده منـــذ عام 2014 
في دائرة المؤسسات المنفذة لسياسات 

الحكومة وليست الرقابية عليها.
وتختلف الـــدورة الأخيرة عن غيرها 
مـــن الـــدورات الأربع الســـابقة، لأنها من 
المفتـــرض أن تكـــون جلســـاتها مذاعـــة 
تلفزيونيا بعد وقف بثها مطلع عام 2016، 
ويضـــاف إلى ذلك أن الأحـــزاب والنواب 
عليهم الاســـتعداد للانتخابـــات الجديدة 
وتمريـــر مجموعة مـــن القوانين التي من 

الممكـــن أن تنقذ شـــعبيتهم في المناطق 
التي يمثلونها أو تسقطهم مقدما.

وقال صلاح حســـب اللـــه، المتحدث 
باســـم البرلمـــان، إن البرلمان سيشـــهد 
حالة مـــن الزخم والتفاعل خـــلال دورته 
الأخيرة، والأولوية ســـتدعم الإصلاحات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والإدارية التي 
تشهدها البلاد، كذلك القوانين المرتبطة 
بجانـــب  الدســـتورية،  بالاســـتحقاقات 
الاهتمام بإجراءات مكافحة الإرهاب عبر 

إقرار مشروع الإجراءات الجنائية.
ويـــرى متابعون أن البرلمان قد يكون 
حائط صد رئيســـي في مواجهة التململ 
من خطـــوات الحكومـــة الاقتصادية، من 
خلال إفساح المجال أمام النواب لتقديم 
لـــوزراء  مختلفة  ســـاخنة  اســـتجوابات 
الحكومة بعد أن توقفت بشكل تام الفترة 

الماضية.
ووأوضح عمرو هاشـــم ربيع، الخبير 
في شـــؤون البرلمـــان والأحـــزاب بمركز 
الأهـــرام للدراســـات الإســـتراتيجية، أن 
الهزة التي تعرضـــت لها الحكومة خلال 
الأســـبوعين الماضيين تشـــي بأن هناك 
أدوارا للبرلمـــان ســـوف تظهـــر الفتـــرة 
المقبلـــة، غيـــر أن حدود هـــذا الاختلاف 
وأن  الآن،  حتـــى  واضحـــة  غيـــر  تبـــدو 
الممارسة الفعلية والتعامل مع جملة من 
السياسية  بالأوضاع  المرتبطة  القوانين 
سيحســـمان رغبة مؤسســـات الدولة في 

التغير من عدمه.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
البرلمـــان ســـيكون عليه ”فتـــح النوافذ 
ســـنوات،  منـــذ  المغلقـــة  السياســـية 
والاســـتجابة لمطالب العديـــد من القوى 
بإجـــراءات  تتعلـــق  التـــي  السياســـية 

الاســـتحقاقات المقبلـــة فـــي الانتخابات 
بنظـــام القائمـــة النســـبية مـــا يســـمح 
للأحزاب الموجودة على الأرض بالتمثيل 
بشـــكل أكبر داخـــل المجالـــس المحلية 

ومجلسي النواب والشيوخ“.

وذهبت بعض الدوائر السياسية إلى 
التأكيد على أن اختـــلاف أدوار البرلمان 
تنبـــع مـــن قدرته علـــى أن يصبـــح طرفا 
مؤثرا فـــي توجهات الحكومـــة، وينقلب 
الوضـــع الحالي بحيث تكـــون لأعضائه 

الكلمة في تمرير القوانين أو وقفها.
ويرجح المتابعـــون أن الارتكان على 
نواب تكتـــل (30-25) المعارض لن يؤدي 
إلى نتيجة مثمرة بسبب انخفاض عددهم 
(25 نائبا)، وهيمنة حزب مســـتقبل وطن 
القريب مـــن الحكومـــة (300 نائب)، على 

غالبية الأعضاء.
ويشـــدد مراقبون علـــى أهمية تفاعل 
البرلمـــان مع المســـتجدات التي تمر بها 
الساحة السياسية في مصر، ويشمل ذلك 
مقاربات جدية مع المشكلات الاقتصادية 
والحريـــات العامـــة والتعامل مـــع أزمة 
المدنية  والنقابـــات  الأحـــزاب  تهميـــش 
وفتح الآفاق أمام المواطنين للتعبير عن 

آرائهم.

 بيــروت - وجّـــه خـــروج المئـــات من 
المتظاهريـــن في عدة مـــدن لبنانية منها 
بيـــروت وصعـــدا احتجاجا علـــى تردي 
قويـــة  رســـالة  الاقتصاديـــة،  الأوضـــاع 
لســـلطات البلد التي تلقت إنـــذارا مبكرا 
دفـــع بالبعض إلى التحذيـــر من إمكانية 
واردة لحصول انفجار وشـــيك في لبنان 
مـــا يهدده بالدخول في دوامة ما يســـمى 

بالربيع العربي.
وشـــهدت عـــدة مـــدن لبنانيـــة، منها 
العاصمـــة بيـــروت، تظاهـــرات حاشـــدة 
احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية 
جراء الخلافات السياسية، وسط انتشار 

كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي.
وتراجع سعر صرف الدينار اللبناني 
علـــى نحو حاد في الأيـــام الأخيرة لامس 
الــــ1630 و1700 ليرة للـــدولار الواحد، في 
ظل تســـجيل تراجع كبير فـــي احتياطي 
البـــلاد مـــن العملـــة الصعبـــة وارتفـــاع 
الديـــن العام وتصاعد العجـــز في ميزان 

المدفوعات.

وأوردت بعـــض التقاريـــر اللبنانيـــة 
تفاعـــلا مع التطـــورات الأخيـــرة أخبارا 
مفادها أن الرئيس اللبناني ميشال عون 
يطرح تصـــورا لحل الأزمـــة الاقتصادية 
الراهنة يكون عبر استقالة الحكومة التي 

يقودها سعد الحريري.
ونفت الرئاســـة اللبنانية الاثنين في 
بيان صادر عنها ”تداول عدد من المواقع 
الإلكترونيـــة معلومـــات منســـوبة إلـــى 
مصادر مقربة من قصـــر بعبدا جاء فيها 
أن حـــل الأزمـــة الراهنة يكون باســـتقالة 

الحكومة“.
وأكّـــد البيـــان أن “هـــذه المعلومات 
لا أســـاس لها من الصحة، لاســـيما وأن 

رئيس الجمهورية ميشـــال عون أكد أكثر 
من مرة علـــى دور الحكومة التي يقودها 
ســـعد الحريـــري فـــي المرحلـــة الراهنة 

وضرورة تفعيلها“.
ونفت الرئاســـة اللبنانية “ما ورد في 
وســـائل الإعلام عن مـــداولات تمت خلال 
لقاء الرئيس عون مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون فـــي نيويورك الاثنين 
الماضي، لاســـيما في ما يتعلق بما نسب 
إلى رئيـــس الجمهورية عـــن العلاقة مع 

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري“.
وتضاربـــت التشـــخيصات في لبنان 
بشـــأن عمق الأزمة الاقتصادية التي أدت 
إلـــى تذبـــذب الـــدولار في البلـــد، خاصة 
بعدمـــا أكـــدت وكالـــة الأنبـــاء المركزية 
اللبنانية (خاصة) أن شبكة منظمة مؤلفة 
مـــن لبنانيين وســـوريين وفلســـطينيين 
وجنســـيات أخـــرى مقربـــة مـــن النظام 
السوري تسحب عملة الدولار من أجهزة 
الصـــراف الآلـــي (ATM) الموزعـــة فـــي 

الشوارع من أجل تحويلها إلى سوريا.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه بعد 
تعقب عمليات السحب النقدي المشبوهة 
فـــي فتـــرات متقاربـــة، منعـــت جمعيـــة 
المصارف أي مودع من سحب الدولار من 
أي مصرف لا يتعامل معه، وإنما يســـمح 

له بالليرة اللبنانية فقط.
ويوجد إجماع في لبنـــان على أن ما 
حصل في احتجاجات الأحد يشكل إنذارا 
للسلطة الحاكمة في كل المواقع وعلى أن 
الانفجار يوشـــك أن يحصل إن لم تتدارك 
الســـلطة الحاكمة الأمر واتخاذ إجراءات 

عملية للخروج من الأزمة.
ويعيـــش لبنان مؤخرا على وقع أزمة 
مالية حادة جراء التذبذب في وفرة النقد 
الأجنبـــي، حيث طالت هذه الأزمة ســـعر 
صرف الدولار مقابل الليرة في الأســـواق 

دون المصارف.
وســـجل ســـعر صـــرف الـــدولار لدى 
بعض الصرافين أسعارا وصفها الخبراء 
لامســـت الـ1630 و1700 ليرة  بـ”المرعبة“ 
للدولار الواحد، بينما كان ســـعر الصرف 

الرسمي يُقدر بـ1507 ليرة للدولار.

وقال الرئيس اللبناني ميشـــيل عون 
الجمعـــة الماضـــي إنـــه لن يتـــرك لبنان 
يسقط ”ولا بد من تعاون الجميع لمعالجة 

الأوضاع القائمة“.
وأرجـــع فـــي المقابل رئيـــس مجلس 
النـــواب نبيه بري الأزمة إلـــى العقوبات 
الأميركية التـــي ”أخافـــت المودعين من 
تدهور الأوضاع  في البلاد، وولّدت خشية 
لدى المغتربيـــن من تحويـــل أموال إلى 

لبنان للسبب عينه“.
وأصدر حاكم مصرف لبنان المركزي 
رياض ســـلام من جهته بيانـــا أعلن فيه 
عن نيته إصدار تعميم الثلاثاء ينظم فيه 
تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين 

بالدولار الأميركي.
وقال وزيـــر الاقتصاد الســـابق رائد 
خوري إنه ســـيتم ”ضخ سيولة لعمليات 
أي  الأساســـية،  والاســـتهلاك  التجـــارة 
تأمين العملة الصعبة في الأســـواق لمن 

يحتاجها من التجار“.
وأكد خـــوري أن إجراء تنظيم تمويل 
شراء السلع الاســـتراتيجية، ”سيحل 70 
بالمئة مـــن الأزمة، ما ســـيعيد تخفيض 
سعر صرف الدولار مجددا في الأسواق“. 
وأوضـــح أن ”ســـبب الأزمـــة يتمثـــل في 

ســـعي المصـــرف المركـــزي للحـــد مـــن 
المضاربة القائمة على الليرة، لأنها تؤدي 
إلـــى تقلص احتياطـــي البنـــك المركزي 
عـــدة  عبـــر  وذلـــك  الأجنبيـــة،  بالعملـــة 

إجراءات“.
ومـــن بين أبـــرز الإجراءات بحســـب 
الوزير السابق، وقف القروض السكنية، 
لأن عمليات البناء تتطلب اســـتيراد مواد 

وسلع من الخارج.
تعاميم  الأخـــرى،  الإجـــراءات  ومـــن 
عـــدة أطلقها مصـــرف لبنـــان، منها منع 
المصـــارف من إقـــراض أكثر من نســـبة 
25 بالمئة من ودائعهـــا بالليرة اللبنانية 
عمليـــات  وتقييـــد  الخـــاص،  للقطـــاع 

الاستيراد.
وأكد أن ما يحصل ليس بوادر انهيار 
لليرة، المركزي قادر على أن يتدخل، وهو 
محصّن بالعملة الصعبـــة، لكنه لم يفعل 
ذلك لأنه يحاول ضبط عمليات المضاربة.
أبوالحســـن  هـــادي  النائـــب  وأكـــد 
بدوره على الرابط بين أزمة شـــح الدولار 
والتهريب عبر المعابر غير الشـــرعية من 

وإلى سوريا.
وقـــال ”يبـــدو أن عمـــلا ممنهجا من 
الداخل والخـــارج، لعمليات التهريب من 

ســـوريا إلى لبنان، ويُدفع البدل بالدولار، 
ويبدو أيضا أن هناك تهريبا معاكسا“.

وكشـــف أن هنـــاك بعـــض التقاريـــر 
والملاحظـــات بشـــأن التهريـــب، باتـــت 
بحـــوزة المعنيين، وبناء عليها ســـتُتخذ 
الإجراءات الضرورية واللازمة من البنك 
المركزي الأســـبوع المقبـــل. وأضاف ”لا 
أريـــد ذكر أســـماء في قضايـــا التهريب، 
الجهة التي لها مصالح مع سوريا وتقوم 
بالتهريب معروفة، وهي من تحتاج اليوم 
للســـيولة النقدية“، في إشـــارة إلى حزب 

الله.
الأميركية  الخزانـــة  وزارة  وفرضـــت 
عقوبات على مصرف ”جمال ترست بنك“ 
والشـــركات التابعة له في 29 أغســـطس 
الماضي بتهمة تسهيله الأنشطة المالية 

لـ“حزب الله“.
ومن جهتـــه، أكد عضو لجنـــة المال 
والموازنـــة في البرلمـــان اللبناني، نقولا 
نحـــاس أن ”الوضـــع الاقتصادي صعب، 

ولا يمكن مقارنته بالسنوات السابقة“.
الرئيســـي  الســـبب  نحاس  وأرجـــع 
فـــي أزمة تذبـــذب وفرة الدولار، أساســـا 
إلى عجز ميـــزان المدفوعات والعجز في 

الميزان التجاري.
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 رام االله (فلســطين) - يدفــــع الرئيــــس 
الفلســــطيني محمــــود عباس فــــي اتجاه 
إرســــال رئيس لجنة الانتخابات إلى قطاع 
غزة قصد التشــــاور بشــــأن فــــرص إجراء 

انتخابات تشريعية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشــــتية الإثنين في هــــذا الصدد إن عباس 
ســــيطلب مــــن رئيــــس لجنــــة الانتخابات 
المركزية الذهاب إلى غزة للتشــــاور حول 
فرص إجراء انتخابات تشريعية، ستكون 

إذا حصلت الأولى منذ عام 2006.
وأشــــار إلــــى أن عباس ”ســــيطلب من 
حنا ناصر التوجه إلــــى قطاع غزة، للبدء 
بعملية التشــــاور حول عملية الانتخابات 

التشريعية وإنجازها“.
اتفاقــــات  كانــــت  ”إذا  اشــــتية  وقــــال 
المصالحــــة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة 
كبرى إلــــى الاحتكام إلى الشــــعب، لنعيد 
وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، 
وليبقــــى الشــــعب الفلســــطيني دائما هو 

الحكم في أي خلاف“.
وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع 
الجمعية العامة للأمــــم المتحدة قبل أيام 
أنــــه ســــيدعو إلى إجــــراء انتخابــــات في 

الضفة الغربية وقطاع غزة حال عودته.
وأجريت آخر انتخابات في فلســــطين 
عــــام 2006 وفــــازت بهــــا حمــــاس بغالبية 

مقاعد المجلس التشريعي.
وقال عبــــاس ”أجرينــــا انتخابات في 
عــــام 1996 وعــــام 2005 وعــــام 2006، لكــــن 
توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 
2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو 

إلى مصالحة وإلى انتخابات“.
وأضاف ”عند عودتي إلى أرض الوطن 
سوف أدعو إلى انتخابات عامة في كل من 
الضفة الغربية وغزة والقدس، وســــنحمّل 
من يعترض على الانتخابات المســــؤولية 

أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ“.
للشــــعب  رئيســــا  عبــــاس  وانتخــــب 
الفلســــطيني في العــــام 2005 عقــــب وفاة 
الرئيــــس ياســــر عرفــــات. وتتهمــــه حركة 
حمــــاس بأنه فاقــــد للشــــرعية خاصة مع 
استمراره في الحكم دون إجراء انتخابات 
وفق النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية 

الذي هو بمثابة دستور.
وفشــــلت محاولات تحقيق المصالحة 
بينها وبين حركة فتح الحاكمة في الضفة 

الغربية عبر السلطة الفلسطينية.
ومــــن جهتهــــا، تعتبر حركــــة فتح أن 
رئاســــة حركة حماس للمجلس التشريعي 
وعضويتــــه غير شــــرعية وغيــــر قانونية 
مســــتندة إلى أنه قد مضــــى على انتخابه 

حوالي 13 عاما.

عباس يربك 

حماس بلعب 

ورقة الانتخابات

مساع لتغيير الفكرة السائدة عن أشغال البرلمان

{أزمة الدولار} تدخل لبنان في دوامة الاحتجاجات

غضب شعبي مرفوق بتوجيه أصابع الاتهام إلى دمشق وحزب الله

 الخرطــوم - قـــال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون، الاثنيـــن، إن باريس 
ســـتواصل دعوة الولايـــات المتحدة إلى 
رفع الســـودان من قائمة الـــدول الراعية 

للإرهاب.
وأكد الرئيس الفرنســـي فـــي مؤتمر 
الـــوزراء  برئيـــس  جمعـــه  صحافـــي 
الســـوداني عبدالله حمـــدوك في الإليزيه 
أن فرنســـا ســـتقدم 60 مليون يورو لدعم 

الفترة الانتقالية في السودان.
الأشـــهر  فـــي  الســـودان  ويخــــوض 
الأخيرة مفاوضات مـــع الإدارة الأميركية 
وبعـــض الـــدول الأوروبيـــة بهـــدف رفع 
اســـم البلد من قائمة الدول التي تتهمها 

واشنطن برعاية الإرهاب.
وكشـــفت تقارير متواتـــرة عن وجود 
خطة أميركية تريد تمرير بعض الإملاءات 
والتنازلات على الســـودان ومنها تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
”مجلـــس  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الســـيادة“ الســـوداني، محمد الفكي، في 
هـــذا الصـــدد إن الخرطوم لـــن تقدم أي 
تنازلات مقابل رفع الولايات المتحدة اسم 
الســـودان من قائمة الـــدول التي تتهمها 
برعاية الإرهاب. ورفعت واشـــنطن في 6 
أكتوبر 2017 عقوبـــات اقتصادية وحظرا 
تجاريـــا كان مفروضـــا علـــى الســـودان 
منذ 1997، لكنها لم ترفع اســـم الســـودان 
مـــن قائمـــة ”الـــدول الراعيـــة للإرهاب“، 
المـــدرج عليهـــا منـــذ عام 1993؛ بســـبب 
اســـتضافة زعيم تنظيم القاعدة أســـامة 

بن لادن.
وقال الفكي ”أعتقد أن رئيس الوزراء 
السوداني عبدالله حمدوك سيتحدث إلى 
كل الدوائر فـــي الإدارة الأميركية، خاصة 

وأن السياســـة الأميركيـــة لا تُصنـــع في 
مكان واحد“.

وأكـــد ”الفتـــرة الحالية تحتـــاج إلى 
حاجة ماسة للانفتاح على العالم، خاصة 
وأن الكثيـــر من المشـــروعات تحتاج إلى 
التمويل والاستفادة من المراكز العالمية 
والوصـــول إلى مراكز البحـــوث الدولية، 

ورفع الديون (أكثر من 45 مليار دولار)“.
وأردف ”كل تلـــك الأشـــياء مرتبطـــة 
بإزالة اســـم الســـودان من قائمـــة الدول 
الراعيـــة للإرهاب، وبالتالي هي مســـألة 
الـــوزراء  رئيـــس  أن  وأعتقـــد  حيويـــة، 
ســـيبحثها علـــى هامـــش مشـــاركته في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة“.
وتوجـــه رئيـــس الوزراء الســـوداني 
عبدالله حمدوك الأحـــد من نيويورك إلى 
باريـــس، حيث التقـــى الإثنيـــن الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبشـــأن احتمـــال تقديـــم الســـودان 
تنازلات لرفع اسمه من القائمة الأميركية، 
الفتـــرة  ”حكومـــة  بـــأن  الفكـــي  أجـــاب 
الانتقالية ولدت من رحم الثورة، وتتمتع 
بسند شعبي كبير من كافة أطياف الشعب 
الســـوداني، وبالتالـــي ليســـت هناك أي 

حاجة لتقديم تنازلات“.
ويتردد أن تطبيع السودان للعلاقات 
مع إســـرائيل ووقف دعمه للفلسطينيين 
همـــا أحد شـــروط واشـــنطن لرفع اســـم 

السودان من القائمة الأميركية.
وهو ما علـــق عليه الفكي بقوله ”هذا 
الحديث سمعناه كثيرا، لكن لم يطلبه منا 
أحد بصورة رسمية“. وأكد أن ”السودان 
لديـــه التزام تجـــاه فلســـطين، وهو أمر 
معروف، ولا نفكر في هذه القضية بمعزل 

عن دول الإقليم في الجوار العربي“.

باريس تدفع لشطب 

الخرطوم من قائمة الإرهاب

مظاهرات مطلبية ترفع شعارات سياسية

الرئاسة اللبنانية تنفي 

أن يكون تصورها لحل 

الأزمة هو استقالة حكومة 

الحريري

عودة انعقاد مجلس النواب 

المصري في دورته الجديدة 

تمهد لإصدار جملة من 

التشريعات في إطار 

إصلاحات سياسية

فتحــــــت الاحتجاجات التي عمّت الأحد الشــــــارع اللبناني أبواب الســــــجال 
السياســــــي مجددا بشــــــأن ما تم توصيفه بالإنذار المبكر للســــــلطة، والذي 
ــــــي في هذا البلد  قد يفضي إلى تكرار ســــــيناريو ما يســــــمى بالربيع العرب
الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة تردد على إثرها حديث عن أن الرئاســــــة 
ــــــي رحيل الحكومة الحالية الحل الأمثل لتجاوز الأزمة وهو  اللبنانية ترى ف

ما نفته في بيان لها الاثنين.

البرلمان المصري يسابق الزمن لتمرير 

إصلاحات سياسية
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 القاهــرة – تحــــاول جماعــــة الإخوان 
المســــلمين اســــتغلال دعوات التظاهر ضد 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
لزعزعــــة نظامه، في خطوة تكشــــف درجة 
العجز التــــي بلغتها الجماعة، حيث باتت 
تختفــــي خلف مقاول مســــتاء مــــن النظام 

لتمرير أجندتها.
فــــي  المحــــدودة  التظاهــــرات  ومنــــذ 
العشــــرين مــــن ســــبتمبر التي دعــــا إليها 
محمــــد علــــي، رجــــل الأعمــــال المقيــــم في 
إســــبانيا بعد اتهامه السيســــي وقيادات 
في الجيش بالفســــاد وتبديــــد المال العام، 
اندلعت حرب إعلامية بين جماعة الإخوان 
المســــلمين وأنصار السيسي على شاشات 
التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويستبعد المحللون في مصر أي علاقة 
بين الإخوان المســــلمين وبــــين محمد علي 
الــــذي أطلق الدعــــوة إلــــى التظاهر، وهو 
مقاول يقول إنه جمع ثروته بفضل العمل 
في مشــــروعات إنشائية للجيش على مدى 
15 عاما. لكنهم يشــــيرون إلى أن الجماعة 
تعاملــــت بانتهازية مع ما يجري ورأت في 
محمد علي فرصة سانحة تجب الاستفادة 

منها.
ويقول مصطفى كامل الســــيد أســــتاذ 
العلوم السياســــية في الجامعة الأميركية 
في القاهــــرة ”إن الإخوان اســــتفادوا بكل 
تأكيــــد من أشــــرطة الفيديو التــــي أذاعها 
محمد علي واســــتخدمتها قنوات أجنبية 
داعمة لهم وحاولوا استغلالها لكي تسود 
صورة سلبية عن نظام الحكم الذي يقوده 
السيسي“. وأشار الخبير في مركز الأهرام 
والاســــتراتيجية  السياســــية  للدراســــات 
عمرو الشــــبكي إلــــى أن ســــعي الجماعة 
لانتهــــاز هــــذه الفرصــــة يعــــود إلــــى أن 
”الإخوان أضعفوا كتنظيــــم وقدرتهم على 
التجنيــــد أضعفت كذلك“، وهذا ما يفســــر 

اختباء الجماعة وراء محمد علي.
ويقول الشــــبكي إن الإخوان ”اختبأوا 
وراء دعوة محمد علي لأنه ليست لهم قدرة 

على الدعوة إلى تظاهرة والحشد لها“.

ى 
ّ
جماعة الإخوان تتخف

وراء مقاول مصري 

مستاء لابتزاز النظام

سلاح الجو الأميركي يضع قاعدة العديد القطرية على الرف

 واشــنطن - كشـــفت عملية نقل عاجلة 
لمركز قيادة العمليات الجوية والفضائية 
المشتركة من قاعدة العديد بقطر إلى داخل 
الأراضـــي الأميركية، جملـــة من الحقائق 
المزعجـــة للقيادة القطريـــة وأثارت لديها 
هواجس وصلـــت حدّ ”الفزع“، بحســـب 
تعبيـــر خبير عســـكري خليجي علّق على 

الموضوع طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وقالت صحيفة واشـــنطن بوست في 
تقريـــر لهـــا إن الجيش الأميركـــي أغلق 
المركـــز المذكور التابع له في قاعدة العديد 
بقطر لمدة حوالي أربع وعشـــرين ساعة، 

وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وأشـــارت فـــي تقريرهـــا إلـــى أنه تم 
الســـبت الماضي تحويل المركز في عملية 
غيـــر معلنـــة، إلـــى قاعـــدة شـــاو بولاية 
كارولينـــا الجنوبيـــة شـــرقي الولايـــات 
المتحـــدة، وهي المرة الأولـــى التي يجري 
فيها نقـــل هذا المركز إلى خـــارج المنطقة 

بعد تأسيسه في السعودية عام 1991.

وقـــال الخبيـــر العســـكري إنّ أولـــى 
بواعث القلـــق القطري من هـــذا الإجراء 
الأميركـــي المفاجئ رغـــم طبيعته المؤقتة، 
تأكيـــده أن قطر غير آمنـــة في ظلّ وجود 
علـــى  الضخمـــة  الأميركيـــة  القاعـــدة 
أراضيها، وأنّ الولايات المتّحدة مستعدّة 
لترك هـــذا البلد لمصيره في حـــال تطوّر 
التوتّـــرات الجارية حاليا في المنطقة إلى 

صدام مسلّح.
ويعنـــي ذلـــك بالنســـبة للقطريـــين، 
بحســـب الخبير ذاته، فشل سياسة مسك 

العصـــا من وســـطها مـــن خـــلال تقديم 
الدوحة خدمات مجزية للولايات المتحدة، 
بالتوازي مع الاحتفاظ بعلاقات متينة مع 

إيران.
وأضـــاف أن إيـــران رغـــم الصداقـــة 
المعلنة تجاهها من قبل الدوحة لن تتردّد 
في حال نشـــوب نزاع مســـلّح في تحويل 

الأراضي القطرية إلى ساحة حرب.
ولا تخلـــو العمليـــة الأميركيـــة مـــن 
خيبة أمـــل للدوحـــة، يلخّصهـــا الخبير 
العســـكري في أنّ قطر كانت قبل العملية 
المذكورة تظنّ أنّ وجود قاعدة العديد على 
أراضيها يجعلها أساسية وضرورية لأمن 
الولايات المتحدة، وأنّ الأخيرة لا يمكن أن 
تســـتغني عن دورها، لتكون العلاقة بذلك 
بين الدوحة وواشنطن محكومة بمصلحة 
حيويـــة للأميركيين ”المضطرين“ حســـب 
الرؤية القطرية للدفاع عن قطر وإسنادها 
فـــي خصوماتهـــا ضـــدّ أقـــرب جيرانها 
والتغطيـــة علـــى علاقاتهـــا بالإرهابيين 

والمتشدّدين في عدة مناطق.
واســـتثمرت قطـــر أمـــوالا طائلة في 
تركيز قاعدة العديـــد على أراضيها وفي 
تطويرهـــا لتصبـــح من أضخـــم القواعد 

الأميركية خارج الولايات المتحدة.
وورد تقرير سابق لصحيفة واشنطن 
بوســـت بعنـــوان ”بينما يحـــاول ترامب 
إنهـــاء الحـــروب التـــي لا تنتهـــي.. أكبر 
قاعدة أميركية في الشـــرق الأوسط تزداد 
عرضت فيه لتطـــوّع قطر للإنفاق  كِبـــرا“ 
على توسيع قاعدة العديد، مشيرة إلى أنّ 
قطر لا تســـمح فقط بتوسيع القاعدة، بل 
تموّل التوسيع أيضا وتدير أعمال البناء 

بتكاليف تصل إلى 1.8 مليار دولار.
كمـــا أوردت نقـــلا عن دبلوماســـيين 
بدول الخليـــج القول إنّ الجهود الحثيثة 
التي تبذلها قطر لتوسيع القاعدة الجوية 
الأميركيـــة، إلى جانب مشـــتريات الدولة 

من المعدات العســـكرية التي تقدّر قيمتها 
بعشـــرات المليارات من الدولارات، ما هي 
إلا محـــاولات لاســـتغلال ثـــروات البلاد 
الهائلة من الغاز الطبيعي لكســـب تأييد 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب في وقت 
عُزِلـــت فيه قطر من قبل حلفـــاء الولايات 

المتحدة الآخرين في المنطقة.
وورد في تقرير الواشـــنطن بوســـت 
الأخير أنّ عملية السبت الماضي هي المرة 
الأولـــى منـــذ 13 عاما التي لـــم تكن فيها 
قاعـــدة العديد هي النقطة المحورية، التي 
تقـــود مئـــات الطائـــرات الأميركية بدون 
طيـــار والمقاتلات والقاذفـــات والطائرات 

الأخـــرى العاملة تحت القيـــادة المركزية 
الأميركيـــة وهـــي قيـــادة عســـكرية تمتد 
منطقة مســـؤوليتها من مصر والسودان 
وكينيا غربا إلى أفغانســـتان وباكستان 
شـــرقا، والتـــي تضـــم إيـــران والعـــراق 

والسعودية.
ووصـــف التقرير نقـــل المركز من قطر 
بالرغـــم مـــن كونه إجـــراء مؤقتـــا، بأنه 
”تحول تكتيكي كبير“. وحســـب التقرير، 
فإنه فـــي حين يقـــول قادة ســـلاح الجو 
الأميركي إن نقل المهام إلى قاعدة مختلفة 
كان طموحـــا طويلا يمكـــن تحقيقه الآن 
بفضل التكنولوجيا الجديدة، إلا أنه يأتي 

وسط تجدد التوتر مع إيران، لاسيما بعد 
إســـقاط طهـــران طائرة مســـيرة أميركية 
فوق مياه الخليج في يونيو، واستهداف 
منشـــآت نفط ســـعودية في هجوم يشتبه 

بتورط إيران فيه في سبتمبر.
وقال اللواء شـــانس سالتزمان نائب 
قائد القـــوات الجوية في القيادة المركزية 
الأميركيـــة إن ”الوظائـــف التـــي يقـــوم 
بها مركـــز القيادة الجويـــة مهمة للغاية 
وضروريـــة جدا، لدرجة أننا لا نســـتطيع 
تحمل وجود نقطة فشل واحدة“. مضيفا 
أن ”الجوانب العملية للدفاع الصاروخي 

تجعل الحماية الكاملة مستحيلة“.

وأشــــار العقيد فريدريك كولمان، قائد 
مركــــز قيادة العمليــــات الجوية في قاعدة 
العديد، إلى أن إيران أوضحت عزمها على 

مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة. 
وخلـــص التقريـــر إلى أنـــه من خلال 
والســـيطرة  القيـــادة  عمليـــات  جعـــل 
”متحركـــة“ يمكـــن للولايـــات المتحدة أن 
تتعافى من هجوم محتمل بسرعة كما أن 
هـــذه المرونة من شـــأنها أن تجعل المبنى 
هدفا أقل  الذي يحتضن المركز بـ”العديد“ 
قيمـــة، مما سيســـمح للجيـــش الأميركي 
بإعادة نشر أنظمة الدفاع الجوي لحماية 

منشآت بنية تحتية حيوية أخرى.

قطر لم تصبح ضرورية لأمن الولايات المتحدة رغم إنفاقها السخي على القاعدة

لدينا خيارات أخرى

قة للإيهام بالرغبة في السلام باليمن
ّ

حملة حوثية إيرانية منس

 صنعــاء – أفرجـــت جماعـــة الحوثي 
المتمـــرّدة في اليمن، الإثنـــين، من جانب 
الأســـرى  مـــن  العشـــرات  عـــن  واحـــد 
المحســـوبين علـــى الجانـــب الحكومـــي 
في مبـــادرة لقيـــت ترحيبا أمميّـــا، لكنّ 
أطرافا سياســـية يمنية اعتبرت الخطوة 
تخوضهـــا  كثيفـــة  لحملـــة  اســـتكمالا 
الجماعـــة منذ مدة بالتنســـيق مع إيران 
وتقوم على الإيهام بالرغبة في الســـلام 
والعمل على تحقيقه، في محاولة لإحراج 
خصومها وعلى رأســـهم المملكة العربية 
الســـعودية التي تقود تحالفا عســـكريا 
يدعـــم الحكومة المعترف بهـــا دوليا في 
مواجهـــة المتمرّدين الحوثيـــين الموالين 

لإيران.
الجماعـــة  خصـــوم  وبحســـب 
ومنتقديهـــا، فـــإن ”إشـــارات الســـلام“ 
التـــي تصدرهـــا، تتناقـــض جوهريا مع 
تحرّكاتها علـــى الأرض، حيث لا تنقطع 
عن محاولة تحقيق مكاسب ميدانية في 
عدّة مناطـــق من بينها محافظة الحديدة 
المشـــمولة باتفـــاق رعتـــه الأمم المتحدة 

لوقف إطلاق النار.
وبينمـــا كثّفـــت إيران مـــن عرضها 
الحـــوار علـــى جيرانهـــا الغاضبين من 
سياســـاتها المزعزعـــة للاســـتقرار فـــي 
المنطقـــة، كثّـــف الحوثيـــون بدورهم من 
عـــروض التهدئة مع الســـعودية، حيث 
أعلنـــوا مؤخّرا عـــن وقفهم اســـتهداف 
أراضـــي المملكـــة بالطائـــرات المســـيّرة 
والصواريـــخ الباليســـتية، ثـــم عـــادوا 
مجدّدا ليؤكّـــدوا التزامهم بتلك المبادرة 
حتـــى مع عدم وقـــف التحالـــف العربي 

لقصف أهداف تابعة لهم داخل الأراضي 
اليمنية. 

للصليب  الدوليـــة  اللجنـــة  وقالـــت 
الأحمر التي ســـاعدت في عملية الإفراج 
عن الســـجناء إنه تم نقـــل 290 يمنيا من 
العاصمـــة صنعاء التي يســـيطر عليها 

الحوثيون إلى بيوتهم.
وكان تبادل الأســـرى بين الحوثيين 
وحكومـــة اليمـــن المعتـــرف بهـــا دوليا 
والمدعومـــة من الســـعودية أحد الأركان 
الثلاثـــة لاتفـــاق تم التوصـــل إليـــه في 
ديســـمبر الماضي بالســـويد، في مسعى 

لإنهاء الصراع المســـتمر منـــذ أكثر من 
أربع سنوات.

وتعثر اتفـــاق تبادل الأســـري الذي 
توسطت فيه الأمم المتحدة والذي يشمل 
حوالـــي 7000 ســـجين لـــدى كل طـــرف، 
بســـبب عدم تمكّن الطرفـــين من الاتفاق 
خلال محادثات جرت لمناقشة التفاصيل 

التنفيذية لعملية التبادل.
وكان الحوثيـــون قـــد قالوا في وقت 
ســـابق، الإثنين، إنهم ســـيفرجون تحت 
إشـــراف الأمم المتحـــدة عن 350 أســـيرا 
ممن شـــملتهم قوائم الأســـرى في اتفاق 

السويد، بينهم ثلاثة سعوديين.
وقال عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة 
شـــؤون الأســـرى في حكومة الحوثيين 
مصداقيتنا  تثبـــت  ”مبادرتنا  الموازيـــة 
لتنفيـــذ اتفاق الســـويد وندعـــو الطرف 
الآخر لاتخـــاذ خطوة مماثلـــة“. ورحّب 
المبعـــوث الأممي الخـــاص لليمن مارتن 

غريفيث بالخطوة معبّرا عن أمله في أن 
تؤدي إلى مزيد من المبادرات التي تسهل 
تبـــادل كل المعتقلين. وقال في بيان ”آمل 
أن يتبع هذه الخطوة مزيد من المبادرات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تســـهل عمليـــة 
احتجازهـــم  تم  الذيـــن  جميـــع  تبـــادل 
علـــى خلفيـــة الصـــراع، وفقـــا لاتفاقية 

ستوكهولم“.
وأضـــاف ”أرحب أيضـــا بالخطوات 
السابقة التي اتخذتها الحكومة اليمنية 
والتحالـــف العربـــي، وأدّت إلـــى إطلاق 
ســـراح أطفـــال يمنيـــين ودعمـــت إعادة 
دمجهم بعائلاتهم“. ودعا جميع الأطراف 
إلى العمل معا للدفع قدما بعملية إطلاق 
ســـراح كافـــة المحتجزيـــن علـــى خلفية 

الصراع وإعادتهم إلى ديارهم.
ويشـــكّك كثيرون في نوايا الحوثيين 
بشأن اســـتعدادهم للانخراط في عملية 
ســـلام حقيقية أشـــمل وأوســـع نطاقا، 
ويقولـــون إنّ أهداف الجماعـــة المتمرّدة 
تكتيكية وتهدف لربـــح الوقت ومحاولة 
تحقيق مكتســـبات علـــى الأرض، بدليل 
مواصلتهـــم الأعمال الحربيـــة حتى في 
الحديدة المشـــمولة باتفاق لوقف إطلاق 

النار.
واتهم مأمون المهجمي، الناطق باسم 
ألوية العمالقـــة التابعة للجيش اليمني 
الحوثي  جماعـــة  الإثنـــين،  الحكومـــي، 
والانتهاكات  الجرائم  ”أبشـــع  بممارسة 
بحـــق أبنـــاء الحديـــدة في ظـــل الهدنة 

القائمة من طرف واحد“.
وقـــال المهجمي، في بيـــان صحافي، 
إن الميلشـــيات الحوثية شنت خلال الـ24 
ساعة الماضية عمليات عسكرية في عدة 
محاور بالحديدة، الواقعة على الساحل 

الغربي اليمني.
وأشـــار إلـــى أن ”الميليشـــيا شـــنت 
هجومـــا على محـــور الجبلية من الجهة 
الشـــرقية واســـتخدمت جميـــع أنـــواع 
الأســـلحة، محاولة التقـــدم إلا أن قوات 

اللـــواء التاســـع عمالقة ضمـــن القوات 
وأجبرتها  بالتصـــدي،  قامت  المشـــتركة 
علـــى الفـــرار بعـــد مقتل العشـــرات من 

عناصرها“.

وأضاف ”كما شنت الميليشيا هجوما 
عنيفا على محور الدريهمي اســـتخدمت 
والمتوســـطة،  الثقيلـــة  الأســـلحة  فيـــه 
وحاولت التقدم باســـتماتة إلاّ أن قوات 
الزرانيق ضمن القوات المشـــتركة قامت 
بالتصـــدي لها وأجبرتهـــا على التراجع 
بعد مقتل العديد منها وإحراق دوريتين 

عسكريتين تابعتين لها“.
الميلشـــيا  أن  المهجمـــي  وأوضـــح 
الحوثية ”تستمر بالخروقات والعمليات 
العســـكرية في محور حيـــس والتحيتا، 
وبعض المحاور الأخـــرى في ظل الهدنة 

القائمة من طرف واحد“.
وعمليـــا تعتبر جهود الســـلام التي 
يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، فـــي حالة توقّـــف، وذلك تأثرا 
بحالـــة التوتّر والتصعيـــد الجارية في 
المنطقة بين الولايـــات المتّحدة وعدد من 
حلفائهـــا الإقليميين والدوليين من جهة، 
وإيران من جهـــة مقابلة، خصوصا وأنّ 
طهران تدير جانبا مـــن صراعاتها على 
الأرض اليمنية عبـــر وكلائها الحوثيين 

هناك.
وعلى هذه الخلفية يقـــول متابعون 
للشـــأن اليمني إنّ قرار الحرب والسلام 
ليـــس بيد الجماعـــة المتمـــرّدة، وأنّ أي 
خطوات تتّخذها في هذا الاتجاه أو ذاك 
تظل رهـــن تكتيكات إيران وحســـاباتها 

العابرة لحدود بلدان المنطقة. استثمار سياسي لورقة الأسرى

التزامن بين ”مبادرات“ الحوثي ”الســــــخية“ ودعــــــوات إيران المكثّفة للحوار 
مع جيرانها المســــــتائين من سياســــــاتها المزعزعة للاســــــتقرار ليس محض 
صدفة بقدر ما هو نتاج تنســــــيق تامّ بين طهران ووكلائها في اليمن غايته 
الإيهام بالرغبة في السلام والعمل على تحقيقه في مقابل تصوير الخصوم 

كمعرقلين له ومتهرّبين من استحقاقاته.

ــــــدولارات لتركيز قاعدة  ــــــادة القطرية التي اســــــتثمرت المليارات من ال القي
عسكرية أميركية متطورة على أراضيها، أملا في أن تصبح قطر ضرورية 
لأمن الولايات المتحدة ولتنفيذ مخطّطاتها الاستراتيجية، بحيث تغدو علاقة 
الدوحة بواشــــــنطن علاقة مصالح حيوية لا يمكن قطعها، اكتشــــــفت فجأة 
أن قاعدة العديد على ضخامتها ليســــــت بالقيمة التي يتصورها القطريون، 

وأنها يمكن أن تتحوّل من مكسب إلى عبء ثقيل.

الحوثيون يمارسون 

جرائمهم بالحديدة في 

ظل الهدنة القائمة

مأمون المهجمي

لا نتحمل وجود نقطة 

فشل واحدة في مركز 

القيادة الجوية

شانس سالتزمان

{مبادرات سخية} لإحراج الخصوم وتحميلهم مسؤولية الحرب



 تونــس – تســــتعد هيئــــة الانتخابات 
فــــي تونس لإجراء دورة ثانية في ســــباق 
الانتخابات الرئاســــية وسط تخوفات من 
لجوء المرشح المسجون نبيل القروي إلى 
القضاء للتظلم وإسقاط نتائج التصويت 
برمتها في هذا الاســــتحقاق الانتخابي ما 
لم يتم الإفراج عنه وتمكينه من حق القيام 

بالحملة الانتخابية.
للانتخابــــات  الأول  الــــدور  وكان 
الرئاســــية في تونــــس قد انتهــــى بتأهل 
مرشــــحين اثنيــــن من ضمن 26 مرشــــحا، 
لجولة الإعــــادة وهما كل من رجل الأعمال 
نبيل القروي وأســــتاذ القانون الدستوري 

قيس سعيّد.
ويقبع القروي في الســـجن منذ الـ23 
أغســـطس بســـبب تتبعه في قضية يتهم 
فيهـــا بغســـيل الأموال علمـــا وأنه قد تم 
إيداعه السجن بعدما تقدم بملف ترشحه 
لســـباق الرئاســـة وتحديدا قبل انطلاق 
الحملـــة الانتخابيـــة وهـــو مـــا اعتبره 

مساندوه مؤامرة سياسية.
وتعهّد نبيل القروي، المرشح لخوض 
الـــدور الثاني في الانتخابات الرئاســـية 
التونسية، بأن يطعن في النتائج لانعدام 
تكافؤ الفرص مع المرشـــح الثاني قيس 

ســـعيّد إذا لم يتم إطلاق ســـراحه للقيام 
بالحملـــة الانتخابيـــة والمشـــاركة فـــي 
الانتخابات المقررة في الثالث عشـــر من 

أكتوبر.
وقال القروي، من سجنه في حوار مع 
”العرب“ عبر محاميه، ”سأطعن في نتائج 
الانتخابـــات فـــي صورة تفوق المرشـــح 
الآخر (سعيّد) لخرقها مبدأ تكافؤ الفرص 
الـــذي هـــو الضامـــن لمصداقيـــة نتيجة 
الانتخابات لأنهم لـــم يتيحوا لي المجال 
لأعرض برنامجـــي، ومنعت من التواصل 
مـــع الناخبين بقرار قضائـــي في توقيت 

مستراب“.
ولم تقص هيئة الانتخابات التونسية 
نبيـــل القروي مـــن منافســـة الانتخابات 
الرئاســـية بســـبب إيداعه الســـجن دون 
إصـــدار حكـــم قضائـــي بـــاتّ ونهائـــي 
واتبعت في قرارها بنود القانون المنظم 

للانتخابات.
ويرى مراقبون أن مســـار الانتخابات 
الرئاســـية قـــد يُجهض وتُســـقط نتائجه 
برمتهـــا إذا انعـــدم مبـــدأ التكافـــؤ فـــي 
الفـــرص بين المرشـــحين الاثنيـــن وإذا 
اســـتمر إيقاف القروي فـــي فترة الحملة 

الانتخابية.
الســـابق،  الإداري  القاضـــي  وقـــال 
أحمد صـــواب، لـ“العرب“ إنه من الممكن 
نتائـــج  الإداريـــة  المحكمـــة  تُســـقط  أن 
الانتخابات الرئاســـية برمتهـــا في حال 
تقدم المرشـــح للـــدور الثاني للرئاســـية 

نبيـــل القروي بطعن فيهـــا إذا تم إبقاؤه 
داخل الســـجن في فترة الحملة الدعائية 
لبرنامجه الانتخابي مقابل فوز منافســـه 

المباشر قيس سعيّد.
 واعتبـــر القاضـــي الإداري أن إبقاء 
نبيـــل القروي في الســـجن خـــرق لمبدأ 
المساواة بين المرشـــحين أمام القانون 
باعتبـــار أن الدســـتور التونســـي ينصّ 
على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية 
بصفة مباشـــرة وعـــن طريـــق الانتخاب 
النزيـــه والحال أن إجـــراء جولة الإعادة 
دون إطـــلاق ســـراح أحـــد المرشـــحين 
وتمكينه من حقه الذي يضبطه له القانون 
يثبت وجود إخلال في نزاهة الانتخابات.

وبدورها، تتخـــوف هيئة الانتخابات 
من تقدم نبيل القروي الذي ترشح لجولة 
الإعـــادة فـــي انتخابـــات الرئاســـة رفقة 
منافسه قيس ســـعيّد بطعن لدى القضاء 
الإداري بعـــد صـــدور النتائـــج النهائية 
للانتخابات الرئاســـية إذا لم يتم إطلاق 

سراحه وقيامه بحملته الانتخابية.
وقال عضو هيئة الانتخابات، فاروق 
بوعســـكر، لـ“العـــرب“ إن فرضية صدور 
قرار قضائي من المحكمة الإدارية يقضي 
بإســـقاط النتائـــج الكليـــة للانتخابـــات 
الرئاســـية إثر الإعلان عن نتائج جولتها 
الثانيـــة واردة إذا تقـــدم المرشـــح نبيل 
القـــروي بطعن ينـــصّ على عـــدم تكافؤ 
الفرص بينه وبين منافسه المباشر قيس 

سعيّد في الحملة الانتخابية.

وتعتبر الحملة الانتخابية أهم أركان 
الانتخابات الرئاســــية وتستوجب تكافؤ 
الفرص بين جميع المرشــــحين للمنافسة 
المرشح  حرمان  ويســــتوجب  الرئاســــية 
منها عدم اعتماد نتائج التصويت رسميا.

وأكد بوعسكر أن الهيئة ستعمل على 
المحكمــــة الجنائية  اســــتصدار قرار من 
يقضــــي بإطــــلاق ســــراح نبيــــل القروي 
لتمكينه من حق القيــــام بحملة انتخابية 
في الجولة الثانية للانتخابات الرئاســــية 
لتضمن الهيئة مبــــدأ تكافؤ الفرص الذي 
يعتبر شــــرطا أساســــيا وهاما في مسار 

انتخابات الرئاسة.
وقــــال بوعســــكر ”في حال عــــدم فوز 
هذا المرشــــح فبإمكانه الطعن في نتائج 
الجولــــة الثانية كونه داخل الســــجن ولم 
يتمتع بحقه في القيام بحملته الانتخابية 
كمــــا ينبغــــي وهو مــــا يســــمى بالطعون 
الجدية وقد يخلق إشكالات أخرى لاحقا“.
وفــــي 23 أغســــطس الماضــــي، أوقف 
القروي علــــى خلفية شــــكوى تقدمت بها 
المحلية (مســــتقلة)،  منظمــــة ”أنا يقــــظ“ 
تتهمه فيها بـ”الفســــاد“، وهــــو ما ينفيه 

على لسان محاميه.
وبــــدوره، قــــال رئيس الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للانتخابــــات نبيــــل بفون في 
تصريحــــات إعلاميــــة إنّ معضلــــة كبيرة 
الرئاســــية  الانتخابات  مســــار  تعتــــرض 
وتعطلــــه أمام وجود مرشــــح مــــن اللذين 
تأهّلا لجولة الإعادة داخل السجن وحرم 

مــــن حقه الذي يوفره لــــه القانون المنظم 
للانتخابات.

وعبــــر رئيــــس هيئــــة الانتخابات عن 
تخوفــــه مــــن أن يقــــدم القــــروي طعنا في 
ســــلامة العملية الانتخابية لدى المحكمة 
الإداريــــة إذا تواصــــل ســــجنه مــــن خلال 
التشــــكيك في مســــار العملية الانتخابية 

برمتها.
وأقــــر ذات المســــؤول بوجــــود ثغرة 
فــــي القانــــون المنظم للانتخابــــات وعدم 
تنصيصــــه علــــى فرضيــــة وجود مرشــــح 
محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي.

ويعتبر الإبقــــاء على نبيل القروي في 
الســــجن في الجولة الثانيــــة للانتخابات 
الرئاســــية، حســــب بفون، مسّــــا من مبدأ 
تكافؤ الفرص بين المرشحين في الجولة 

الثانية للانتخابات الرئاسية.
وأعلنــــت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابات في تونــــس أن إجراء الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاســــية المبكرة 

سيكون في 13 أكتوبر.
الأولــــى  الجولــــة  انتهــــاء  وإثــــر 
للانتخابات الرئاسية طعن 6 مرشحين في 
نتائج الانتخابات وتظلموا لدى المحكمة 
الإدارية التي أســــقطت هــــذه الطعون في 

الطورين الابتدائي والاستئنافي.
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انتقــــــل مصير انتخابات الرئاســــــة 
في تونس من ســــــلطة الشــــــعب إلى 
ــــــح رهــــــين  ســــــلطة القضــــــاء وأصب
أحــــــكام قضائية قد تُســــــقط جميع 
نتائجهــــــا لوجــــــود إخــــــلالات فــــــي 
المســــــار الانتخابي في حــــــال تقدم 
ــــــل القروي  المرشــــــح المســــــجون نبي
بطعن للمحكمــــــة الإدارية يتظلم فيه 
من سحب حقوقه القانونية وقَبل به 

القضاء الإداري.

 كابوس إلغاء النتائج 
يحاصر انتخابات الرئاسة في تونس

 الجزائــر – أجمعت القوى السياســـية 
في الجزائر وقطاع عريض من النشـــطاء 
المشاركين في فعاليات الحراك الشعبي، 
علـــى رفـــض مضمـــون البيـــان الصادر 
عـــن لجنـــة حقـــوق الإنســـان الأوروبية، 
واعتبرتـــه تدخـــلا ســـافرا في الشـــؤون 
الداخليـــة للبـــلاد، عبر بوابـــة الأوضاع 

السياسية المضطربة.
الوطني  الشــــعبي  المجلس  وســــارع 
(الغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان الجزائــــري)، 
بصفته الهيئة النظيرة للبرلمان الأوروبي، 
إلى الرد علــــى البيان الصــــادر عن لجنة 
الحقوق فــــي الهيئة النيابيــــة الأوروبية، 
بمدينة ستراســــبورغ الفرنســــية، وأعلن 
رفضه كل أشـــكال التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة للجزائر،واعتبر أن ما يجري 
بالبلاد هو أمر داخلي بين الجزائريين.

وشـــدد البيان على أن ”حراك الشعب 
الجزائري بالهبة الحضارية التي أبهرت 
العالم بســـلميتها ورقـــي مطالبها، قادر 

على المضي نحو الحل الأمثل والأســـلم 
والآمـــن في حل مشـــاكله، ولا يحتاج إلى 

إملاءات خارجية مغرضة ومستفزة“.
وكانـــت لجنـــة حقـــوق الإنســـان في 
البرلمان الأوروبـــي، قد عبرت عن دعمها 
المطالبيـــن  الجزائرييـــن،  للمتظاهريـــن 
بتغيير جـــذري في طبيعة نظـــام الحكم، 
وإرســـاء دولـــة القانون، منـــذ 22 فيفري 
الســـلمي  بالطابع  وأشـــادت  الماضـــي، 
عكســـت  التي  السياســـية  للاحتجاجات 
وعيـــا عاليـــا يســـتهدف الضغـــط علـــى 
الســـلطة دون الانجـــرار إلـــى العنف أو 

الفوضى.
ودعـــت اللجنـــة الأوروبية الســـلطة 
الجزائريـــة إلـــى ”ضـــرورة الإصغاء إلى 
الحقيقـــي  والتكفـــل  الشـــارع  أصـــوات 
بالمطالب المرفوعـــة“، كما نددت بحملة 
الاعتقـــالات والتضييـــق الـــذي تشـــهده 
الساحة السياسية والإعلامية، في إشارة 
إلى عرقلة المظاهرات الســـلمية وتكثيف 
الحواجـــز والحضور الأمنـــي في المدن 

والمحافظات.
الجزائرية،  الســـلطات  مـــن  وطالبت 
إطـــلاق ســـراح المعتقلين السياســـيين، 

وفتح الأجواء أمام الحريات السياســـية 
والإعلامية، كمـــا عبرت عن انزعاجها من 
تواجد العديد من الناشطين والمعارضين 
رهن الحبس، على غرار كريم طابو، سمير 
بلعربـــي، فضيل بومالة ولخضر بورقعة، 
فضلا عن عشـــرات الناشـــطين، فيهم من 

يعاني من أمراض مزمنة.

وظهـــر الرفـــض الجزائـــري للتدخل 
الأوروبـــي كذلك في تصريح رئيس حركة 
مجتمع الســـلم عبدالرزاق مقـــري، ودعا 
ضمنه اللجنـــة البرلمانية الأوروبية إلى 
”الاهتمـــام والتفرغ لمشـــاكل دول أوروبا 
وعدم الزج بنفســـها في المسائل التي لا 

تعنيها“.

وقـــال مقـــري ”لا نريـــد مـــن الاتحاد 
الأوروبي ولا غيره من القوى السياســـية 
والبرلمانيـــة، أن يتدخـــل فـــي شـــؤوننا 
الداخليـــة، الأمـــر يتعلـــق بالجزائرييـــن 
وندعوهم  الجزائرييـــن،  بيـــن  وســـيُحلّ 
بلدانهـــم  مشـــاكل  إلـــى  الالتفـــات  إلـــى 

ومواطنيهم“.
ويعتبـــر موقف البرلمـــان الأوروبي، 
الأوضـــاع  تجـــاه  دولـــي  فعـــل  رد  أول 
السياســـية في الجزائر، رغم مرور أكثر 
من ســـبعة أشـــهر على انطـــلاق أحداث 
الحراك الشعبي، وجاء لأول مرة معاكسا 
لمواقف عدة حكومات أوروبية ولاسيما 
فرنســـا التـــي تبـــدي دعما للاســـتقرار 
في الجزائـــر وأيدت مختلـــف الأجندات 
الرســـمية، بما فيها التـــي طرحها نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
وكذلـــك توجـــه الســـلطة الحاليـــة نحو 
تنظيـــم انتخابات رئاســـية قبـــل نهاية 

العام الجاري.
وفي هذا الشأن نفسه، تقارب موقف 
حزب جبهة التحرير الوطني مع مواقف 
المجموعة البرلمانيـــة لتحالف النهضة 
والعدالة والبنـــاء وأجمعت على رفضها 

لـــكل محـــاولات التدخـــل في الشـــؤون 
الداخليـــة الجزائرية واســـتغربت كذلك 
الاهتمـــام المثيـــر للبرلمـــان الأوروبـــي 

بالوضع في البلاد.
وكانت رئيســـة لجنة حقوق الإنسان 
فـــي البرلمـــان الأوروبي النائـــب ماريا 
أرينا، قد أعلنت في تســـجيل مصور لها 
بمناسبة الجمعة الأخيرة من احتجاجات 
الحراك الشعبي، عن مســـاندة البرلمان 
الأوروبـــي للمظاهـــرات الشـــعبية فـــي 
الجزائر وأكـــدت على ”تنظيم جلســـات 
استماع مع نشطاء من الحراك الشعبي، 
انتخابـــات  بتنظيـــم  يطالبـــون  الذيـــن 
رئاســـية وفق جدول زمنـــي يختلف عن 

خطة النظام الجزائري الحاكم“.

الجزائر ترفض خطة أوروبا لتدويل أزمتها قبل إطلاقها

 الربــاط – جــــددت المملكــــة المغربيــــة 
القضيــــة  دعــــم  مــــن  الثابــــت  موقفهــــا 
الفلســــطينية وعبــــرت عــــن رفضهــــا لكل 
محاولات المــــس بمدينة القدس عبر خطة 
الســــلام الأميركية المعروفة باسم ”صفقة 
من خلال مراسلات وجهها العاهل  القرن“ 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس إلــــى 
الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب والأمين 
العام لمنظمــــة الأمم المتحــــدة ”أنظونيو 
وأســــقطت بذلــــك المزايدات  غوتيريــــس“ 
التي أثيرت بعد زيارة مستشــــار الرئيس 

الأميركي أريد كوشنير إلى المغرب.
وتضمنت الرسائل التي وجهها الملك 
المغربي إلى ترامب وغوتيريس، بحســــب 
تأكيــــد رئيــــس الحكومة المغربية ســــعيد 
العثمانــــي، تأكيدا جديــــدا على أن القدس 
عاصمــــة لدولــــة فلســــطينية مســــتقلة ولا 

مجال للنقاش في هذه المسألة.
الحكومــــة المغربية في  وأكد رئيــــس 
اجتماع مناقشــــات الجمعية العامة بالأمم 
المتحدة أنّه لا يمكن أن يكون هناك ســــلام 
عــــادل ودائم، من دون ممارســــة الشــــعب 
الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته 
الشــــريف،  القدس  وعاصمتها  المســــتقلة 
مشــــيرا إلى أنّ غياب الأفــــق لإعادة إطلاق 
مسلسل الســــلام الفلسطيني-الإسرائيلي 
بات مصدر انشغال بالغ للمملكة المغربية.
كمــــا أشــــار العثمانــــي، فــــي كلمة له 
خلال لقاء بحزبه في جهة ســــوس ماســــة 
بأغادير، أن المغــــرب يرفض صفقة القرن 
ومحاولة التصفية الفلســــطينية، مشــــيرا 
إلى أن المغرب عبر عن تصديه لمسار هذه 
الصفقة عبر رسائل وتصريحات من الملك 
ومــــن الدبلوماســــيين المغاربــــة تضمنت 

تأكيدا على أن القدس خط أحمر.
وصفقة القرن هي خطة لإدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب تقوم على إجبار 
الفلســــطينيين على تقديم تنازلات مجحفة 
لصالح إســــرائيل وفق ما تسرب من خطط 

حتى الآن.
الموقــــف  أن  ملاحظــــون  ويعتبــــر 
المغربيــــة  للمملكــــة  والثابــــت  المتجــــدد 
من القضية السياســــية، والــــذي ترجمته 
رســــائل الملك محمــــد الســــادس للرئيس 
الأميركــــي وللأمين العــــام للأمم المتحدة، 
قد أنهى الجدل والتشكيك في دعم المملكة 
للقضية الفلسطينية والذي أثير بعد زيارة 

كوشنير إلى المغرب. 
وقــــال الخبيــــر المغربي فــــي القانون 
إن  الدولــــي، صبــــري الحــــو، لـ“العــــرب“ 
”تصريــــح رئيــــس الحكومة إثبــــات جديد 
على أن المغــــرب كان واضحا منذ البداية 
فــــي رفضه المســــاس بوضــــع القدس من 
التهويــــد  وبرفضــــه  الواقعيــــة  الناحيــــة 
والمســــتوطنات ونقــــل الســــفارات إليــــه، 
وكذلــــك من ناحية أخرى برفضه أي تغيير 
في القواعد القانونية الدولية التي تتولى 
حماية وضع القــــدس وتحرص على بقائه 
على ما هو عليه إلى حين الاتفاق النهائي 
في إطار حــــل الدولتيــــن“. ولاحظ صبري 
الحو أن بلاده وضعت حدا للشــــكوك التي 
خلفتها الزيارات المتكررة لكوشنير صهر 

ترامب وعراب صفقة القرن.

المغرب: صفقة 
القرن وصفة غير 

صالحة للسلام

عقبات قانونية تعترض مسار الانتخابات الرئاسية

هيئة الانتخابات تتخوّف من أحكام قضائية تشكك في نزاهة سباق الرئاسة

سقط 
ُ
من الممكن أن ت

المحكمة نتائج الانتخابات 
الرئاسية برمتها في حال 
طعن فيها نبيل القروي

D
أحمد صواب

الحراك الشعبي الجزائري مستمر

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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تكشف تناقضات في توزيع التدخلات 
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 رومــا – تعول الحكومة الإيطالية على 
دور أميركــــي أكبــــر في ليبيــــا لوضع حد 
للصراع هنــــاك، إذ باتت روما على قناعة 
تامــــة بأن الاســــتقرار في ليبيــــا جزء من 
الأمــــن القومي الأوروبي والحل الأنســــب 
لوقــــف تدفــــق المئــــات مــــن المهاجرين 
غيــــر الشــــرعيين يوميا نحو الســــواحل 

الأوروبية.
الخارجيــــة  وزيــــر  يســــتمع  وربمــــا 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو، الــــذي يزور 
إيطاليا الثلاثاء في خضم جولة أوروبية، 
إلى رســــالة واضحة مفادها أن روما تود 
لو عززت الولايــــات المتحدة جهودها من 

أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
ويــــرى وزيــــر الخارجيــــة الإيطالــــي 
لويجــــي دي مايو أن اســــتقرار ليبيا هو 
مفتاح حل قضيــــة الهجرة، وأن الأهم من 
توزيــــع المهاجريــــن علــــى دول أوروبية 
انطــــلاق  دون  الحيلولــــة  هــــو  أخــــرى 

المهاجرين باتجاه إيطاليا أصلا.

ولكن واشــــنطن لا تلعب دورا نشــــطا 
مــــن الناحيــــة الفعليــــة في ليبيــــا، حيث 
تقــــول كلاوديــــا جازينــــي من مؤسســــة 
أبحــــاث “مجموعة الأزمــــات الدولية“ إنه 
”من الضروري بالطبــــع أن تقوم الولايات 

المتحدة بدور أقوى في ليبيا“.
وترى جازيني أن الأكثر أهمية من ذلك 
أيضا هو أن تحسن الأطراف المتشاجرة 
فــــي ليبيا تقدير موازيــــن القوى، حيث لا 
يزال الطرفان يعتقدان بأنهما قادران على 

الفوز.
وحاولــــت إيطاليــــا فــــي نوفمبر 2018 
المصالحة بين طرفــــي الحرب، من خلال 
مؤتمــــر فــــي باليرمــــو الإيطاليــــة، ولكن 

المؤتمــــر انتهى بشــــكل صاخــــب عندما 
حــــاول ممثلو تركيا، وهــــي داعم لحكومة 
السراج في طرابلس، مغادرة المؤتمر قبل 
انتهائه. ومن المنتظر الآن أن يكون هناك 
مؤتمر دولي كبير بشأن ليبيا في غضون 

أسابيع قليلة في برلين.
ويعلق صنــــاع القرار السياســــي في 
إيطاليــــا آمالا على زيــــارة بومبيو، حيث 
إن الحكومــــة الإيطاليــــة الجديدة المؤلفة 
مــــن حركة خمــــس نجوم والاشــــتراكيين 
أكثر انفتاحا على التعــــاون مع الولايات 
المتحــــدة مــــن الحكومــــة الســــابقة التي 
انهارت في أغســــطس الماضــــي، وكانت 
مؤلفة مــــن حركــــة خمس نجــــوم وحزب 
الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني، الذي كان 

أكثر ميلا لروسيا.
ولا يــــزال رئيس الحكومــــة الإيطالية 
هو جوزيبــــي كونتي، المســــتقل، والذي 
حرص بشــــكل ماهر على ألا يرتبط اسمه 

بالسياسة التي كان ينتهجها سالفيني.
وأشــــاد الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب برئيس الــــوزراء الإيطالي مؤخرا 

واصفا إياه بـ”رئيس الوزراء المبجل“.
وبالإضافــــة إلــــى ملــــف الهجــــرة من 
المنتظر أن تحمل زيارة بومبيو لإيطاليا 
معهــــا طــــرح الولايــــات المتحــــدة للأزمة 
الليبيــــة وموقــــف بــــلاده مــــن التحركات 
الإيطاليــــة في هذا الصــــدد وكذلك مؤتمر 

برلين المرتقب بشأن ليبيا.
ومــــن الواضــــح أن وزيــــر الخارجية 
الأميركي يود أن يسمع خلال هذه الزيارة 
طلب روما التي تفصلها عن طرابلس 1000 
كلــــم فقط دعم جهودها في الملف، وهو ما 

قد يتيح لواشنطن عودة نفوذها لليبيا.
وما يعــــزز هذا الطــــرح تصريح وزير 
الخارجيــــة الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو 
لصحيفــــة “لاســــتامبا“ الإيطاليــــة “علينا 
أن نحــــول دون أن تصبــــح ليبيا ســــوريا 

جديدة“.
تحــــركات  الزيــــارة  هــــذه  وتســــبق 
لواشــــنطن تتمثل بالأساس في شن قوات 

القيادة الأميركية فــــي أفريقيا “أفريكوم“ 
لغــــارات مكثفة في الجنــــوب الليبي الذي 
تخشــــى العديــــد من الأطــــراف أن يصبح 
مرتعا للعصابات الأجنبية وكذلك لتنظيم 

داعش الإرهابي.
شــــنتها  التــــي  الغــــارات  وأســــفرت 
أفريكوم عن مقتل 19 شــــخصا على الأقل 
وكأن بواشــــنطن تريــــد أن تقول من خلال 
هذه الغــــارات إنهــــا موجودة فــــي ليبيا 
وقادرة على قطع الطريــــق أمام أي طرف 
آخــــر، خاصة منع تنظيم داعش من لملمة 
صفوفه لاستهداف قوات الجيش الوطني.
وتؤكــــد التحــــركات الأميركية ســــواء 
داخــــل ليبيــــا أو خارجها دعم واشــــنطن 
لحملــــة المشــــير خليفة حفتر لاســــترداد 
العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات، 
حيث بحــــث الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب عنــــد لقائــــه نظيــــره المصــــري 

عبدالفتاح السيســــي الأزمــــة الليبية على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

ويــــرى مراقبــــون أن اجتمــــاع ترامب 
بالسيســــي أفضــــى إلــــى تجاهــــل رئيس 
حكومة الوفاق فايز السراج المتواجد في 

واشنطن.
وأكد السيسي وترامب دعمهما لليبيا 
موحــــدة وكذلــــك لاســــتقرارها ولجهــــود 
مكافحــــة الإرهاب فيهــــا في إشــــارة إلى 
جهود الجيــــش الوطني بقيادة المشــــير 

حفتر.
الأميركية  المتحــــدة  الولايات  وكانت 
قــــد اســــتخدمت الفيتــــو فــــي وجــــه قرار 
بريطانــــي يقضــــي بوقــــف هجــــوم قوات 
الجيــــش الوطنــــي ومعركته فــــي تحرير 
العاصمــــة الليبية طرابلس، وهو ما يؤكد 
إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر 
للجيش لمواصلة جهود مكافحة الإرهاب 

خاصــــة بعد نجاحــــه في تطهير الشــــرق 
وتوجهه في مرحلة أخرى للجنوب.

وكان ترامــــب قد تباحث مع المشــــير 
منــــذ بــــدء حملته العســــكرية لاســــترداد 
طرابلــــس هاتفيــــا بهدف مناقشــــة جهود 
مكافحــــة الإرهاب فــــي ليبيــــا التي ترزح 

عاصمتها تحت قبضة الميليشيات.
وحسب ما نشره البيت الأبيض، أثنى 
آنــــذاك ترامــــب على دور المشــــير وقوات 
الجيش في مكافحة الإرهاب معترفا بدور 
حفتر “الهام فــــي تأمين الثروات النفطية 

الليبية“.
وناقش الجانبان إيجاد رؤية مشتركة 
تهدف للانتقال بليبيا من مرحلة الفوضى 
إلى ليبيا مســــتقرة وإنشاء نظام سياسي 

مستقر وديمقراطي بها.
وتتواصل فــــي طرابلس المعارك بين 
الجيــــش الوطنــــي الليبــــي وميليشــــيات 

حكومــــة الوفــــاق منــــذ الرابع مــــن أبريل 
الماضــــي دون أن يحقــــق أي طرف تقدما 
ملموسا أو بإمكانه الحسم، وهو ما وضع 
المجتمع الدولي وجهوده الرامية لإرساء 

الاستقرار في البلاد على المحك.
ويرى متابعون أن صنــــاع القرار في 
إيطاليا يعلقون آمالهم على زيارة بومبيو 
لمد واشــــنطن يد العون فــــي ليبيا لقطع 
الطريق أمام الدب الروســــي الذي يبحث 
هو الآخر عن موطئ قــــدم له هناك وكذلك 
على الجارة فرنســــا التي عجزت بدورها 

عن الانفراد بالملف الليبي.
الإيطالية  الفرنسية  المصافحة  ورغم 
الأخيــــرة ودعــــوة البلديــــن إلــــى إيجــــاد 
مخــــرج للأزمة الليبية عبر الحوار والحل 
السياسي في أول اتفاق بين البلدين منذ 
ســــنتين، إلا أن روما أصبحت أقل حرصا 

على الانفراد بالملف الليبي.

الثلاثاء 2019/10/01 
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ــــــاح الحكومة الإيطالية  التقطت الإدارة الأميركية ســــــريعا إشــــــارات انفت
الجديدة على القوى الدولية الوازنة من أجل إيجاد حل سياســــــي للأزمة 
في ليبيا بعد فشــــــل الأوروبيين بمفردهم في إيجاد توافقات تمهد الطريق 
نحو الاســــــتقرار وتنهي الاقتتال الداخلي. وتعتبر روما توظيف واشنطن 
لكامــــــل ثقلها في الملف الليبي خطوة مهمة نحو الانفراج ســــــتعود بالنفع 
على أوروبا التي تعاني من تدفق المهاجرين غير الشــــــرعيين انطلاقا من 

السواحل الليبية.

الهجرة رجع صدى للفوضى

إيطاليا تعول على دور أميركي أكبر في ليبيا
روما ترى في استقرار ليبيا الحل الأنسب لمعضلة الهجرة

 مقديشــو – شـــنت حركـــة الشـــباب 
الاثنين  انتحاريـــة  هجمات  الصوماليـــة 
اســـتهدفت القاعدة العســـكرية للوحدات 
الأميركيـــة في بلـــدة بلدوكلي قرب مدينة 
ونلوين بإقليم شـــبيلي الســـفلى جنوبي 

البلاد.
عـــن  الســـكان  مـــن  عـــدد  وتحـــدث 
مشـــاهدتهم ألســـنة لهب تنبعث بالقرب 
من الموقع العسكري للوحدات الأميركية 
بالبلـــدة الواقعة شـــمال غربي العاصمة 
الشـــباب  حركـــة  وســـارعت  مقديشـــو، 

المتشددة إلى تبنيها مسؤولية الهجمات 
على هذه القاعدة.

وبالتوازي مع التفجيرات في القاعدة 
العسكرية اســـتهدف هجوم منفصل آخر 
رتـــلا عســـكريا أوروبيـــا فـــي العاصمة 
مقديشـــو قـــال شـــهود عيان إنـــه ألحق 
أضـــرارا بمدرعـــة عســـكرية ترفـــع علما 
صغيرا لإيطاليا ولـــم يتضح إلى الآن إن 

كانت هناك أضرار بشرية.
وكثفـــت الحركة مـــن هجماتها خلال 
الأشـــهر الأخيرة في العاصمة مقديشـــو 

وبعض جيران الصومال لتصبح واحدة 
مـــن أكثـــر الحـــركات الإرهابية نشـــاطا 
وخطـــورة فـــي العالـــم، بعـــد انخفاض 
مســـتوى نشـــاط الحركات المتشددة في 

منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.
الصومالي  للشـــأن  متابعون  ويعتبر 
أن الحركة الإرهابية اســـتفادت من حالة 
التجاذب السياسي التي تشهدها البلاد، 
في ظـــل توتـــر العلاقـــة بيـــن الحكومة 
والولايـــات  مقديشـــو  فـــي  الفيدراليـــة 
الإقليميـــة، وهـــي أزمة تعيـــق الرفع من 

مستوى التنســـيق لمحاربة الإرهاب في 
الصومال.

وتتهـــم الولايـــات الإقليمية الحكومة 
المركزيـــة بالســـعي نحو قلـــب الأنظمة 
الفيدراليـــة، بينمـــا لا تبـــذل الحكومـــة 
المركزيـــة أي جهد لتكذيب هـــذه التهمة 
وهو ما يعزز الشكوك التي تحوم حولها 
ويجعل الحركة تستفيد من هذا الانقسام.
ويرى مراقبـــون أن تكثيـــف الحركة 
إلـــى  أفريقيـــا  يحـــول  قـــد  لهجماتهـــا 
مركـــز مكافحـــة الإرهـــاب بعـــد تقهقـــر 
الحركات المتطرفة في الشـــرق الأوســـط 

وبالخصوص في سوريا والعراق.
لمســـاعدة  دوليـــة  قـــوات  وتســـعى 
الصومالييـــن فـــي حربهم ضـــد الإرهاب 
غـــرار  علـــى  الشـــباب،  حركـــة  وضـــد 
الأميركيين الذين يشـــكلون رأس الحربة 

في مواجهة الحركة الإرهابية.
وأثمرت الجهود الأميركية في محاربة 
الحركة شن الطائرات الأميركية أكثر من 
100 غارة جوية ضد مقاتلي الشـــباب منذ 
أوائل عـــام 2017، بالإضافة إلى مضاعفة 
واشـــنطن لتواجدها العسكري ونشاطها 
خاصـــة بعد وصول ترامـــب للحكم الذي 
الصومـــال ”منطقة عمليات  أعلن جنوب 

عدائية فعلية“.
وتعد حركة الشـــباب فـــي الصومال 
واحـــدة مـــن الحـــركات الإرهابيـــة التي 
احتفظت ببيعتها لتنظيـــم القاعدة، رغم 
الصعود القـــوي لتنظيم داعش الإرهابي 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعتـــه 
من طـــرف تنظيمات إرهابيـــة كثيرة في 
أفريقيا، علـــى غرار جماعـــة بوكو حرام 
النيجيريـــة، إلا أن حركـــة الشـــباب ظلت 
متمسكة بولائها لتنظيم القاعدة، رغم ما 

أصاب الأخير من وهن وضعف.

 أثينا –  وضعت حادثة مقتل شخصين 
فـــي اشـــتباكات فـــي مخيـــم للاجئيـــن 
باليونـــان الاتفـــاق الذي توصلـــت إليه 
أربعـــة بلدان أوروبيـــة (مالطا وإيطاليا 
وفرنســـا وألمانيا) علـــى المحك، حيث 
لم تشـــفع بوادر حلحلة أزمة المهاجرين 
واللاجئيـــن التي برزت مـــع هذا الاتفاق 
لـــه  المعارضـــة  الأصـــوات  لتتعالـــى 
ولاســـتقبال اللاجئيـــن والمهاجرين من 

جديد.
الاثنين  حكوميون  مســـؤولون  وقال 
إن أثينا ســـتواصل نقـــل طالبي اللجوء 
من مخيمات مكتظة على الجزر اليونانية 
إلـــى البـــر الرئيســـي للبلاد بعـــد مقتل 
شـــخصين في أعقاب اشتباكات وحريق 

بمخيم للاجئين على جزيرة ليسبوس.
وبدأت الاشتباكات العنيفة في مخيم 
موريـــا الذي يســـتضيف نحـــو 12 ألف 
لاجئ ومهاجر الأحد بعـــد اندلاع حريق 
في حاوية شحن تســـتخدمها السلطات 
اليونانيـــة، ضمن وســـائل أخـــرى، في 
إســـكان اللاجئين ما أدى إلى إصابة 17 

شخصا على الأقل.
وقـــال ليفتيريـــس إيكونومـــو نائب 
وزيـــر حمايـــة المواطـــن إن الســـلطات 
ســـتنقل 250 شـــخصا من مخيـــم موريا 
إلى البر اليوناني الرئيسي، ويعد مخيم 
موريا الأكبر في اليونان ويعيش به عدد 
مـــن اللاجئيـــن يقترب من أربعـــة أمثال 

طاقة استيعابه.
ووصـــل إلـــى اليونان مـــا يزيد عن 
9000 شخص في شـــهر أغسطس، وهو 
العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى 
ثلاثة أعوام منذ بـــدء الاتحاد الأوروبي 
وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة 
أمـــام المهاجريـــن.  وكان قرابة مليون 
لاجئ من الفارين من الحرب في ســـوريا 

وغيرهم مـــن المهاجرين قد وصلوا إلى 
اليونـــان قادميـــن من تركيا عـــام 2015، 
ولوقـــت طويل انتقدت منظمات حقوقية 
الأوضـــاع غيـــر الملائمة فـــي مخيمات 

اللاجئين.
وتعيد هـــذه الحادثة إلـــى الواجهة 
قضية الهجرة والأوضاع داخل مخيمات 
اللاجئيـــن، إذ لـــم ينه الاتفـــاق المؤقت 
حـــول مشـــكلة توزيـــع المهاجرين الذي 
خلـــص إليـــه اجتمـــاع ممثلـــي ووزراء 
داخلية فرنسا وإيطاليا ومالطا وألمانيا 
هذا الشـــهر الخلافـــات داخـــل الاتحاد 

الأوروبي.
وينوي المتفقـــون طرح قضية إلزام 
الـــدول الأعضـــاء في اســـتقبال نســـب 
معينة خـــلال اجتماع المجلس الوزاري 
الأوروبـــي، دون أن تتضـــح معالـــم ما 

يفترض أن تستقبله الدول الأعضاء.
ولم يـــرق هـــذا الاتفاق للمستشـــار 
كورتس  سبســـتيان  السابق  النمساوي 
والفائز بالانتخابات البرلمانية المبكرة 
في بلاده، والمتعلق بتوزيع المهاجرين 
الذين يجري التقاطهم من مراكب تجوب 
وســـط البحر  المتوســـط، فـــي محاولة 

للوصول إلى أي نقطة أوروبية.
وبالإضافـــة إلى كورتس تقف المجر 
معارضة وبشـــدة لاســـتقبال أي مهاجر 

يتم إنقاذه في عرض البحر.
التاريخيتين  الحليفتين  إبداء  ورغم 
فرنســـا وإيطاليـــا موقفا موحـــدا للمرة 
الأولـــى بعد عامين مـــن الخلافات حول 
سياســـة الهجـــرة فـــي أوروبـــا، إلا أن 
أصـــوات المحافظين والشـــعبويين في 
أوروبـــا قـــد تحـــول دون الوصـــول إلى 
اتفاق رســـمي يســـهم في إنهاء معاناة 
المهاجرين الذين تنقطع بهم الســـبل في 

المتوسط.

هجمات انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية 

أميركية جنوب الصومال

خلافات أوروبية تعرقل 

التوصل إلى حل بشأن الهجرة

استهداف مباشر للقوات الأجنبية

علينا أن نحول دون 

أن تصبح ليبيا سوريا 

جديدة

لويجي دي مايو



  تونــس - لم يفت عددا من التونســــيين 
مســــاء 26 ســــبتمبر، وهم يشــــاهدون في 
المرشــــح  حــــوار  التونســــي  التلفزيــــون 
للرئاسية قيس ســــعيّد، حرصُ الصحافي 
على الالتزام الصارم بالدقيقتين المحددتين 
للجواب حتى إن لم يكمل المرشّــــح حديثه 
أو لــــم يجــــب عــــن الســــؤال. وإن اجتهد 
الصحافي في الالتزام بالوقت المحدد فإن 
المنظومــــة التي وضعت قيــــودا لتدخّلات 
المرشّــــحين بقيت حبيسة تصور بال تركه 
حتى الذين جاؤوا به، فضلا عمن حاكوهم 

فيه.
وكان واضحــــا مــــن خلال مــــا راج من 
تعليقــــات أن الدقيقتــــين لــــكل ســــؤال لم 
تكونا كافيتين ليجيب المرشّــــح عما يسأل 
عنــــه. وإذا كان لقيس ســــعيّد فرص كثيرة 
مــــن دقيقتين فــــي حوار واحــــد، فماذا عن 
المرشّــــحين للتشــــريعية الذين سيحكمون 
البلاد فعلا ولم يُعط الواحد منهم أكثر من 
ربع ســــاعة في الإذاعة والتلفزيون ليفسر 

للناس كيف سيحكمهم.
حــــان الوقــــت لمراجعــــة إدارة الحملة 
بإعادة  خاصــــة  التشــــريعية  الانتخابيــــة 
النظر فــــي توزيع التدخــــلات القائم على 
المســــاواة فــــي الوقت بين المرشــــحين، لأن 
الهدف ليس إرضاء المرشــــحين والأحزاب 
بــــل الحرص علــــى أن يفهــــم الناخب قبل 
السياســــيون  يــــرض  لــــم  وإن  الاقتــــراع 

وأحزابهم.
لقد راجعــــت الديمقراطيــــات العريقة 
الأنظمــــة التــــي تســــير عليهــــا الحملات 
فــــي  الإعــــلام  وســــائل  فــــي  الانتخابيــــة 
اتجاه اســــتخدام النصوص إطــــارا عامّا 
مســــؤولياتهم  الصحافيــــين  تحميــــل  مع 
المهنيــــة والأخلاقية في تصــــور برامجهم 
الإعلاميــــة وتنفيذهــــا. وجــــاءت المراجعة 
لأســــباب منطقية بعد تكبيــــل الصحافيين 
والمرشــــحين بضوابــــط الوقــــت فــــي زمن 
التلفزيــــون الواحــــد وزمــــن الاعتقــــاد في 
تأثيره فــــي الناس تأثيرا مباشــــرا وزمن 

القانون قبل المسؤولية والأخلاقيات.
لقــــد وضــــع الأميركيــــون ســــنة 1948 
قانونــــا يســــمى ”قاعــــدة المســــاواة فــــي 
الوقت“، ثم تبعهم الفرنسيون عام 1965 لمّا 
أصدر الجنرال شــــارل ديغول أمرا يقضي 
بالشــــيء ذاته في الانتخابات الرئاســــية 
التــــي جرت ذلــــك العام، بنــــاء على وجود 
قناة تلفزيونية واحدة في فرنســــا آنذاك. 
وكان الأمــــر مقبــــولا بل تطلبــــه المعارضة 
التي كانت تتهم السلطة بالتضييق عليها 

في الظهور في التلفزيون.
ولم يكــــن الأمــــر بديهيا عندمــــا نقرأ 
تصريــــح وزيــــر إعــــلام ديغول يقــــول في 
تلك الســــنة ”ليس من المنطقي أن تتحدث 
المعارضة في وســــائل الإعلام بالقدر الذي 
تتحدث به الحكومــــة، فللحكومة ما تقول 
لأنهــــا مكلفــــة بتصريف شــــؤون البلاد“. 
كان ديغول يســــعى وقتها إلى التقليل من 
حدة النقد والتحضيــــر لفوزه المتوقع في 

الانتخابات الرئاسية.
لقد ولّى زمن التلفزيون 

الواحد خادم السلطة، 
وظهرت تلفزيونات أخرى 

عمومية وخاصة مما 
يفقد تلك الرغبة 

الجامحة في 
المساواة بين 

المرشحين 
جدواها بل 

منطقها أصلا. 
ويتصور 

المتمسكون 
بتلك ”المساواة 

المقدسة“ أن 
المشاهدين 
متعلقون 

بتلفزيون واحد 
ذاك الذي يبث تلك 

المداخلة الانتخابية 
ذات التسعين ثانية 
فيخافون عليهم منه.

فــــي تونــــس اليوم 
الإذاعــــات  عشــــرات 

والتلفزيونــــات يتحــــدث فيها 

المرشــــحون فــــي مختلــــف مناطــــق البلاد 
ويشــــاهدها الناس دون أن تكون إحداها 
حكــــرا على أحــــد ولا أحــــد يشــــاهد قناة 
ويضرب عن البقية. والســــبب نفســــه دفع 
الأميركيــــين إلى التخلي منــــذ نحو ثلاثة 

عقود عن ”قاعدة المساواة في الوقت“.
ولا يختلــــف الناخبــــون اليــــوم عــــن 
بعضهــــم البعض كثيرا فــــي الاطلاع على 
الأخبــــار. لقد فهم الجميع فــــي تونس أن 
الحملــــة الانتخابية الرئاســــية جرت على 
الشبكات قبل أن تجري في وسائل الإعلام 
التقليديــــة. وتظهر الإحصــــاءات أن نحو 
60 بالمئة مــــن الأميركيين يأخذون الأخبار 
على الشــــبكات، وأن 75 بالمئة من الشبان 
الفرنســــيين دون الخمســــة وعشرين عاما 

يفعلون كذلك.
ومن الظروف التي جعلت الديمقراطيات 
تلجأ سابقا إلى المســــاواة في الوقت بين 
المرشــــحين الاعتقــــاد الســــائد بــــأن تأثير 
الإذاعــــة ثــــم التلفزيــــون تأثيــــر مباشــــر 
وآنــــي بل أكثــــر أنه يكون عل قــــدر الوقت 
الذي يتعرض فيه الناخبون إلى رســــائل 
المرشحين، إذ يكون في تقديرهم أن حديث 
خمــــس دقائق مثلا أشــــد تأثيــــرا من آخر 

مدته دقيقتان.
هنــــاك اليــــوم إجماع عــــن إفلاس تلك 
النظريــــة أثبتتــــه نظريــــات كثيــــرة منــــذ 
أربعينات القــــرن الماضي ثم دعمته أخرى 
مثــــل نظرية التلقــــي في العقــــود الثلاثة 
الماضيــــة. إن تأثير وســــائل الإعلام معقد 
وهو متصــــل، قبل المنتج والباث، بالمتلقي 
الذي يفهم كما يريد حسب خلفيته وثقافته 
ومعتقداتــــه وميولــــه. لقــــد قــــال إمبرتو 
إيكو في بداية الســــتينات إن ”القارئ في 
القصة“، وقبله الجاحظ بأحد عشــــر قرنا 

”والكتاب لا ينطق إلا بما تهوى“.

إن في التمســــك بالمســــاواة في الوقت 
تعطيلا لعمــــل الصحافيين الذين يُجبرون 
أحيانا كثيرة على قطع الكلام عن المرشح 
عندما ينبــــض مقياس الوقــــت، وهو يهم 
بقول أمــــر مهم. ويترتب علــــى ذلك إهدار 
معــــان وتبديد معطيات كان ســــينطق بها 
المرشح. وفيه تعطيل لفهم المتلقين إذا كان 
قول المرشــــح يقتضي ســــؤالا آخر يسأله 

الصحافي للتوضيح.
وفيــــه إنــــكار لمســــؤولية الصحافــــي 
فــــي أداء عملــــه وللأخلاقيات فــــي تنظيم 
مهنــــة الصحافــــة، وبســــبب ذلــــك تركتها 
الصحافيين.  ضغــــط  الديمقراطيات تحت 
الانتخابــــات  فــــي  فرنســــا  تركتــــه  وقــــد 
التشــــريعية وأبقــــت عليه في الرئاســــية 
لاتســــاع المجــــال أمــــام عــــدد قليــــل مــــن 

المرشحين.
تُركــــت المســــاواة في بلــــدان كثيرة 
أصبحــــت تعمــــل بالعــــدل منهــــا 
وأخــــرى  وبريطانيــــا  بلجيــــكا 
مثــــل  المنظمــــة“  ”بالفوضــــى 
الأميركيــــة.  المتحــــدة  الولايــــات 
ويبدو أن النظام الأمثل هو النظام 
البلجيكي الذي يوازن بين القانون 

وأخلاقيــــات الصحافــــة. 
وهــــو تمــــشّ 

يرفض أن تكون 
القانون  سطوة 
هي  وحدهــــا 
تنظم  التــــي 

الحملات الانتخابية في وســــائل الإعلام.
لقد ترك المشــــرع البلجيكــــي الحرية كاملة 
للمجلس الأعلى السمعي البصري لتنظيم 
الإعلام زمن الانتخابــــات، كما هو معمول 
به في تونس، غيــــر أن المجلس البلجيكي 
لم يضبط نصوصا صارمة تكبل الإذاعات 
والتلفزيونــــات ببرامج محــــددة ولا بمدد 
محددة ولم يتدخل في وضع الأســــئلة ولا 

في قرعة ولا شيء من ذلك.
ينشــــر المجلس المكلــــف بالتعديل قبل 
يذكــــر فيه بالقانون.  كل انتخابات ”رأيا“ 
وقــــد جــــاء في الــــرأي الأخيــــر بتاريخ 31 
ينايــــر 2018 ”تخضع البرامــــج الإعلامية 
في الحملــــة الانتخابية لواجــــب الحياد، 
وممثلــــة  متوازنــــة  تكــــون  أن  وينبغــــي 
والفلســــفية  الإيديولوجيــــة  للاتجاهــــات 
والسياســــية المختلفة“، والشيء ذاته في 
شأن الحوارات إذ يفرض المجلس ”السهر 
علــــى صيغتها المتوازنة والممثلة“ لمختلف 

الاتجاهات.
المؤسســــات  مــــن  المجلــــس  ويطلــــب 
الإعلاميــــة إعداد شــــبكة برامــــج مفصلة 
للحملة الانتخابية تنشــــرها على مواقعها 
وتمده بنســــخة منها. إن في تلك الممارسة 
احتراما لعمل الصحافيين ومســــؤوليتهم 
ومسؤولية المؤسســــات الإعلامية. ويذكر 
الرأي، الصادر في يناير 2018، أن المجلس 
لــــم يتلقّ أي شــــكوى من أي مرشــــح بأي 

مؤسسة إعلامية في انتخابات 2014.
ولا يتصــــل الأمــــر باحتــــرام المهنيــــة 
والأخلاقيــــات فقط بل باحتــــرام المتلقين 
عموما والناخبين خصوصا. فما الفائدة 
مــــن حملة تشــــريعية يُعطــــى فيها رئيس 
قائمة دقائق معــــدودة في الإذاعة ليحدث 
النــــاس عــــن برنامج خمس ســــنوات من 
الحكــــم في نظــــام يخنقه البرلمــــان بأيدي 
الأحزاب؟ ومــــا الفائدة من أســــئلة معدة 
ســــلفا يلقيهــــا الصحافــــي على المرشــــح 
تــــاركا المجال له رحبا علــــى ضيقه ليقول 

ما يشاء؟
إن إدارة حملــــة انتخابية تشــــريعية، 
فــــي الإذاعــــة والتلفزيون، بفســــح المجال 
للمرشح يقول ما يشاء لا تفرق بين مرشح 
مقْدم على أول انتخابات في حياته وآخر 
مارس الســــلطة التشــــريعية مدة دورتين 
حملة لا عدل فيها ولا مساواة. ففي سياق 
الغضب الــــذي يتملك الناخب التونســــي 
اليــــوم كان من الأفضــــل والأجدى التركيز 
على المرشــــحين، الذين وعدوا التونسيين 

بالجنة ولم يذيقوهم إلا العلقم.
الانتخابيــــة فرصــــة لعرض  الحملــــة 
المرشــــحين  برامج 
ليست  ولكنها  الجدد، 
ســــوقا لإعادة تسويق 
بها  يلتــــزم  لــــم  وعود 
أصحابهــــا. أهم ما في 
الوضع  فــــي  الحملــــة 
التونســــي هي مساءلة 
مــــن وعــــد ولــــم ينجز. 
تلــــك مســــألة لا تُــــدرك 
ولا  سلفا  معدة  بأسئلة 
فيها  يجتــــر  بدقيقتــــين 
المرشــــحون نص سؤال 
مســــائل  هي  فضفاض. 
لا يقــــدر عليهــــا مقياس 
الوقــــت في الأســــتوديو 
مصائب  يحصــــي  الذي 

العباد بعد الثواني.
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مسابقة مع الوقت

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

الحملات الانتخابية في الإعلام تكشف فشل قاعدة المساواة في الوقت

الالتزام الصارم بالوقت يكبل الصحافي ويخلق فجوة بين الناخب والمرشح في الانتخابات التونسية
كشف ظهور المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد في حوار 
ــــــة التناقضات التي  مع التلفزيون التونســــــي مســــــاء 26 ســــــبتمبر عن جمل
ب على المرشح  يكرسها مبدأ المساواة في الوقت بين المرشحين، حيث يُصعِّ
تقديم رؤيته لإدارة البلاد في الخمس ســــــنوات القادمة، ويضع قيودا على 
دور الصحافي المناط به مهمة التفاعل مع أجوبة محاوره، وهو ما يدعو إلى 

إجراء تعديلات على إدارة الحملة الانتخابية في تونس.

ى زمن التلفزيون الواحد 
ّ
ول

ظهرت تلفزيونات أخرى 

عمومية وخاصة مما يفقد 

تلك الرغبة الجامحة في 

المساواة بين المرشحين 

جدواها بل منطقها أصلا

توقعات بانتقال رياح التغيير 

في الانتخابات الرئاسية إلى التشريعية

الأحزاب التقليدية في تونس تواجه خطر البقاء على الهامش

  تونــس - تلقــــي نتائــــج الانتخابات 
الرئاســــية في تونس، والتي أسفرت عن 
وصول المســــتقل قيس ســــعيّد ورئيس 
حــــزب قلب تونــــس نبيل القــــروي، إلى 
جولــــة ثانية، بظلالها علــــى الانتخابات 
الانتخابات  أفــــرزت  وكما  التشــــريعية. 
الرئاسية مشهدا جديدا، يتوقع أن تهب 

رياح التغيير على البرلمان أيضا.
وتســــتعد تونــــس لانتخــــاب نواب 
البرلمان الأحد الســــادس من أكتوبر، في 
ثانــــي انتخابات تشــــريعية منذ صدور 

الدستور الجديد عام 2014.
مــــن  الجولــــة  بأجــــواء  مقارنــــة 
أجواء  تبــــدو  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
وتغلب  باهتة،  التشــــريعية  الانتخابات 
عليهــــا الأحاديث عــــن الرئيــــس القادم 
ومن ســــيكون قيــــس ســــعيّد، القادم من 
المجــــال الأكاديمــــي الــــذي لا خبــــرة له 
بعالــــم السياســــة ودواليبــــه، وكل مــــا 
يملكه هو أنه وجــــه من خارج المنظومة 
(السيستام)، أما نبيل القروي، الذي نجا 
من التســــونامي الذي ضرب السيستام 
بعد أن أســــس حزبا اســــتمد شــــعبيته 
من برنامج مســــاعدات تلفزيوني، تطور 
ليتحول إلــــى جمعية تجوب المحافظات 
والمناطــــق الفقيــــرة في إطار إنســــاني- 

سياسي.
وكانت تونس أجرت أول انتخابات 
فــــي   ،2011 ثــــورة  إبــــان  ديمقراطيــــة 
أكتوبــــر مــــن العــــام نفســــه لانتخابات 
التأسيســــي،  الوطني  المجلــــس  نــــواب 

الذين كلفوا بصياغة الدســــتور الجديد 
للبلاد. وأفــــرزت تلــــك الانتخابات فوزا 
كبيرا للإسلاميين الممثلين بحزب حركة 

النهضة.
التشــــريعية  الانتخابات  وســــتكون 
لـــــ2019 الثانية بعــــد الانتخابات الأولى 
لعام 2014، والتي أفرزت فوز حزب حركة 
نداء تونــــس بالأغلبية ليقــــود بعد ذلك 
حكومة ائتلافية مع الإسلاميين سرعان 

ما تصدعت بعد عامين من الحكم.
ويبلــــغ عــــدد القوائم المشــــاركة في 
الانتخابات 1503؛ مــــن بينها 673 قائمة 
و518  ائتلافيــــة  قائمــــة  و312  حزبيــــة 
قائمة مســــتقلة. تتــــوزع هــــذه القوائم 
علــــى 33 دائــــرة انتخابيــــة؛ مــــن بينها 
27 دائــــرة داخــــل تونــــس، وأخــــرى في 
الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن 
الجاليات التونسية، من أصل 217 نائبا.
انتخابــــات  ترســــخ  أن  ويفتــــرض 
هذا العــــام مســــار الانتقال السياســــي 
الــــذي بدأ فــــي 2011، ولكنها تتزامن مع 
صعب  واجتماعــــي  اقتصــــادي  وضــــع 
فــــي الديمقراطيــــة الناشــــئة، وفــــي ظل 
إصلاحــــات تترقبها المؤسســــات المالية 
الدولية المقرضة، وفي مقدمتها صندوق 

النقد الدولي.
وبحســــب مراقبين، فإن الانتخابات 
التشريعية لن تشذ عما رافق الانتخابات 
الرئاســــية من تحول كبيــــر ومفاجئ في 
نوايــــا التصويت للناخبــــين الغاضبين. 
وتشير اســــتطلاعات الرأي إلى صعود 

قوى سياســــية جديــــدة ممثلة في حزب 
”قلب نداء تونس“.

الحر،  الدســــتوري  الحــــزب  وصعد 
الذي يمثــــل واجهة النظــــام القديم إلى 
مراتب متقدمة، وهو مرشــــح أيضا لنيل 
حصة مهمــــة في البرلمــــان الجديد، إلى 
جانب القوائم المســــتقلة لجمعية ”عيش 

تونسي“.
في  التقليديــــة  الأحــــزاب  وتواجــــه 
وحركة  الحكــــم مثــــل ”تحيــــا تونــــس“ 
النهضــــة التــــي تملــــك أكبــــر كتلــــة في 
البرلمــــان، وحزب ”نداء تونس“ وأحزاب 
اليســــار المعارضــــة، خطر البقــــاء على 
الهامــــش في حــــال لم تتغيــــر اتجاهات 
نوايا التصويت يــــوم الاقتراع، وهو ما 
قد ينبئ بمشهد سياسي مغاير تماما لما 

عرفه التونسيون منذ 2011.
رئيــــس  الغنوشــــي،  راشــــد  وقــــال 
حركــــة النهضــــة، فــــي اجتماع شــــعبي 
أمــــام أنصاره الأحــــد، إن الأيام المتبقية 
قبل الاقتراع ســــتكون حاســــمة من أجل 
ترجيح كفة حزبــــه. وأضاف ”نحن الآن 
كتف بكتف مع حزب قلب تونس، ولا زلنا 
غير متفوقين عليه، نحتاج إلى كل صوت 

ومن ورائه 100 صوت حتى نتفوق“.
ورئيــــس  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
حزب ”تحيا تونس“ يوســــف الشاهد قد 
دعــــا الأحزاب الوســــطية والتقدمية إلى 
توحيــــد الصف في التشــــريعية، بهدف 
تــــدارك النتائــــج المخيبة في الرئاســــية 

ومعضلة تشتت الأصوات.

حزب قلب تونس على قائمة القوى السياسية الجديدة

ت الرئاسية.
ووووووووووووووووووووووييييويوووييييييويويويوييوييييييوييييويويويويويويون ززززززززززززففففففزفففففففففزفففففففففزفففزفزفزفز لتتللتللتللتلتتتتللتلتللتتتتتتلتللللللتلتل لّى زمن ال
ادم السلطة،

لفزيونات أخرى 
وخاصة مما 

الرغبة 
في 
بين 

ل
صلا. 

ن
ساواة

أن 
ن

 واحد 
يبث تلك 
لانتخابية

عين ثانية 
عليهم منه.
تونــــس اليوم
الإذاعــــات 

فيها ونــــات يتحــــدث

المرشحين.
بلــــدان كثيرة  تُركــــت المســــاواة في

ينين

أصبحــــت تعمــــل بالعــــدل منهــــا 
وأخــــرى  وبريطانيــــا  بلجيــــكا 
مثــــل المنظمــــة“  ”بالفوضــــى 
الأميركيــــة.  المتحــــدة  الولايــــات 
ويبدو أن النظام الأمثل هو النظام 
البلجيكي الذي يوازن بين القانون 

وأخلاقيــــات الصحافــــة. 
وهــــو تمــــشّ
يرفض أن تكون 
القانون سطوة 
هي  وحدهــــا 
تنظم  التــــي 

مقدم على أول انتخابات ف
مارس الســــلطة التشــــريع
حملة لا عدل فيها ولا مساو
الغضب الــــذي يتملك الناخ
اليــــوم كان من الأفضــــل و
على المرشــــحين، الذين وع
بالجنة ولم يذيقوهم إلا الع
الحملــــة الانتخابيــــة ف
برام
الجدد،
ســــوقا
ل وعود 
أصحابه
الحملــــة
التونســ
مــــن وع
تلــــك مس
بأسئلة 
بدقيقتــــين
المرشــــح
فضفاض
لا يقــــدر
الوقــــت ف
يحص الذي 
العباد بعد



 واشــنطن – اختــــارت الإعلاميــــة نورا 
أن تفتتح  أودونيل وشبكة ”سي.بي.أس“ 
موســــم 52 مــــن برنامج 60 دقيقــــة بحوار 
مع ولي عهد الســــعودية الأمير محمد بن 
ســــلمان، أجريَ بالديوان الملكي في جدة، 
وســــلّط الضــــوء على عــــدد مــــن القضايا 
الهامّــــة التــــي تشــــغل الــــرأي العــــام في 
الســــعودية وفي العالم، مــــن قضية مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى 
طبيعة الرد على إيران، ومسار الحرب في 

اليمن، والوضع الحقوقي في السعودية.

* هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟

● الإجابــــة بــــلا شــــك لا. هــــذه كانت 
جريمة بشــــعة. لكن أتحمّل مســــؤوليتها 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  كقائــــد  بالكامــــل 
الســــعودية، خصوصــــا أنهــــا حدثت من 
مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة 

السعودية.

* ماذا تقصد بأنك تتحمّل مسؤولية ذلك؟

● عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي 
من قبل موظّفين في الحكومة الســــعودية، 
لا بد أن أتحمّل المسؤولية كقائد. ما حدث 
كان خطــــأ. ولا بد أن أتخذ كافة الإجراءات 
لتفادي حدوث أيّ أمر مثل هذا مستقبلا.

* العالم يريد إجابة عن هذا.. كيف لم تكن 
على علم بهذه العملية؟

● البعــــض يعتقد أنني يجب أن أكون 
على علــــم بما يقوم به 3 ملايين شــــخص 
يعملــــون للحكومة الســــعودية يوميا؟ من 
المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين سعودي 
تقاريرهــــم اليوميــــة للقائــــد فــــي المملكة 
العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في 

الحكومة السعودية.

ــــــان من أقــــــرب مستشــــــاريك المقرّبين  * اثن
متهمان بتدبير هذه المؤامرة. وتم إعفاؤهما 
من قبل الملك، وأخرجا من دائرتك الخاصة. 
الســــــؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما 
إذا كان قد تمّ تنفيذ ذلك من قبل أشخاص 

مقرّبين لك؟

● التحقيقـــات قائمـــة اليـــوم، ومتى 
ثبتـــت التهمة علـــى أيّ شـــخص بغضّ 
النظـــر عـــن منصبه فســـوف يُحـــال إلى 

المحكمة دون أيّ استثناء.

ــــــه المدّعــــــي العــــــام  * لقــــــد قــــــرأت مــــــا قال
ــــــن وُجّهت إليهم  الســــــعودي عن أولئك الذي
التهم في هذه الجريمــــــة. التفاصيل كانت 
بشــــــعة. عندمــــــا ســــــمعت أنّ أشــــــخاصا 
ــــــك ارتكبوا مثل  ــــــين منك وفي حكومت مُقرّب
هــــــذه الجريمــــــة المروّعــــــة وأنّ الحكومــــــة 
ــــــة تعتقد أنك أمرت بها. ماذا كنت  الأميركي

تعتقد؟

● أعتقـــد أنّ ما ذكرته غير صحيح. لا 
يوجد أيّ بيان رســـمي أعلن من الحكومة 
الأميركيـــة في هذا الخصـــوص. لا توجد 
معلومة أو دليل واضح على أنّ شـــخصا 
قريبا منّي قـــام بأمر مثل هذا. توجد تُهم 
وهي تحت قيد التحقيق. لكن مرّة أخرى، 
لا يمكنك أن تتصـــوّري الألم الذي نعاني 
منه، خصوصا كحكومـــة المملكة العربية 

السعودية جرّاء جريمة كهذه.

* لقــــــد اســــــتنتجت وكالة الاســــــتخبارات 
المركزية الأميركية بثقة متوسطة إلى عالية 
بأنك استهدفت شخصيّا خاشقجي، وأنت 

على الأرجح أمرت بقتله؟

● أتمنى أن يتمّ إخراج هذه المعلومات 
للعلـــن. إذا كانـــت هنـــاك أيّ معلومـــات 
تتهمنـــي بالقيام بأيّ عمل، أتمنى أن يتمّ 

إخراجها.

يُشــــــكّله  ــــــذي  ال ــــــد  التهدي ــــــوع  ن مــــــا   *
صحيفــــــة للســــــعودية  ــــــب عمود فــــــي  كات
ــــــل بهــــــذه  ــــــه يســــــتحق أن يقت ــــــى يجعل حت

الوحشية؟

● لا يوجد أيّ تهديد من أيّ صحافي. 
والتهديد على السعودية هو من تصرّفات 
كهـــذه ضد صحافـــي ســـعودي، من هذه 
الجريمـــة البشـــعة التـــي حصلـــت فـــي 

قنصلية سعودية.

* لقد تحدثت مع عضــــــو بارز في مجلس 
ــــــي إلى هنا،  الشــــــيوخ الأميركي قبل مجيئ
وقال إنه بسبب ما حدث لجمال خاشقجي 
وما حدث في اليمن فإنه ”ليس هناك الكثير 
من النوايا الحســــــنة هنا فــــــي الكونغرس 
تجاه الســــــعودية“.. ما هــــــو حجم الضرر 

الذي حلّ بالعلاقة؟

● العلاقة أكبـــر بكثير من هذا، وهذه 
حادثة بشـــعة ومؤلمة لنـــا جميعا. دورنا 
أن نعمل ليلا ونهـــارا لتجاوز هذا الأمر، 
والتأكد من أنّ مستقبلنا أفضل بكثير من 

أيّ شيء حدث في الماضي.

* هذا الهجوم ضــــــرب قلب صناعة النفط 
في الســــــعودية.. فهل تمّت مهاجمتكم على 

حين غرّة؟

● قــــد أختلف معك قليلا، هذه الضربة 
لم تضــــرب قلب قطاع الطاقة الســــعودي، 
بــــل ضربــــت قلب قطــــاع الطاقــــة العالمي. 
هــــذه الضربة عطّلت ما يقــــارب 5.5 بالمئة 
من احتياج العالم للطاقة، احتياج أميركا 

والصين والعالم بأسره.

* المملكــــــة هي أكبر مســــــتورد فــــــي العالم 
فمليارات  العســــــكرية..  والمعدّات  للأسلحة 
ــــــدولارات أنفقت على المعدّات، إذا كيف لا  ال

يمكنها منع هجوم مثل هذا؟

● المملكــــة العربية الســــعودية بحجم 
قــــارة تقريبا، فهي أكبر مــــن غرب أوروبا 
كلهــــا. لدينــــا تهديدات موجــــودة من 360 
درجة. يصعــــب تغطية كل هذه التهديدات 

بشكل كامل.

* ما هو برأيك الســــــبب الاستراتيجي الذي 
جعل إيران تضرب أرامكو؟

● أعتقــــد أنها حماقــــة، لا يوجد هدف 
اســــتراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 
5 بالمئــــة مــــن إمــــدادات العالــــم. الهــــدف 
الاستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى، 

وهذا ما فعلوه.

ــــــك بومبيو وصف ما  * وزير الخارجية ماي
قامــــــت به إيران أنه ”عمــــــل حربي“ هل كان 

ذلك عملا حربيا؟

● بلا شك، نعم.

* مــــــا هو تأثير وقوع حرب بين الســــــعودية 
وإيران على المنطقة؟

● المنطقة تشــــكّل تقريبــــا 30 بالمئة من 
إمدادات الطاقة في العالم، وتشكّل تقريبا 
20 بالمئــــة مــــن المعابر التجاريــــة العالمية، 
وتشــــكّل تقريبا 4 بالمئة من الناتج القومي 
العالمــــي، تخيّلــــوا أن تقــــف هــــذه الأمور 

الثلاثــــة. هــــذا معنــــاه انهيــــار الاقتصاد 
العالمــــي كله، وليس فقــــط اقتصاد المملكة 
العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

* يبدو أنّ إيران مســــــتعدة للمجازفة بحرب 
بهدف تحســــــين موقفها، بعد أن انســــــحبت 
ــــــد ترامب من الاتفاقية  إدارة الرئيس دونال
النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاســــــية. 
ــــــي، حســــــن روحاني، لن  ــــــس الإيران الرئي

يتفاوض حتى ترفع العقوبات. إنه مأزق.

● بلا شــــك، إذا لم يقُــــم العالم باتخاذ 
موقف حازم ورادع لإيران فسنرى تصعيدا 
أكبر، وستتهدد مصالح العالم، وستتعطل 
إمدادات الطاقة، وســــتصل أســــعار النفط 

إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

* هل يجب أن يكون ردا عسكريا؟

● أرجو عدم حدوث ذلك.

* لمَ لا؟

● لأن الحلّ السياسي والسلمي أفضل 
بكثير من الحل العسكري.

 * هل تعتقد أنه ينبغي على الرئيس ترامب 
أن يجلس مــــــع الرئيس روحاني، ويصيغان 

صفقة جديدة؟

● بلا شــــك، هذا مــــا يطلبــــه الرئيس 
ترامــــب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعا، من لا 
يريد الجلوس إلى الطاولة هم الإيرانيون.

 * وصفــــــت هذه الحرب بأنها أســــــوأ أزمة 
إنســــــانية في العالم، هل حان الوقت لإنهاء 

حرب اليمن، ما هو الحل؟

● إذا أوقفت إيران دعمها لميليشــــيات 
الحوثي فســــيكون الحل السياسي أسهل 
بكثيــــر. اليوم نفتــــح كل المبــــادرات للحل 
السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث 

هذا اليوم قبل الغد.

ــــــك تريد التفــــــاوض لإنهاء  ــــــت تقول إن * أن

الحرب في اليمن؟

● نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول 
أن ينعكس هذا النقاش على تطبيق داخل 
الأرض، وإعــــلان الحوثــــي منذ عــــدة أيام 
عن وقف إطلاق النار مــــن تجاهه نعتبره 
بــــادرة إيجابيــــة لاتخــــاذ خطــــوة جديدة 
للأمــــام للدفــــع بالنقــــاش السياســــي إلى 

فعالية أكثر.

* لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل بأنّ وقف 
إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدّي 

إلى إنهاء الحرب في اليمن؟

● كقائــــد يجــــب أن أكــــون متفائلا كل 
يوم، لا أســــتطيع أن أكون متشــــائما، إذا 
كنتُ متشــــائما يجــــب أن أترك الكرســــي 

وأعمل في مكان آخر.

* اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، 
حقوق المرأة، منذ أن تحدثنا آخر مرة باتت 
المرأة تقــــــود في الســــــعودية وحصلت على 
المزيد من الحقوق بشــــــكل عام، ولكن هناك 
حوالي اثنتي عشــــــرة ناشطة تم احتجازهن 
لأكثر من عام، لماذا وُضعن في السجن؟

الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة   ●
دولــــة تحكمهــــا القوانــــين، وقــــد لا أتفق 
مــــع بعضهــــا، لكــــن طالمــــا أنهــــا قوانين 
موجــــودة يجــــب احترامهــــا حتــــى يتــــم 

إصلاحها.

* من أبرز الناشــــــطات اللواتي ناضلن من 
أجــــــل الحق في قيادة الســــــيارة هي لوجين 

الهذلول. وهي محتجزة في أحد الســــــجون 
الســــــعودية لأكثر من عــــــام. هل حان الوقت 

لإطلاق سراحها؟

● القــــرار هذا ليس عائدا لي، إنه عائد 
للمدعي العام.

* تقول أســــــرتها إنها تعرّضت للتعذيب في 
السجن، هل هذا صحيح؟

● إذا كان هــــذا الأمــــر صحيحــــا فهو 
بشع جدا، الإسلام يحرّم التعذيب، قوانين 
المملكة العربية السعودية تحرّم التعذيب، 
التعذيــــب، وأنا  النفس البشــــرية تحــــرّم 

بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر.

* هل ستتابع ذلك شخصيا؟

● بلا شك.

ــــــك في العلن، إنك   ــــــت مُدرك لما يقال عن * أن
تعهــــــدت بتغيير المملكة العربية الســــــعودية، 
وتحويل الاقتصاد، والحديث عن الإســــــلام 
المعتدل، والســــــماح للنساء بالحصول على 
ــــــك ما زال هناك  ــــــد من الحقوق، ومع ذل مزي
انتقاد لحملة القمع وســــــجن للنساء اللواتي 
يُثرن قضايا حــــــول الأمور التي تحتاج إلى 
التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع 
بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان، 
وهذه الأمثلة الملموســــــة عن النساء اللواتي 

تمّ سجنهن؟

● يؤلمني هــــذا الانطبــــاع ويؤلمني أن 
البعض ينظــــر للصورة مــــن خانة ضيّقة 
جــــدا، أتمنى أن يأتــــي الجميــــع للمملكة 
العربيــــة الســــعودية وينظر إلــــى الواقع 
الســــعوديين  والمواطنين  النســــاء  ويقابل 

ويحكم بنفسه.

ــــــدروس التي تعلّمتهــــــا؟ وهل  * ما هــــــي ال
ارتكبت أخطاء؟

● الأنبيــــاء أخطأوا، فكيــــف بنا نحن، 
لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا 

ونتأكد أنها لن تتكرّر.

في العمق
الثلاثاء 2019/10/01 
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حديث الصراحة

ل المسؤولية في قضية خاشقجي
ّ
الأمير محمد بن سلمان: كقائد، أتحم

ل الحل السياسي والسلمي عن الحل العسكري في الرد على إيران
ّ

أفض

لا أتفق مع بعض القوانين في السعودية لكن يجب احترامها حتى يتم إصلاحها
بســــــؤال مباشــــــر هو ”هل أمرت بقتل جمال خاشــــــقجي؟“، استهلت نورا 
أودونيل، حوارها مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي ردّ 
بذات الصراحة قائلا إنه يبقى مســــــؤلا بحكم منصبه عن مقتل خاشقجي، 
ــــــه في نفس الوقت لا يســــــتطيع أن يراقب كل مســــــؤول ســــــعودي ذي  لكن
ــــــات. وكان الرد ذاته قاله في حواره الأســــــبوع الماضي، مع مارتن  صلاحي
ــــــث قال الأمير محمد  ســــــميث، مراســــــل برنامج ”فرونتلاين“ الأميركي، حي
في ذلك الحوار ”حدث هذا في ظل ولايتي، وأنا أتحمّل كامل المســــــؤولية“، 
مؤكــــــدا أيضا أن هــــــذا الحادث وقع دون علمه. يطــــــوي الأمير محمد بهذا 
الرد صفحة الجدل بإجابة واضحة لم تأخذ حيّزا زمنيا طويلا من الحوار 
الذي انتقل إلى أســــــئلة تشغل الكثيرين في السعودية، وحول العالم بشأن 
الحــــــرب في اليمن والتوتّر المتصاعد مع إيران وتبعات هجوم 14 ســــــبتمبر 
الذي استهدف منشآت النفط السعودية تضررت إثره سوق النفط العالمية، 
والعلاقــــــة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإصلاحات في الســــــعودية 

واحتجاز ناشطات سعوديات.

إذا أوقفت إيران دعمها 

لميليشيات الحوثي فسيكون 

الحل السياسي أسهل بكثير. 

اليوم نفتح كل المبادرات للحل 

السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن 

يحدث هذا اليوم قبل الغد

المملكة العربية السعودية دولة 

تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع 

بعضها، لكن طالما أنها قوانين 

موجودة يجب احترامها حتى يتم 

إصلاحها الأمير محمد بن سلمان: فقط الأحمق من يهاجم 5 بالمئة من إمدادات العالم



لعل من أولى واجبات السفراء 
والدبلوماسيين العاملين في 

دول خارج أوطانهم احترام التقاليد 
والأعراف الدبلوماسية للبلد المضّيف 
وعدم تجاوز تلك الحدود، ومن بينها 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
والتعاطي باحترام لتقاليده وأعرافه، 

والتقيّد في الحركة والنشاط بما 
لا يؤدي إلى مسّ بالأمن الوطني 

والسياسي، وأن تكون وزارة الخارجية 
في البلد المعتمد فيه السفير أو 

الدبلوماسي هي المرجع في جميع هذه 
الشؤون، وهناك مواثيق دولية نظمت 

تلك العلاقات.
ويبدو أن النظام الإيراني لا 

يتعاطى بمثل هذه المقاييس ولا يلتزم 
بها، خصوصا في بعض البلدان 

العربية التي كان فيها أكثر حرية 
وحركة من أهلها (مثل العراق وسوريا 
ولبنان واليمن)، اعتقادا منه بأن منطق 

”الثورة“ غير المعترف بالحدود هو 
المعتمد، متغلبا على منطق الدولة. 
وكجزء من اعتبار النظام الإيراني 

أن العراق ساحته الأولى في أزمته 
الحالية مع إدارة واشنطن أطلق 

السفير الإيراني ببغداد ايرج مسجدي 
يوم 27 سبتمبر الماضي تهديداته 

العسكرية القوية بالرد العسكري على 
الولايات المتحدة من داخل العراق، 
تزامنت مع استهداف مقر السفارة 

الأميركية بهجوم مدفعي. وهو تصريح 
افتقد إلى اللياقة وتجاوز جميع 
الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، 

وعرّض مصالح العراق العليا للخطر 
في ظروف بالغة التعقيد في الخليج 

والمنطقة، ويجعل من العراق فعليا 
ساحة للصراع وفي خانة الانحياز 
لإيران، وهو موقف أحرج الرئيس 

العراقي الذي أعلن عدم القبول ”بجعل 
العراق ساحة صراع وأن تكون 

أراضيه منطلقا للعدوان تجاه الجيران 
والأصدقاء“.

النظام الإيراني لا تهمه مصالح 
العراقيين بل كيفية مواجهة سياسات 

الخنق التي يتعرض لها، فما بين 
يديه هو وكلاؤه يملي عليهم تعليمات 
المواقف والسلوكيات التخريبية. لقد 
استنكرت الأوساط الشعبية العراقية 

هذا التصرف من السفير الإيراني عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وبعض 
القنوات العربية والعراقية المستقلة، 

وسبق لجمهور مدينة البصرة أن 
عبّر عن رفضه لنفوذ إيران عبر شعار 

”إيران برّة برّة“، وتم استهداف 
القنصلية الإيرانية في البصرة. 

لقد أصبح السفير الإيراني بمثابة 
”بريمر رقم اثنين“ في العراق في 

استباحته للسيادة والاستقلال، وكان 
هذا السفير إلى جانب زميله الجنرال 
قاسم سليماني يتحركان بحرية خلال 

فترة الانتخابات الماضية عام 2018 
في مواجهة النشاط المحدود لمبعوث 

الرئيس الأميركي بريت مكغورك 
والسفير الأميركي ببغداد، لكي يتحقق 

هدف تقدم العناصر الموالية لطهران 
داخل البرلمان والحكومة، بما يجعل 

المناخ السياسي والمواقف 
اللاحقة أكثر فعالية 

لصالح ”المقاومة“ التي 
تقودها إيران.

إن سفير إيران 
في بغداد يتحرك دون 

حدود ضاربا عرض 
الحائط جميع الأعراف، 

وقد نشرت له صورة 
قبل أيام وهو 

يجتمع 

بمديرة تربية محافظة نينوى في مقر 
الموالية لإيران، وليس  منظمة ”بدر“ 

في مكتبه الرسمي بالسفارة. هل 
يمكن تصور حالة أكثر فضائحية 

من هذا التدخل السافر في الشؤون 
الداخلية العراقية دون أن يجرأ أحد 

أن يمنعه من ذلك. بل إن سياسيين 
كثر وبينهم ممن يدعون تمثيلهم 

للسنّة في العراق يتباركون في لقائه 
في سفارته أو أماكن خاصة أخرى. 
وللمقارنة والتذكير فقط، فقد سبق 

لوزارة الخارجية العراقية ووزيرها 
إبراهيم الجعفري أن طلبا من الحكومة 

السعودية سحب سفيرها، ثامر 
السبهان، بدعوى تجاوزه لحدوده 

خصوصا بعدما نُسبت إليه من 
تصريحات ناقدة لبعض فصائل الحشد 

الشعبي.
لكن الحقيقة أن الحملة أطلقت 

ضده قبل وصوله إلى بغداد من قبل 
بعض البرلمانيين الإيرانيين في طهران، 

وامتدت هذه الحملة وتصاعدت بعد 
ذلك من قبل التيار اليميني المتطرف 

الموالي لطهران داخل البرلمان العراقي 
في تهديد شخصي ضده، حيث طالبت 
إحدى البرلمانيات ”بطرد هذا السفير 

وإلا فسيلاقي مصيرا آخر“. وتم 
التعرض إلى تاريخه الشخصي بسبب 

وظيفته السابقة كملحق عسكري في 
لبنان، وهذا لم يكن انتقاصا منه. أليس 

السفير الإيراني مسجدي كان يعمل 
قائدا في الحرس الثوري قبل مجيئه 

كسفير في بغداد.
كان من المفروض أن تتصرف وزارة 

الخارجية ووزيرها الجعفري مسبقا 
وقبل وصول التعليمات الإيرانية 

بطريقة لائقة، فتعتذر عن قبول اعتماده 
ضمن السياقات الدبلوماسية، هل 

يتساوى تصرف السفير السعودي 
بما يتصرف فيه السفير الإيراني 

فوق العادة وبريمر اثنين في العراق 
مسجدي. وهل وصلت المجاملة للقوى 

السياسية ومراكز التأثير في القرار 
العراقي إلى ألا يبلغ رئيس الحكومة 

وزارة الخارجية بتنبيه السفير 
الإيراني إلى الأضرار التي ألحقتها 

تصريحاته بالسيادة العراقية، ثم يوعز 
إلى وزارة الدفاع بإطلاق التصريح 

المتواضع بأن الأراضي العراقية 
”خط أحمر“؟ وما علاقة وزارة الدفاع 
بموقف دبلوماسي وسياسي بامتياز 
مكانه وزارة الخارجية وليست وزارة 

الدفاع، لكن التفسير واضح لمبتدئ في 
السياسة؛ وهو أن رئيس الحكومة لا 
يستطيع مواجهة الند للند مع دولة 

ثانية في حالة إيران.
التداعيات السياسية في العراق 
لا تنحصر في السياسات الداخلية 

وتفشي الفساد والسرقة ونقص 
الخدمات في البلد، وإنما في التناقض 

ما بين الإعلانات الرسمية بعدم 
السماح لأن يكون العراق ساحة 

للصراع وألا يكون في محور ضد 
آخر، وبين الوقائع التي تقول إن 

العراق أصبح في محور ضد آخر، 
ولا تنفع اللمسات الدبلوماسية التي 

يطلقها رئيس الجمهورية في خطاباته 
الخارجية، أو رئيس الحكومة في 

زيارته الودية للرياض مثلا. الحقيقة 
أن إيران أصبحت تهدد مصالح 

العراق العليا، فأين الدعوات للأشقاء 
العرب في إعانة العراق وإعادة إعمار 

مدنه المخربة وبشرها المسحوق، 
وهل يتوقع أي سياسي متواضع أن 
تقوم السعودية ودول الخليج بضخ 
المليارات من الدولارات في بلد غير 

مستقر أمنيا تهدده الميليشيات في كل 
لحظة، ولا أحد يعرف تداعيات أزمة 
طهران واشنطن؛ هل تنتهي بانتظار 

رحيل دونالد ترامب كما يتمنى النظام 
الإيراني؟ ولماذا يربط مصير العراق 

بالأوضاع المتردية التي يعيشها 
ذلك النظام، وهل رئيس 

الحكومة غير قادر على 
ضبط الفصائل المسلحة 

الولائية وإزاحتها 
عن القرار السياسي 

والأمني العراقي. 
إن الصمت والصبر 
على اختراقات إيران 

للبيت العراقي يجعلان 
من أساسيات الدولة 

والنظام والسيادة 
محل شك كبير.

بريمر 2 في العراق

الصمت والصبر على اختراقات 

إيران للبيت العراقي تجعل 

من أساسيات الدولة والنظام 

والسيادة محل شك كبير

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ا ا ال اد. ماا
ي ر ب

 شهد لبنان سلسلة تحركات في 
الشارع الأحد الماضي، احتجاجات 

شعبية في وسط العاصمة بيروت 
وأخرى في مناطق لبنانية عدة، فيما 

جرى إغلاق بعض الطرقات الرئيسية 
لفترة وجيزة بالإطارات المشتعلة.

التحرك، الذي كان في جزء أساسي 
منه عفويا، وبقي محدودا من حيث 

أعداد المشاركين، لا يخفي وجود أبعاد 
سياسية تمثلت في سلسلة رسائل جرى 

توجيهها من خلال هذه التحركات في 
الشارع اللبناني.

لاشك أن الأزمة الاقتصادية والمالية 
التي يعيشها لبنان اليوم تفاقمت في 

الآونة الأخيرة، وزادت من الضغوط على 
الحياة اليومية للمواطنين، وزادت من 

انعدام الثقة بين السلطة والشعب.
الجانب الآخر من الأزمة هو ما 

يمكن ملاحظته في تداعيات العقوبات 
الأميركية على حزب الله من جهة، وفي 

الخيبة الدولية، والفرنسية تحديدا 
حيال عدم قيام السلطة اللبنانية 

بالإصلاحات المطلوبة من أجل إطلاق 
برنامج دعم لبنان ”سيدر“ من جهة 

ثانية.
ففي الأسبوعين الآخيرين شهد لبنان 

أزمة تراجع العملة النقدية للدولار في 
السوق، نتيجة ”ظاهرة غير طبيعية“ 

تمثلت في سحب كميات كبيرة من 
الأسواق للدولار، فيما رفض مصرف 

لبنان ضخ الدولار في السوق، باعتبار 
أن ما يجري غير طبيعي ولا يتناسب 

مع العمليات المالية الطبيعية المعهودة، 

وهذا ما أدى إلى أن يرتفع سعر صرف 
الدولار إلى 1700 ليرة لبنانية، فيما بقي 

مصرف لبنان يتعامل مع البنوك على 
سعر يزيد قليلا عن 1500 ليرة.

باختصار، ما جرى كان يمثل قيام 
مافيات مالية محميّة بشراء الدولار 
بأسعار مغرية من محلات الصرافة 

وغيرها. وتحدث أكثر من خبير مالي 
لبناني عن عمليات نقل الدولار الورقي 

إلى سوريا، فيما رجحت مصادر متابعة 
قيام حزب الله، ولأسباب مالية سببها 
الحصار والعقوبات، إلى الاتكاء على 

السوق السوداء لتوفير العملة الصعبة، 
لتلبية احتياجات مالية كان يتم توفيرها 

بطرق بات من الصعب توفيرها اليوم 
بنفس الطريقة، أي عبر عمليات مالية 

باتت البنوك اللبنانية شديدة الحذر في 
الدخول فيها.

لذا صعّد حزب الله من هجومه على 
حاكم مصرف لبنان، الذي يتولى إدارة 

سياسة النقد، وفي نفس الوقت هو 
الذي يتولى عملية الرقابة على المصارف 

اللبنانية، وهو الجهة المسؤولة أمام 
وزارة الخزانة الأميركية لجهة التزام 

المصارف اللبنانية بالعقوبات الأميركية.
العقوبات المالية على حزب الله 
دفعت الحزب، وتحديدا أمينه العام 

حسن نصرالله، إلى التوجّه إلى طهران، 
فحسب ما يجري تناقله داخل أوساط 

حزب الله أن زيارة نصرالله، التي كانت 
مسبوقة بتجديده الولاء للمرشد الإيراني 
السيد علي خامنئي أو ”حسين العصر“، 
جرت في سياق توفير موارد مالية لحزب 

الله. وتروّج هذه الأوساط أن ”نصرالله 
رفع الصوت عاليا أمام القيادة الإيرانية 

إلى ضرورة إعطاء أولوية لدعم حزب 
الله ماليا وعلى مستوى ما يتطلبه 

الواقع، لاسيما في حال وقع عدوان 
إسرائيلي على لبنان“.

إلى جانب العقوبات الأميركية 
التي يُرجح أن تطال في مرحلة مقبلة 

متعاونين سياسيين مع حزب الله، فإن 
ما نقله مسؤولون أميركيون رفيعو 

المستوى في الخزانة الأميركية، خلال 
زيارتهم بيروت قبل أسبوع، يبدو أنه 

أعمق في تأثيراته مما يشاع. ففي 
المعلومات أن الإدارة الأميركية باتت 

تدرك أن ثمة شبكة منافع ومصالح كبرى 
يديرها حزب الله من داخل المؤسسات 

الرسمية، كما يدير نظام مصالح 
مافيوي لمجموعة من رجال الأعمال 

اللبنانيين وغير اللبنانيين تتحكم به 
منافع مالية مشروعة وغير مشروعة. 

وحسب المعلومات من مصادر أميركية، 
فإن لبنان تحول إلى سوق غير شرعي 

لمنتجات إيرانية لاسيما على صعيد 
الدواء والحديد الصلب، مستفيدة من 

سيطرة حزب الله على المرافئ غير 
الشرعية ونفوذ مباشر وغير مباشر على 

المرافئ الشرعية.
من هنا تشير المواقف الأميركية 

إلى أن مسار العقوبات وإن كان يسير 
بخطوات بطيئة إلا أنه ينطوي، حسب 

بعض المحللين الاقتصاديين، إلى 
سياسة طويلة الأمد، تستهدف الفصل 

بين منظومة حزب الله وأذرعها من 
جهة، والمؤسسات اللبنانية سواء تلك 
الرسمية أو الخاصة من جهة أخرى، 

وهذا مسار دون صعوبات لا يمكن 
أن يحقق نجاحا كاملا على مستوى 

الأهداف الأميركية، إلا أن إثارة الخوف 
والحذر لدى أصحاب المال من ربط نظام 
مصالحهم بمصالح حزب الله حقق على 

ما يبدو الكثير من الخطوات.

ذلك ما جعل حزب الله يوجه أكثر 
من رسالة، بأنه لن يسمح بأن يُخنق 

اقتصاديا، وإذا كان لا مفر من ذلك فهو 
لن يكون وحيدا بل كل لبنان سيختنق 

أيضا.

التحركات في الشارع اللبناني 
انطوت على توجيه رسائل سياسية، بأن 

لبنان قابل لأن يعيش فوضى سياسية 
فيما لو استمر الضغط الاقتصادي 

والعقوبات المالية على حزب الله أولا. 
ورسالة أمنية مفادها أن الاستقرار 

الأمني ليس قدرا، وبالتالي فمن يريد 
الاستقرار الأمني في لبنان، سواء كان 
أوروبيا أو أميركيا، يجب أن يتعامل 

مع حقيقة أن حزب الله هو عنصر 
الاستقرار. ورسالة تحذيرية للمصارف، 

التي كان حزب الله يوجهها إعلاميا 
وعمل على إرسالها من خلال بعض 

التحركات الميدانية، هي أن حماية لبنان 
من العقوبات الأميركية تتطلب حماية 

حزب الله باعتباره مكونا لبنانيا وليس 
قوة خارجية، وأن سلوك حاكم مصرف 
لبنان لم يعد مقبولا وبات يتطلب الرد.

 بعد أن ألقى الرئيس العراقي برهم 
صالح كلمته في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة باللغة الكردية صار على 
العراقيين، وأنا واحد منهم، أن يتعلموا 
اللغة الكردية من أجل أن يفهموا اللغة 

التي يخاطبون من خلالها العالم.
ليست هناك مشكلة إذا ما تعلق 

الأمر بتعلم لغة وطنية، غير أن هناك 
مشكلة سياسية تتعلق بهوية الدولة 
التي يترأسها السيد صالح. فهل هي 

دولة عربية أم دولة كردية؟ طبعا لا 
يمكن أن تكون هناك دولة عربية-كردية 
في ظل نسبة سكانية تميل إلى العرب، 

باعتبارهم الأغلبية في بلد يزيد عدد 
سكانه على الثلاثين مليون نسمة، يشكل 

الأكراد عشرهم.
الأطراف السياسية الحاكمة في 

بغداد لم تعلق بشيء على ما قام 
به الرئيس العراقي. لا الحكومة ولا 

البرلمان ولا الأحزاب ولا الميليشيات 
أظهرت أي نوع من رد الفعل الغاضب. 

صمت الجميع في ظل دهشة علَتْ وجوه 
العراقيين، من غير أن يتمكنوا من تفكيك 

أسرار اللغز.
وكما يبدو فإن الرئيس العراقي 
لم يخالف الدستور. فهو بالرغم من 

نزعته الانفصالية التي سبق وأن 
أعلنها صراحة يوم إجراء الاستفتاء 

على انفصال كردستان عن العراق، فإنه 
لابد أن يكون حريصا على أن لا ينقض 
الدستور فيضع نفسه موضع المساءلة. 

المشكلة إذاً في الدستور وليس في 
الرئيس الحامي للدستور.

الدستور العراقي الجديد الملغوم 
بالكثير من الفقرات، التي يمكن أن 

تتسبب بوقوع حروب أهلية، لم ينص 
على هوية العراق العربية، بل أكد أن 
العراق بلد بشعبين وبلغتين. وهو ما 

يمكن أن يسمح باللعب في فضاء لا 
يتمكن القانون من فض النزاعات فيه إذا 
ما وقعت. لقد تمكن الأكراد من خلال ذلك 

الدستور من فرض لغتهم على العرب 

وسيلة للتعريف بالعراق في حاضره 
الجديد. وهو ما يتناقض مع الحقيقة، 

ذلك لأن اللغة هي جزء من الحقوق 
الثقافية التي تتمتع بها الأقليات في ظل 

هوية جامعة، هي في حالة العراق الهوية 
العربية.

غير أن الدستور العراقي لم يتعامل 
مع الأكراد باعتبارهم أقلية. لقد ظهروا 
فيه كما لو أنهم نصف سكان العراق. 
وهو ما شجع الرئيس ”العراقي“ على 
أن يلقي كلمته باللغة الكردية التي لا 

يجيدها العراقيون، الذين صار واضحا 
بالنسبة إليهم أن هويتهم الثقافية 

صارت في طريقها إلى الاندثار.
ذلك خبر فاجع، وجد برهم صالح أن 
عليه تقع مسؤولية الإعلان عنه باعتباره 

رئيسا. وهو ما لا يمكن التعامل معه 
بطريقة سلبية. ذلك لأن قدر العراق 

الجديد في سياق نظام المحاصصة أن 
يكون رئيسه كرديا إلى أجل غير معروف.

ولأن الأطراف الشيعية والسنية 
المتحاصصة قد اعتبرت منصب الرئاسة 
بصلاحياته المحدودة منصبا لا يستحق 

التفكير به، فقد قرر برهم صالح أن يلقن 
تلك الأطراف درسا لا يُنسى من خلال 

مخاطبة العالم باسم العراق ”العربي“ 
باللغة الكردية.

خطاب الرئيس العراقي كان إعلانا 
رسميا بأن العراق لم يعد بلدا عربيا. 
لذلك فإن كل حديث عن إمكانية عودة 

العراق إلى محيطه العربي ينبغي النظر 
إليه باعتباره نوعا من الكذبة التي 

يجب عدم الإنصات إليها، لعدم اتصالها 
بالواقع الذي تم فرضه منذ الغزو 

الأميركي عام 2003.
العراق هو دولة أجنبية بالنسبة إلى 

الجامعة العربية التي هو عضو فيها.
وليس مستبعدا أن يلقي برهم صالح 
كلمته باللغة الكردية في أقرب قمة عربية. 

ما الذي يمنعه من القيام بذلك وهو 
رئيس منتخب على الطريقة العراقية؟
أخشى ما أخشاه أن يُطلب مني 

اجتياز امتحان باللغة الكردية في 
السفارة العراقية لو أنني فكرت أن 

أحصل على جواز أو وثيقة من أجل أن 
أثبت عراقيتي.

حزب الله.. المشاغبات مقابل العقوبات!

العراق لم يعد بلدا عربيا. صدقوا ذلك

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل
ي ب ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب 
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ه أكثر من رسالة 
ّ

حزب الله وج

خنق 
ُ

مفادها أنه لن يسمح بأن ي

اقتصاديا، وإذا كان لا مفر من 

ذلك فهو لن يكون وحيدا بل 

كل لبنان سيختنق أيضا

المناخ السياسي والمواقف 
اللاحقة أكثر فعالية

التي  لصالح ”المقاومة“
تقودها إيران.

إن سفير إيران 
بغداد يتحرك دون  في

حدود ضاربا عرض 
الحائط جميع الأعراف، 

وقد نشرت له صورة 
قبل أيام وهو 

يجتمع 

ذلك النظام، وهل رئيس 
الحكومة غير قادر على 
ضبط الفصائل المسلحة

الولائية وإزاحتها 
عن القرار السياسي 

والأمني العراقي.
إن الصمت والصبر
على اختراقات إيران
يجعلان للبيت العراقي

من أساسيات الدولة 
والنظام والسيادة 

محل شك كبير.
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سعيدة اليعقوبي

لم يعد أمام القضاء التونسي إلا 
المساعدة على تجاوز أي نذر لإفشال 

الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 
والحؤول دون التشكيك فيها، وذلك 

باتخاذ قرار الإفراج عن المرشح نبيل 
القروي خلال جلسة يوم غد الأربعاء، 

وإعطائه المجال لقيادة حملته الدعائية 
من باب تكافؤ الفرص الذي ينص عليه 

الدستور ويضمنه القانون الانتخابي.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
حذرت من أن استمرار احتجاز القروي 
قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الدور الثاني، 
وهو ذات ما نبهت إليه المنظمات الأربع 

التي كانت قادت الحوار الوطني في 
2013 وفازت بجائزة نوبل للسلام للعام 

2015: الاتحاد العام التونسي للشغل 
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
وعمادة المحامين والرابطة التونسية 
لحقوق الإنسان، بإشارتها إلى وجود 
أزمة حقيقية يبدو أن أحزابا بعينها 

وعلى رأسها حركة النهضة لا تريد أن 
تنتبه إليها، بل ولا تريد لها أن تحُل قبل 

الانتخابات التشريعية.
راشد الغنوشي أكد ذلك، وأعرب 

عن مخاوفه من تقدم ”قلب تونس“ الذي 
أسسه القروي قبل أربعة أشهر، داعيا 

الناخبين إلى التصويت لحزبه حتى 
يتصدر البرلمان ويشكل الحكومة، وطبعا 

ليكون هو ذاته رئيسا لمجلس نواب 
الشعب، فحركة النهضة التي فشلت في 

الرئاسيات تطمح إلى تعويض خسارتها 
باكتساح التشريعيات وهو ما يبدو 

بعيد المنال، لأنها تبقى تنظيما عقائديا 
لا يمتلك إلا أصوات منتسبيه لأسباب 

مصلحية أو جهوية، بينما لا تعني شيئا 
يذكر لأغلب التونسيين.

أما حزب قلب تونس فهو يتصدر 
نوايا التصويت لسبب واحد وهو أن 

زعيمه نبيل القروي عرف كيف يكتسب 
قاعدة انتخابية مهمة بعد ثلاث سنوات 

من النشاط الخيري والإعلامي والاقتراب 
من الطبقات المهمشة والمحرومة 

بالمساعدات المالية والغذائية والطبية.
التونسيون عاشوا لسنوات 

محرومين من الخطاب القريب من مشاغل 
الطبقات الفقيرة، ومن حالة تجاهل 

الأميين الذين يمثلون أكثر من 13 بالمئة 
من قائمة الناخبين، ومن غياب الرعاية 

الحكومية، وحتى الجمعيات التي 
انتشرت في البلاد بعد عام 2011، ومنها 

جمعيات الإخوان، تركز اهتماماتها 
وفق الانتماءات العقائدية والحزبية 

للمستفيدين منها. لذلك كان القروي 
ذكيا في تواصله مع نسبة مهمة من 
التونسيين الذي تعلقوا به وبخطابه 

وتصرفاته قبل وعوده، قد يكون استغل 
العمل الخيري أو قناته التلفزيونية، 

ولكن هذا الأمر متاح في أغلب المجتمعات 
الديمقراطية، ولا يوجد ما يمنع وسيلة 

إعلام خاصة من أن تنخرط في خدمة 
مشروع مرشح بعينه لأي منصب قيادي 

يطمح إليه.
في 23 أغسطس الماضي، تم الزج 

بالقروي في السجن احتياطيا على ذمة 
قضية مرفوعة ضده منذ عام 2016 من 

قبل إحدى منظمات المجتمع المدني، 
وهو الذي سبق أن صدرت ضده قرارات 

بتجميد أمواله ومنعه من السفر إلى 
خارج البلاد، أغلب المتابعين اتهموا 

جهات نافذة بالوقوف وراء سجن 
القروي، هناك من حملوا رئيس الحكومة 
المسؤولية، وهناك من يرون أن المستفيد 
الأول هو حركة النهضة التي أزعجتها 

شعبية حزب قلب تونس وزعيمه.
من وراء القضبان ودون حملة 

انتخابية، فاز القروي بالمركز الثاني في 
الدور الأول للرئاسيات بعد المستقل قيس 

سعيد، وقبل مرشح النهضة وكل من 
وزير الدفاع ورئيس الحكومة، وانتقل 

إلى الدور الثاني ليراهن على الوصول 
إلى سدة الرئاسة في قصر قرطاج، ورغم 

ذلك لا يزال في السجن في انتظار ما 
سيقوله القضاء الأربعاء.

مبدئيا وبالنسبة للقروي فإن بقاءه 
خلف القضبان سيكون أفضل له، فإذا فاز 

بالرئاسة سيخرج من السجن إلى قصر 
قرطاج، وإذا لم يفز سيطعن في النتائج 
وسيكون قادرا على إقرار إلغائها وهو 
ما تم التنبيه إليه من هيئة الانتخابات 

ومن المنظمات الوطنية الكبرى ومن أغلب 
خبراء القانون والمراقبين السياسيين.
من أجل مصلحة تونس وتوفير 

ضمانات النزاهة والشفافية للانتخابات 
عبر المساواة وتكافؤ الفرص بين 

المتنافسين، يصبح من الأفضل الإفراج 
عن القروي ليقود حملته الانتخابية 

وليخاطب ناخبيه وأنصاره، بل وليشارك 
في إحداث التوازن المطلوب خلال 

الانتخابات التشريعية ليوم الأحد القادم، 
ففوز حزبه ومهما كانت الاتهامات 

الموجهة إليه، هو تكريس للتوازنات 
داخل البرلمان الذي يسعى الإسلاميون 

وحلفاؤهم الجدد والقدامى للسيطرة 
عليه.

بالتأكيد أن الإسلاميين لا يتبنون 
الدعوة إلى الإفراج عن القروي، ولكن 
الأطراف التي تبنت تلك الدعوة وازنة 

وكافية لتحديد مسارات المصلحة 

الوطنية حتى لا تدفع البلاد إلى المجهول 
الذي لن يكون في مصلحة أي كان، إلا 

أنصار الفوضى والمتخصصين في ثقافة 
خلط الأوراق.

تونس.. الإفراج عن القروي ضرورة

تونس.. النهضة المذعورة

منذ باحت الانتخابات الرئاسية 
التونسية في دورها الأول 

عن أسرارها، تعيش حركة النهضة 
الإسلامية حالة ذعر ملحوظة. نتائج 

الانتخابات الرئاسية جرت بما لا تشتهي 
سفن النهضة، وهي التي كانت تراهن 

على ذلك المفصل الانتخابي، لذاته 
ولتأثيره على الانتخابات التشريعية 
في آن، ولذلك راهنت على الاستحقاق 

الرئاسي بترشيح واحد من أبرز 
قياداتها، بمعنى التاريخ وبمعنى 

الانتماء.
ذعر النهضة متصل بتضافر دواع 

كثيرة، سياسية وقانونية وفكرية 
وتنظيمية داخلية، والذعر ممتد أيضا 
إلى طرح الأسئلة الحارقة عن مستقبل 

الحركة التي هيمنت على المشهد 
السياسي التونسي منذ انتخابات 

أكتوبر 2011.
ذعر النهضة متأت من تفجر بعض 

خلافاتها الداخلية، وخروجها إلى دائرة 
النقاش العلني، وهي التي كانت تحرص 

طيلة سنوات على تدبير خلافاتها 
وصونها من مغادرة المكاتب المغلقة. في 

تصدع البيت النهضوي وقائع كثيرة 
دالة على الاعتمال الذي يسود الحركة، 
غادر القيادي والوزير السابق حمادي 
الجبالي الحركة غاضبا، وقبله انشق 

رياض الشعيبي وأسس حزبا ضم 
المتبرمين من الحركة، ومؤخرا لم يتردد 
عبداللطيف المكي كما محمد بن سالم، 

في التعبير علنا عن الامتعاض من 
قيادة الحركة، وعلى رأسها الشيخ راشد 

الغنوشي، الذي طالما كان خارج دائرة 
الانتقاد العلني، ومؤخرا حبّر المدير 

السابق لمكتب الشيخ، زبير الشهودي، 
رسالة علنية طلب فيها من ”الأستاذ 

راشد الغنوشي اعتزال السياسة وأن 
يلزم بيته ومحرابه“. هذا فضلا عن 

أسماء كثيرة غادرت الحركة وآثرت عدم 
التعبير العلني عن الامتعاض.

لكن حقيقة الذعر النهضوي من 
خسارة الانتخابات القادمة، وبالتالي 
الانزواء خارج دائرة الفعل السياسي، 

لا تقتصر دواعيها على ما يدور 
داخل البيت، بل تمتد أيضا إلى أن 
الحركة بصدد تفحص الأرقام التي 

أنتجتها الانتخابات، وتلك التي تفرج 
عنها استطلاعات الرأي، والتي تبين 

متضافرة، تراجع الحركة لصالح تيارات 
وأصوات وشخصيات أخرى، ولو أن 

بعضها ينهل من نفس النهل الإسلامي. 
هذه التيارات الجديدة التي تقضم 

باطراد من خزان الحركة الانتخابي، 
تعبر عن تداخل عجيب بين معاقبة 

الناخب التونسي لكل منظومة الحكم، 
حكما ومعارضة، وفي القلب منها حركة 

النهضة، وعن بحث الناخب نفسه عن 
خطاب سياسي جديد، يقطع مع الخطاب 

الذي ساد طيلة سنوات ما بعد الثورة. 
وهو الخطاب الذي كان يقوم على إطلاق 

الوعود ثم تبرير الفشل في تنفيذها 
بالبحث عن تعلات خارجية. في هذا 

التداخل وجدت النهضة نفسها خارج 
تطلعات الناخبين، أولا لكونها كانت في 
مقدمة منظومة الحكم، وثانيا لأنها أكثر 

حركة قدمت وعودا وشعارات من قبيل 
”الذين يخاوفون الله“.

وللذعر النهضوي دواع أخرى 
متصلة في العمق بحقيقة ما راج عن 

جهازها السري. والحقيقة أن إثارة 
مسألة الجهاز السري، لم تكن وليدة 

اللحظة الانتخابية الراهنة. كانت مسألة 
الجهاز السري ماثلة في الكتابات 
التاريخية التي اهتمت بالحركات 

الإخوانية في مصر أو في تونس أو في 
غيرها. لكن المسألة تحولت إلى مدار 

اهتمام قانوني وقضائي بعد اغتيالين 
كبيرين شهدتهما البلاد (شكري بلعيد 

في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي 
في 25 يوليو). توصلت الجهات التي 

تبحث في حقيقة الاغتيالين (هيئة 
الدفاع أساسا) إلى أن الاغتيالين تما 

بصمت أو بتهاون أو بشراكة سياسية 
للحركة، والحديث كان في البداية 

متصلا بالمسؤولية السياسية، ومع تقدم 
البحث والاستقصاء (جدير بالإشارة 
إلى أن مواقع صحافية استقصائية 
كانت أشارت أيضا وبالتوازي لعمل 
هيئة الدفاع إلى وجود جهاز سري 

لحركة النهضة) تمت الإشارة بالإصبع 
إلى وجود اختراق نهضوي لمؤسسات 

الدولة وهو ما عبر عنه مباشرة بالجهاز 
السري. واظبت النهضة وأنصارها 

وإرجاعها دائما  على إنكار ”التهمة“ 
إلى الحسابات السياسوية التي تنبع 
من رغبات استئصالية، أو إلى أطراف 

خارجية، على حد تعبير التبريرات 
النهضوية.

كان لبث قناة العربية شريطا 
وثائقيا حول الجهاز السري، وقع مؤلم 
على الحركة وأنصارها، الذين سارعوا 

إلى تحويل وجهة النقاش، من تفنيد 
مضمون الشريط إلى طرح أسئلة مرتابة 

عن التوقيت السياسي لبث الشريط 
والتزامن بين البث ومواعيد الانتخابات، 

وصولا إلى اتهام القناة نفسها بأنها 

تعبر عن وجهة نظر سياسية معادية 
للحركة وللإسلام السياسي، رغم أن 

الشريط تم إعداده من قبل فريق عمل 
تونسي (الفريق تضمن باحثا أصدر 

كتابا عن الجهاز الخاص للحركة 
الإسلامية في تونس منذ سنتين)، 

واقتصر دور القناة على بثه بعد أن 
اشترته من الجهة التونسية المنتجة. 

ورغم ذلك قررت النهضة مقاضاة قناة 
العربية إثر بثها مساء الجمعة الشريط 
الذي حمل عنوان ”غرف سوداء.. عودة 
التنظيم السري لحركة النهضة“، الذي 

قدرت الحركة أن ”الغاية منه تشويه 
حركة النهضة في وقت تعيش فيه تونس 
على وقع حملة انتخابية وهو يهدف إلى 
توجيه سلوك الناخبين وإرادتهم من أجل 

عدم التصويت لها“. التمعن في القرار 
النهضوي بالشروع في مقاضاة قناة 

العربية يذكر بأن ذلك أسلوب نهضوي 
معتاد في التعامل مع وسائل الإعلام 

التي تتجرأ على انتقاد أدائها وأسلوب 
حكمها، وهو أيضا دليل مضاف على 

تفشي الذعر والارتياب.
الذعر النهضوي الناتج عن تضافر 

العوامل السياسية مع الداخلية مع 
المسائل القانونية، هو ما جعل الحركة 

تحاول التسريع من نسق حضورها 
السياسي في الجهات، وهو ما دفع 

رئيس الحركة إلى النزول بنفسه 
للحملات الانتخابية (جدير مقارنة 
التركيز النهضوي على الانتخابات 

الرئاسية بما تقوم به الحركة مؤخرا 
في رهانها على التشريعيات). راشد 
الغنوشي أطلق تصريحات متعددة 

لا تعبر سوى عن وصول الذعر مداه 
الأقصى. الغنوشي قال في اجتماع أمام 

أنصاره الأحد الماضي ”نحن الآن كتف 
بكتف مع حزب قلب تونس، ولا نزال غير 
متفوقين عليه، نحتاج إلى كل صوت ومن 

ورائه 100 صوت حتى نتفوق“.
لم تجرؤ حركة النهضة على القول 
إنها فشلت في حكم البلاد وفي تحويل 

وعودها إلى منجزات، لأنها تفتقد 
البرامج السياسية، ولم تعترف بأنها 
كانت تمارس نوعا من تأميم الأرباح 
وخوصصة الخسائر، ولم تركن إلى 

الاعتراف بأنها كانت تتكئ في خطابها 
على منطلقات دينية نجحت في 

استعمالها طيلة سنوات، لكنها أفلت 
وانقضى زمن صلوحيتها، ولذلك تبدو 

مرتبكة مما ستفرج عنه الانتخابات 
القادمة، وتبدو مذعورة من مستقبلها 
السياسي في ظل هبوب رياح محلية 

وإقليمية ودولية غير مواتية لأشرعها.

عبدالجليل معالي
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يذهب النواب المحافظون إلى 
المؤتمر السنوي للحزب بمدينة 

مانشستر ويتركون خلفهم أحزاب 
المعارضة تصول وتجول في البرلمان 

لمدة خمسة أيام. يوجد الكثير من 
المؤامرات التي يمكن للمعارضة أن 
تحيكها ضد رئيس الوزراء بوريس 

جونسون خلال هذه الأيام، ولكن 
يبدو أن الحزب القومي الاسكتلندي 

قرر وضع أجندة مجلس العموم 
بمفرده، ويريد التصويت على سحب 

الثقة من حكومة جونسون.
الحزب الاسكتلندي برر مطلبه 

بأنه لا يثق بالتزام رئيس الحكومة 
بقانون حظر الخروج دون اتفاق 
الذي أقره البرلمان مطلع الشهر 

الجاري. إما أن يكون هذا المطلب 
نابعا من خشية حقيقية إزاء طلاق 

لندن وبروكسل دون صفقة، وبالتالي 
لدى جونسون خيارات حقيقية 

للالتفاف على ذلك القانون، وإما أن 
تكون لإسقاط الحكومة غاية ما في 

نفس الحزب القومي الاسكتلندي.
وزير الخزانة ساجد جاويد، 

يقول إن الحكومة ماضية في 
الخروج دون اتفاق إذا فشلت 

مفاوضاتها مع بروكسل. لم يوضح 
جاويد، كما لم يفعل جونسون، كيف 
ستتحايل الحكومة على قانون حظر 
الخروج دون اتفاق، ولكنه على الأقل 
يؤكد مخاوف الحزب الاسكتلندي من 

إصرار لندن على الخروج في نهاية 
أكتوبر 2019 مهما كان الشكل وأيا 

كانت النتائج.
في جميع الحالات، يتزامن قرار 

الحزب الاسكتلندي، وهو ثالث 
أكبر تكتل في البرلمان بعد العمال 

والمحافظين، مع تسريبات باقتراب 
إعلان لندن عن عرض جديد للخروج 
ستقدمه لبروكسل بعد انتهاء مؤتمر 

حزب المحافظين. وإذا وجد هذا 
العرض قبولا من الأوروبيين، لن 

يهدأ بال الاسكتلنديين وإنما ستزداد 
مخاوفهم ومخاوف الأحزاب التي 

تفضل البقاء على الخروج.
رئيسة الحزب الاسكتلندي نيكولا 

ستيرجن تقول إنها لا تمانع أن 
يتسلم زعيم حزب العمال، جيريمي 

كوربين، رئاسة حكومة مؤقتة تضمن 
تأجيل الخروج وعدم حدوثه دون 

اتفاق مع بروكسل نهاية شهر أكتوبر 

2019. لكن ما لم تقله ستيرجن أنها 
تريد من الحكومة المؤقتة بعد أن 

تتم مهمتها، أن تدعو إلى انتخابات 
عامة مبكرة، وستحرص ستيرجن مع 
حزبها على خسارة حزبي المحافظين 

والعمال لهذه الانتخابات في 
اسكتلندا، فيعودا إلى برلمان لندن 

بأكثرية ضعيفة.
حزب الخضر المؤيد للبقاء 

أيضا، قد يقبل بهذا الخيار. حكومة 
عمالية مؤقتة تزيح شبح الخروج 
دون اتفاق، ومن ثم تفسح المجال 

لانتخابات عامة مبكرة يطمح الحزب 
في أن ينتزع عبرها مقاعد برلمانية 
أكثر على حساب الحزبين الكبيرين.

على ضفة حزب الليبراليين 
الديمقراطيين، الذي يتوقع له 

كثيرون أن يكون بيضة القبان في 
البرلمان المقبل، لا يقبل بكوربين 

رئيسا للحكومة المقبلة سواء كانت 
مؤقتة أو عادية. ولكن الحزب لن 

يمانع إسقاط حكومة جونسون من 
أجل الذهاب إلى انتخابات عامة 

مبكرة تحشد كل مؤيدي البقاء خلف 
الليبراليين، الذين أعلنوا صراحة 

نيتهم إلغاء نتائج استفتاء الخروج 
عام 2016.

بالنسبة لحزب العمال، فإن 
مطالبة الاسكتلنديين بسحب الثقة 

من الحكومة سوف يضعه في 
موقف محرج. فهو لا يثق بقدرته 
على تشكيل الحكومة ولا بالفوز 

في الانتخابات المبكرة. ومع إصرار 
الاسكتلنديين والليبراليين والخضر 

وغيرهم على زيادة حصصهم في 
البرلمان المقبل، يزداد خوف العمال 

من معركة انتخابية خاسرة، وخاصة 

إذا ما سبقت موعد الخروج نهاية 
شهر أكتوبر.

يتجنب العمال مواجهة 
المحافظين في انتخابات تعقد قبل 

موعد الخروج، فهم يدركون أن 
أسهم جونسون لا تزال مرتفعة، كما 

يدركون أيضا أن الأحزاب الأخرى في 
البرلمان لا تقف خلفهم على قلب رجل 

واحد. وباختصار شديد أي تغيير 
في السلطة قبل موعد الخروج لن 

يكون بالضرورة في صالح العمال، 
حتى لو استقال جونسون طواعية 

ورمى الكرة في ملعبهم.
في الحقيقة تبدو فكرة توصل 
جونسون والاتحاد الأوروبي إلى 

اتفاق خروج جديد، مرعبة بالنسبة 
لمعسكر البقاء. فإذا حمل الاتفاق 

الجديد حلا، ولو جزئيا، لأزمة شبكة 
الأمان بشأن الحدود بين أيرلندا 

الشمالية وجمهورية أيرلندا، سيكون 
من الصعب أن يحشد ”البقائيون“ 

ضده في البرلمان كما حدث في 
عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا 
ماي. الشارع البريطاني ملّ قضية 

”بريكست“ ولن تكون مفيدة لأي 
حزب المماطلة في الخروج دون مبرر 

مقنع فعلا.
لن يعيد جونسون اختراع 

العجلة في مفاوضات الخروج، 
وإنما سيضع الاتحاد الأوروبي 

أمام خيارات أسوأها طلاق لندن 
وبروكسل دون اتفاق. لا يريد التكتل 
هذا الخيار، ولا يريد أيضا أن يبقى 

لأعوام  منشغلا بقضية ”بريكست“ 
أخرى. العبور إلى المرحلة الانتقالية 

في انفصال الطرفين، والتي تمتد 
لعامين، بات خيارا مناسبا وثمة 

فرصة لتجاوزهما جميع الخلافات 
المتبقية أمامهما في سياق تنفيذ 

الخروج.
قادة الاتحاد الأوروبي طالبوا 
جونسون بإرسال خطته الجديدة 

للخروج قبل انعقاد القمة الأوروبية 
يوم السابع عشر من أكتوبر. يريد 

الزعماء دراسة الخطة وفحصها 
قبل أن يلتقوا، فالقمم هي لاتخاذ 

القرارات وليس لمناقشتها، كما يقول 
المسؤولون الأوروبيون. ثمة متسع 

من الوقت أمام المعارضة البريطانية 
لتسقط الحكومة قبل انعقاد القمة 

الأوروبية. لكن من سيخرج خاسرا 
في مثل هذه الحالة؟ جونسون الذي 
يفضل الموت على تمديد الخروج، أم 
أحزاب المعارضة التي تفضل إلغاء 
الخروج على الوصول إلى السلطة؟

مخاوف المعارضة البريطانية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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ثمة متسع من الوقت أمام 

المعارضة البريطانية لتسقط 

الحكومة قبل انعقاد القمة 

الأوروبية. لكن من سيخرج 

خاسرا؟ جونسون الذي يفضل 

الموت على تمديد الخروج، أم 

أحزاب المعارضة التي تفضل 

إلغاء الخروج على السلطة؟



 دبي - كشفت شـــركة دبي لصناعات 
الطيـــران أمس عـــن ميلها إلى توســـيع 
حجـــم أســـطولها في الفتـــرة المقبلة من 
خلال الاستحواذ على شركة منافسة في 

السوق.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطط بعدما 
لـــم تتمكـــن الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
دبي مـــن الاتفاق على طلبيـــة كبيرة من 
عملاقـــي صناعـــة الطيـــران فـــي العالم 
وبوينغ الأوروبيـــة  إيربـــاص  شـــركتي 

 الأميركية.
وكانـــت دبـــي لصناعـــات الطيران، 
التـــي باتت فـــي مصاف كبـــار مؤجري 
الطائرات باســـتحواذها قبل عامين على 
أواس، والتـــي تتخذ من عاصمة أيرلندا 
الشـــمالية دبلن مقرا لهـــا، مهتمة بطلب 
شراء شبه قياســـي يضم 400 طائرة من 

إيرباص وبوينغ.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
فيـــروز تارابـــور فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويتـــرز إنه ”من الصعـــب أن ترى كيف 
ســـتتمكن دبـــي لصناعـــات الطيران من 
إيجاد طريقـــة لقبول الأســـعار والبنود 
الشـــركات  تطرحهـــا  التـــي  والشـــروط 

المصنعة للمعدات الأصلية“.
رويتـــرز  تارابـــور  أبلـــغ  وعندمـــا 
فـــي مايـــو مـــن العـــام الماضـــي بـــأن 
مهتمـــة  الطيـــران  لصناعـــات  دبـــي 
بالطلبيـــة، كانت هناك أزمـــة ناجمة عن 

خلاف بشأن التسعير. 
ويقـــول خبـــراء إن ذلـــك الأمـــر دفع 
الشـــركة إلى البحث عـــن خيارات أخرى 

لزيادة محفظتها.

وتم تأسيس دبي لصناعات الطيران 
في العـــام 2006 بهـــدف أن تكون واحدة 
من أكبر شـــركات تأجيـــر الطائرات على 

مستوى العالم.
لكن الشـــركة بـــدأت إلغـــاء طلبيات 
في العام 2010 مع نضـــوب التمويل في 

أعقاب أزمة ديون دبي.
بعد  الشـــركة  محفظـــة  وتضاعفـــت 
الاســـتحواذ على أواس فـــي 2017، التي 
كانت عاشـــر أكبر شـــركة في القطاع في 
ذلك الوقت، لثلاثة أمثالها لتضم أسطولا 
من نحو 400 طائرة مملوكة ومدارة وقيد 
الطلـــب بقيمة تتجـــاوز حوالي 14 مليار 

دولار.
وكانت قيمة طلبية شـــراء 400 طائرة 
أحاديـــة الممر ســـتتجاوز 40 مليار دولار 
وفقا للأســـعار المعلنـــة، إلا أن الحصول 
على خصم بما لا يقل عن خمســـين بالمئة 

أمر شائع للطلبيات الكبيرة.

ويقول خبراء في القطاع إن من شأن 
تلك الخطوة لو لم يتم صرف النظر عنها 
أن تمنـــح دبي لصناعـــات الطيران خط 
إمداد من الطائرات المطلوبة مباشرة من 
المُصنعين بما يضعها على قدم المساواة 

مع منافسيها.
ويأتـــي هـــذا الاحتمال علـــى الرغم 
مـــن أن أكبـــر مصنعين للطائـــرات على 
مســـتوى العالم، وهما ايرباص وبوينغ، 
باعا تقريبـــا كل إنتاجهما من الطائرات 

أحادية الممر حتى عام 2024.
ولـــم يكـــن طـــول الانتظـــار مبعـــث 
قلـــق بالنســـبة للشـــركة، التـــي تمولها 
حكومة دبـــي، والتي ترغب في مضاعفة 
محفظتها إلى حوالـــي 800 طائرة خلال 
فترة تتراوح من ست إلى ثماني سنوات 

مقبلة.
لكـــن تارابور قـــال إن ”الفـــارق بين 
ســـعر الطلبية وعمليات الإيجار المتاحة 
فـــي ســـوق التأجيـــر كبير جـــدا لدرجة 
أنـــه لـــن يكـــون مـــن المنطقـــي التحلي 
بـــأي أمـــل فـــي تضـــاؤل الفجـــوة فـــي

المستقبل القريب“.
وأضـــاف ”إذا كنت قـــد بعت إنتاجك 
لأربع ســـنوات فما هو الحافز لديك لبيع 
أول وحدة من السنة الخامسة بأي سعر 
بخلاف أعلى ســـعر على الإطلاق يمكنك 

الحصول عليه“.
الطيران  لصناعـــات  دبي  وســـتعيد 
النظر فـــي طلبية الشـــراء المباشـــر في 
غضـــون عامين مع تخلص المصنعين من 
الرئيس  بحسب  المتراكمة،  التســـليمات 
التنفيذي للشـــركة، الذي يرى أن البنود 
بالنســـبة للوقـــت الحالـــي ”تســـعيرها 

خاطئ تماما“.
وبدلا من ذلك، ستتجه أنظار الشركة 
التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها، نحو 
التوســـع من خلال النمو الذاتي، بما في 
ذلك إبرام صفقات بيع وإعادة تأجير مع 
شركات طيران، واستحواذ محتمل على 

منافس كبير.
”تكويننـــا  أن  تارابـــور  ويعتقـــد 
الأساسي أكثر تماشيا مع القيام بعملية 
كبيرة غير ذاتية واســـتكمال عملية غير 

ذاتية بنمو ذاتي“.
وأشـــار إلـــى أن هدف الاســـتحواذ 
المثالي سيكون تقريبا من مئة إلى مئتي 
طائرة في أسطول الشركة دون أن يكون 
أي منها قيد طلبيـــات، لكن هناك القليل 

من هذا.
وتمتلك الشـــركة فـــي الوقت الحالي 
أكثـــر مـــن 300 طائرة، وســـتتولى إدارة 
أكثر من مئة طائرة أخرى في المســـتقبل 

القريب.
وإلـــى جانب ذلك، يقول المســـؤولون 
في الشركة أنها تتفاوض بشكل مستمر 
مع العشرات من الزبائن في قطاع النقل 

الجوي.
وقال تارابور ”أيا ما كان ســـنخلص 
إليـــه يجـــب أن يعـــزز الشـــراء أهدافنا 
الاســـتراتيجية… طالما يقـــوم بذلك، فإن 

الســـعر مقابل ذلك يمُكن وضع سياق له 
بسهولة“.

وأضـــاف ”لا يعني ذلك أننا ســـندفع 
ثمنا جنونيا. إنه فقط يعني أننا سنكون 
مســـتعدين لدفع ســـعر الســـوق مقابل 

الأصل المناسب“.
أعلنـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
الشـــركة الإماراتية أنهـــا كانت قد تلقت 
تفويضـــا من أحـــد مديـــري الصناديق 
لتدبيـــر وإدارة محفظة طائـــرات بقيمة 
1.4 مليـــار دولار لترتفـــع قيمـــة محفظة 
الأصـــول المدارة لديها إلـــى أكثر من 2.7 

مليار دولار.

وسيركز هذا التفويض على طائرات 
إيرباص من نـــوع أي 320 نيو وطائرات 
بوينغ من طراز 737 أن.جي، يتم تدبيرها 
مـــن خـــارج المحفظـــة الحاليـــة لدبـــي 

لصناعات الطيران.
وتؤكد الشركة أن هذا الحجم الكبير 
لأعمالهـــا ســـوف يوفـــر للمســـتثمرين 
قيمة كبيرة في مجـــال الطائرات المدارة 

مستقبلا.
ولدى دبـــي لصناعات الطيران هدف 
استراتيجي تعمل على تحقيقه تدريجيا 
وفق الخطط المرســـومة، وهو رفع قيمة 
أســـطول الطائـــرات، التـــي تديرها إلى 
نحـــو 5 مليـــارات دولار في الســـنوات 

القليلة المقبلة.
وكانت الشـــركة قد أبرمت في العام 
الماضـــي العديـــد مـــن الصفقـــات تمّت 
بموجبها إضافة حوالـــي 19 طائرة إلى 

محفظتها.
ويخطط هذا الكيان كذلك لجمع أكثر 
من نصف مليار دولار فور حصوله على 
تصنيف ائتماني من وكالتي ســـتاندرد 
آنـــد بورز وموديز، والذي لا يعرف حتى 

الآن متى يصدر.
وقـــال تارابـــور إن ”جـــزءا من هذه 
الأموال سيستخدم في تغطية دين بقيمة 
500 مليون دولار يُســـتحق في أغسطس 

المقبل“.
لصناعـــات  دبـــي  شـــركة  وحاليـــا، 
الطيـــران حاصلة على تصنيف ائتماني 
لدرجة جديرة بالاســـتثمار عند مستوى 
بي.بي.بـــي من وكالة فيتـــش للتصنيف 

الائتماني.

 موسكو - شرّعت روسيا أبوابها أمام 
هواوي خصوصاً في مجال تطوير شبكات 
الجيل الخامس للإنترنت، في الوقت الذي 
تفــــرض فيه الولايــــات المتحدة حظرا على 
المجموعة الصينية لاتهامها بالتجســــس، 

وطلبت من حلفائها حذو حذوها.
وافتتحت هواوي في وقت سابق هذا 
الشــــهر في موســــكو أول منطقــــة اختبار 
للجيــــل الخامــــس، بالتعاون مع مشــــغّل 

الاتصالات الروسي أم.تي.أس.
وشــــبكة الجيــــل الخامس بســــرعتها 
الفائقــــة بمثابــــة حلــــم للــــروس، الذيــــن 
يســــتخدمون هواتفهم الذكية بشكل كبير، 
لكنهــــا قــــد تجــــد اســــتخدامات أيضا في 
الســــيارات  قطاعــــات أخرى، مثــــل قطاع 
الذكية، والتخفيف مــــن الازدحام المروري 

المعتاد في موسكو.
وأعلن مدير تكنولوجيا المعلومات في 
إدوارد ليسنكو بمناسبة  موســــكو  مدينة 
افتتاح المنطقة التجريبية أن شبكة الجيل 
الخامس ســــتصبح ”هيكل البنى التحتية 
الاعتيادي بالنسبة لنا وأساسيةً بالنسبة 

للأسر خلال بضع سنوات“.
ووقّــــع الاتفاق بشــــأن تطوير شــــبكة 
الجيل الخامس في موســــكو بين هواوي 
والمجموعة الروسية الخاصة بالاتصالات 
فــــي يونيــــو، بمناســــبة زيــــارة الرئيــــس 
الصينــــي شــــي جــــين بينــــغ لمدينة ســــان 

بطرسبورغ لحضور المنتدى الاقتصادي.
وتشكّل هذه الخطوة نوعا من التحدّي 
لواشــــنطن المنخرطة في نزاع مع الشركة 

الصينية العملاقة.
وهذا الاتفاق لا يشــــكّل سوى البداية، 

حيــــث تأمل روســــيا، التي تعــــدّ دائما 
رائــــدة في مجــــال التقنيــــات الجديدة 
مقارنــــة مع الدول الغربية، في إنشــــاء 
شــــبكات للجيل الخامس فــــي الأماكن 
العامــــة في كل المدن الكبرى بحلول عام 

.2024
ويقدّر رئيس الفرع الروســــي لهواوي 
كــــزاو لــــي اهتمام الســــلطات الروســــية. 
وقــــال لدى إعلان إطلاق العمل في شــــبكة 
الجيــــل الخامس ”نحن نعمل في روســــيا 
منــــذ 22 عاما، ومرتاحون جدا بفضل ثقة 

شركائنا“.

وأوضــــح أن الشــــركة تريــــد بالفعــــل 
أن ”تكــــون رائدة في مجال تطوير شــــبكة 

الجيل السادس“ لاحقا.
وهــــواوي هي ثاني شــــركة عالميا في 
مجــــال تصنيع الهواتــــف الذكية. وتعتبر 
السبّاقة في تطوير شبكة الجيل الخامس، 
أي الجيــــل الجديــــد مــــن الإنترنــــت فائق 

السرعة على الهواتف الذكية.

وأكّــــد مصــــدر روســــي فــــي أوســــاط 
الأبحاث المتعلّقة بشــــبكة الجيل الخامس 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية أنّ شــــركة 
هــــواوي هــــي أكبر مســــتثمر فــــي مجال 
تحديــــث التقنيــــات الخلوية في روســــيا، 
مع وجــــود أكبــــر ”مختبر للأبحــــاث لكلّ 

المصنّعين“ في موسكو.

الروسية  فيدوموستي  صحيفة  ووفق 
الاقتصادية، توظّف هواوي حاليا حوالي 
400 شــــخص في موســــكو، و150 في سان 
بطرسبورغ، في مجال الأبحاث والتطوير.
ويطمح العملاق الصيني توظيف 500 
شخص إضافي بحلول نهاية 2019، وألف 

شخص إضافي خلال 5 سنوات.
لكــــن، العديد مــــن الخبراء يــــرون أن 
إعطاء موســــكو الأولوية لهــــواوي يرجع 
للمكسب الاقتصادي، الذي تحققه من ذلك 
وليس لتطوّر حقيقي في المصنع الصيني 

في مجال الجيل الخامس.
وتوضح المحللة ميكيــــلا لاندوني من 
فيتش سولوشــــنز أن الشــــركات المشغّلة 
الروســــية تتعــــاون مــــع أكثر مــــن مصنع 
لشبكة الجيل الخامس، من بينها هواوي، 
”لــــذا لا نرى أن هناك فعليا من قائد حقيقي 

في هذا الإطار“.
وقالت إن ”الشــــركات المشــــغّلة تفضّل 
هــــذه المقاربــــة لتفــــادي أن تجد نفســــها 
معتمدة على مزوّد واحد وضمان الحماية 

الأفضل ضد التهديدات المعلوماتية“.
مشــــغّل  أول   2 تيلــــي  المشــــغّل  وكان 
يطلق شــــبكة الجيل الخامس في روسيا، 
بالتعاون مع الشركة السويدية إريكسون 
في أغسطس الماضي، في تفيرسكايا، أحد 

الشوارع الرئيسية في العاصمة.
وفي سياق الحرب التجارية والمنافسة 
مع الشــــركة الآســــيوية العملاقــــة، هدّدت 
واشــــنطن بمنــــع هــــواوي من اســــتخدام 
العناصــــر والخدمــــات الأميركيــــة التــــي 
تحتاج إليها، مثل نظام التشغيل أندرويد.
وعرضت روسيا فوراً نظامها الخاص 

للتشغيل أورورا على شركة هواوي.
وفيما يبقى أندرويــــد الخيار المفضل 
لهــــواوي، ترى لاندونــــي أن أورورا يمكن 
أن يشكّل حلا على المدى القصير، وخاصة 
نقطة انطــــلاق في تطوير نظامها الخاص 

للتشغيل، هارموني أو.أس.
ويؤكــــد يفغينــــي خــــوروف مــــن 
وايرلــــس نيتوورك لاب فــــي أكاديمية 
العلــــوم fروســــيا أنه ”إذا اســــتخدمنا 
معــــدّات صنعت ببلد آخــــر، فنظريّا 
وعمليّا ســــيكون لحكومة هذا البلد 
قــــدرة علــــى الوصــــول لبياناتنا في 
حال لم تكن الشبكة مؤمنة. بالنسبة 
لروســــيا، لا يختلف الأمر كثيراً بين 

هواوي وإريكسون أو غيرهما“.
الأشــــخاص  من  ”العديد  ويتابــــع 
يستخدمون هواتف أندرويد… هل هذا 
يعني أن لغوغــــل إمكانية في الوصول 

إلى بياناتهم؟ نعم، طبعا“.

 الرياض - ســـارعت السعودية أمس إلى 
مطالبة وكالـــة فيتش للتصنيف الائتماني 
بإعـــادة النظـــر فـــي خفضهـــا للتصنيف 
الائتمانـــي للدولـــة الخليجيـــة، في أعقاب 
الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وأعلنت الوكالة قبل ساعات من ذلك، 
خفض تصنيف السعودية إلى أي من أي 
بلس مع نظرة مستقبلية مستقرّة بسبب 
”التوترات الجيوسياســـية والعســـكرية 

المتزايدة في منطقة الخليج“.
ويقيـــس التصنيـــف مـــدى تعـــرّض 
البنيـــة التحتية الاقتصادية للســـعودية، 
واســـتمرار التدهور في الميزانيات المالية 

والخارجية لها بفعل التوترات.

وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي بيـــان إن 
”القرار يبدو عليه الاســـتعجال ولا يعكس 
الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على 

إمدادات النفط العالمية“.
وأضافت أن السعودية ”أبدت ضبطا 
للنفـــس ونظـــرة متأنية فـــي تعاملها مع 
هجوم 14 سبتمبر، الذي قلّص في البداية 
الإنتـــاج للنصـــف، قبل أن يتم اســـتعادة 

إمدادات النفط السعودية بالكامل“.
وأدّت هجمـــات بطائـــرات دون طيار 
وصواريـــخ، على البنيـــة التحتية للنفط 
في السعودية، إلى تعليق مؤقت لأكثر من 

نصف إنتاج النفط الخام.
وبقيق  خريـــص  منشـــأتا  وتعرّضت 
في شـــرق العاصمة الريـــاض إلى هجوم 

تســـبّب في تعطل إمـــدادات الخام بواقع 
5.7 مليون برميل يوميا، لكن ســـرعان ما 
تمكّنت شـــركة أرامكو، ذراع الســـعودية 

النفطي، إلى تدارك الموقف سريعا.
وأكـــدت فيتش أنـــه ”رغـــم أن إنتاج 
النفط استؤنف بشكل كامل بحلول نهاية 
سبتمبر، نعتقد أن هناك خطرا من وقوع 
هجمـــات إضافية على الســـعودية، ما قد 

يؤدي إلى أضرار اقتصادية“.
وأضافت ”راجعنا تقييمنا بشأن مدى 
هشاشـــة البنى التحتيـــة الاقتصادية في 
عسكرية  لتهديدات  وعرضتها  السعودية 

إقليمية نتيجة للهجوم الأخير“.
وذكـــر خبـــراء الوكالـــة أيضـــا أنهم 
راجعوا تقييما بشـــأن اســـتمرار تدهور 
الوضع المالي العام والخارجي للرياض، 
بالإضافة إلى إمكانية تعرّضها للتهديدات 

العسكرية الإقليمية بعد الهجمات.
وتحـــاول الســـعودية تســـريع النمو 
الاقتصـــادي الـــذي تباطأ في الســـنوات 
الإصـــلاح  عمليـــات  بســـبب  الأخيـــرة، 
وخفض الدعم الحكومي وفرض رســـوم 

على تشغيل العمالة الأجنبية.
ولكــــن فيتش تتوقع عجــــزا ماليا أكبر 
مــــع نهاية العــــام الجاري قــــدره 6.7 بالمئة 
مــــن إجمالي الناتج المحلي، مــــن 5.9 بالمئة 
مســــجل العام الماضي، بســــبب السياســــة 
المالية لأكبــــر منتج للنفط وهبوط أســــعار 

النفط.
وتفترض الوكالة هبوط أسعار النفط 
إلى متوســـط 65 دولارا للبرميل في 2019، 
مـــن 71.6 دولار العـــام الماضي، نزولا إلى 
62.5 دولار للبرميـــل بحلـــول العام المقبل 

و60 دولارا في 2021.
ويــــرى خبراء الوكالــــة أن هذا الهبوط 
المحتمــــل يمثّل رياحــــا معاكســــة لبرنامج 

التــــوازن المالي، الذي تهدف من خلاله 
الحكومة إلــــى إحلال التوازن بين 

النفقات والإيرادات بحلول 2023.
فـــي  الســـعودية  وبـــدأت 

توســـيع الاقتـــراض لمشـــروعات 
الطاقة المتجددة، حيث افتتح صندوق 

التنميـــة الصناعية الذي يبلغ رأســـماله 
28 مليـــار دولار تطبيقات للبرنامج أطلق 

عليه اسم ”متجددة“.
وســـيمنح البرنامـــج قروضـــا كبيرة 
تصل إلـــى 320 مليـــون دولار، اســـتنادا 
إلـــى ملكيـــة الشـــركة وشـــركات تصنيع 
مواد الطاقة المتجددة المســـتهدفة، وكذلك 

مشروعات الإنتاج المستقلة.
تمويـــلا  الصنـــدوق  ســـيوفّر  كمـــا 
للشـــركات في قطاعات أخرى تريد البدء 

في استخدام مثل هذه الطاقة.
للرئيس  بلومبـــرع  وكالـــة  ونســـبت 
التنفيذي للصندوق إبراهيم المعجل قوله 
إنه ”ســـواء كنت في المجال الصناعي أو 
الزراعي أو التجزئة، إذا كنت تريد نشـــر 
الطاقة المتجددة، فســـنقوم بتمويل ذلك. 
بالنسبة لاعتماد الطاقات المتجددة يجب 

أن ندعمها“.
وتعمـــل أكبر دولـــة مصـــدّرة للنفط 
في العالم على تطويـــر صناعات جديدة 

لتقليل اعتمادها على خام النفط.
الســـيادية  صنـــدوق الثروة  ويعتزم 
للبلاد الاســـتثمار في منشـــآت ومصانع 
إنتـــاج  أجـــل  مـــن  المتجـــددة  للطاقـــة 
مكوّنات لمزارع الطاقة الشمســـية وطاقة 

الرياح.
كما تريـــد الرياض اســـتخدام المزيد 
من الغـــاز الطبيعي وبدائل أخرى لتحير 
المزيد من خام النفـــط، الذي تقوم بحرقه 

لتوليد الطاقة.
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التجـــارة  وزيـــر  نقـــل   - الكويــت   
والصناعة خالد الروضان الجدل بشـــأن 
سبل إنعاش الاقتصاد الكويتي إلى أفق 
جديد بدعوته لتشـــجيع شركات الأسرة 
الحاكمـــة في البلاد على طرح أســـهمها 
في البورصة لتعزيز وتيرة الإصلاحات 

الاقتصادية البطيئة.
واقترح أن تقوم تلك الشـــركات ببيع 
حصص من أســـهمها في البورصة التي 
تشـــهد تحولات كبيرة، مـــن أجل تعزيز 
قدرتهـــا علـــى اجتـــذاب الاســـتثمارات 
الأجنبية خاصة بعد قـــرار إدراجها في 
للأســـواق  ســـتانلي  مؤشـــرات مورغن 

الناشئة (أم.أس.سي.آي).

وقال في مقابلة مـــع وكالة بلومبرغ 
للأخبـــار الاقتصاديـــة ”نعتقـــد أن لدى 
الكويـــت القـــوة والمعرفـــة وكل الفرص 
لأن تصبح محـــورا تجاريـــا“. وأضاف 
”نحن نحاول تحســـين بيئتنـــا التجارية 
ليـــس بالنســـبة للأجانـــب فحســـب بل 

وللكويتيين أيضا“.
الروضـــان أن الكويت تعمل  وذكـــر 
من أجل مســـاعدة البورصة على النمو، 
مرتقبـــة،  اكتتـــاب  لعمليـــات  مروجـــا 
”طموحا  تنمويـــا  برنامجا  باعتبارهـــا 
للغايـــة“ مـــن جانب هيئة أســـواق المال 
التي تركز على تيسير دخول المستثمرين 

الأجانـــب وكذلك إلغاء القيود على ملكية 
الأجانب.

ويدور الاقتصـــاد الكويتي في حلقة 
مفرغـــة منـــذ عقـــود دون أن يتمكن من 
الخروج مـــن قفص الاقتصـــاد الريعي، 
كبيـــر  بشـــكل  البـــلاد  تعتمـــد  حيـــث 
علـــى عوائد النفـــط في تمويـــل برامج 
الضمان الاجتماعي الواســـعة وتشغيل 
أعداد كبيـــرة من المواطنـــين في أجهزة 

الدولة.
ووجدت الحكومة نفسها مجبرة على 
بحث ســـبل إصلاح الاقتصاد ومعالجة 
اختـــلالات الموازنة منذ صدمـــة تراجح 
أســـعار النفط فـــي منتصف عـــام 2014، 
لكـــن خطواتها واجهت مقاومة شـــديدة 
فـــي البرلمان والشـــارع، الذي يرفض أي 

خفض للدعم الحكومي.
وتمثـــل دعـــوة الروضـــان مفاجـــأة 
كبيـــرة، بعـــد أن كانـــت ثـــروات العائلة 
الحاكمة خارج الجدل السياســـي بشأن 
ســـبل إصلاح وتحريك الاقتصاد وبنائه 

على أسس مستدامة.
وذكـــرت بلومبرغ أن هيئة أســـواق 
طـــرح  تبـــدأ  ســـوف  الكويتيـــة  المـــال 
حصتهـــا البالغة 50 بالمئـــة في بورصة 
الكويت الشـــهر المقبل، ما يجعلها ثاني 
بورصـــة تداول عامة في في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي يتم طرح أســـهمها

بعد دبي.
وقال الروضان إن تلك الخطوة سوف 
تـــؤدي إلى تحســـين صـــورة البورصة 
الكويتية لدى المســـتثمرين بشـــكل أكبر 
”وتزيـــد مـــن جاذبيتهـــا وقدرتهـــا على 

المنافسة“.
وأشـــارت بلومبرغ إلى أن مؤسســـة 
مورغن ســـتانلي كابيتال إنترناشـــونال 
”أم.أس.ســـي.آي“ سوف تضيف الكويت 
على مؤشرها الرئيســـي للبورصات في 
الأســـواق الناشـــئة في يونيو عام 2020 
بعـــد إصـــلاح وتحســـين بعـــض آليات 

التداول.
ويرجـــح محللـــون أن يـــؤدي ذلـــك 
إلـــى تدفـــق المليـــارات مـــن الـــدولارات 
إلـــى البورصـــة الكويتية مـــن صناديق 
الاســـتثمار العالمية التي تتبع مؤشرات 

أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وفي ســـياق المبـــادرات الجديدة قال 
الأمين العام للمجلـــس الأعلى للتخطيط 
والتنميـــة خالـــد مهـــدي يـــوم الأحد إن 
الكويـــت لديهـــا اســـتراتيجية وخارطة 
طريـــق واضحة لتحقيق هدف التحولات 

الرقمية والتطور التكنولوجي.
وأضاف خلال حلقة نقاشـــية نظمها 
للسياســـات العامة أن  مركـــز الكويـــت 
الكويت لديها بنيـــة تحتية لتكنولوجيا 
متطـــورة فـــي المجـــال الرقمـــي خاصة 
فـــي مجـــال تقنيـــة الجيـــل الخامـــس، 
وأن مـــا يشـــهده العالـــم مـــن تطورات 
تكنولوجيـــة كبيرة لها انعكاســـات على 

الكويت.
وأوضـــح أن التحـــول التكنولوجي 
الرقمي هو هدف ضمن سياسات الخطة 
الإنمائيـــة للدولة، وأن المؤشـــرات التي 
تعكـــس تطـــور الكويت في هـــذا المجال 
تتضمن قدرة الدولـــة على التحول نحو 

التكنولوجيا الرقمية.
وقال إن هذا التحول أظهر أســـواقا 
جديدة وقلـــص دور أخرى مثل التجزئة 

التـــي احتلت مكانها الشـــركات الرقمية 
والتكنولوجية خلال الســـنوات الخمس 

الماضية.
وأشـــار إلـــى أن التحـــولات العالمية 
مجـــالات  فـــي  قويـــة  منافســـة  تشـــهد 
التكنولوجيـــا الرقمية مع دخول الصين 
كمنافس عالمي، خاصة مع ما تشهده من 
تطـــور تكنولوجي رقمي متســـارع على 

المستوى العالمي.
فـــي تلـــك الأثنـــاء تصاعـــد الجـــدل 
بشـــأن خطـــط الكويـــت للانخـــراط في 
مبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينيـــة، 
مواقـــع التواصل  بعـــد حمـــلات علـــى 
الاجتماعـــي تشـــير إلـــى أن الكويت لن 
تكون جزءا من مشـــروع ”طريق الحرير“ 
تخطط  التي  الضخمـــة  والاســـتثمارات 
لهـــذا  لرصدهـــا  الصينيـــة  الحكومـــة 

المشروع.
وحاولت مصادر مسؤولة تفنيد تلك 
الادعـــاءات وقالـــت إنهـــا لا تمثل توجه 
الحكومـــة الصينية وإنها مجرد تكهنات 
بخارطـــة مشـــروع طريـــق الحريـــر من 

منصـــات إعلامية خـــارج دائرة الجهات 
الصينية الحكومية.

وعلـــى صعيـــد آخـــر أعلـــن مطلـــق 
الصانع المدير العام لهيئة الشـــراكة بين 
القطاعـــين العام والخاص فـــي الكويت 
اكتمال الاســـتعدادات لإطـــلاق الاكتتاب 
في أســـهم شـــركة شـــمال الزور الأولى 
الثلاثاء والذي يســـتمر حتى 29 نوفمبر 

المقبل.
وقـــال إنه أول مشـــروع تنموي يقام 
بنظـــام الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص لتوفيـــر فـــرص اســـتثمارية 
للمواطنين وسيمثل أداة لتمكين القطاع 
الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية 
وتنويـــع الاقتصـــاد وزيـــادة مســـاهمة 

الأنشطة غير النفطية.
ويـــرى محللون أن خطـــط الإصلاح 
الطموحة التي تطرحها الحكومة، تواجه 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي التنفيذ بســـبب 
التجاذبـــات السياســـية فـــي البرلمـــان، 
بســـبب خارطـــة الـــولاءات السياســـية 

والقبلية المعقدة.

العـــراق   القائــم (العــراق) - أعـــاد 
فتح معبـــر القائم الحـــدودي مع مدينة 
البوكمال الســـورية أمس بعد 8 سنوات 
من إغلاقه في أحدث خطـــوة كبيرة لفك 
عزلة دمشـــق، بعد أشـــهر علـــى افتتاح 

معبر حدودي مع الأردن.
فتح  عراقيـــون  مســـؤولون  وأعلـــن 
المعبر أمام حركة المســـافرين والتجارة، 
لكن محللين شـــككوا في فـــرص ازدهار 
التجارة بســـبب التحفظ الأميركي على 
دور المعبر في خدمة خطط إيران لتوفير 
ممـــر بري يمتـــد من طهران إلى دمشـــق 

وبيروت.
وقال وزير الداخلية الســـوري محمد 
خالـــد الرحمـــون إن فتـــح المعبـــر يأتي 
”نتيجـــة انتصـــار شـــعبينا في ســـوريا 
الإرهابية  التنظيمـــات  علـــى  والعـــراق 
بمختلف مسمياتها وعلى رأسها تنظيم 

داعش“.
ونقلـــت رويتـــرز عـــن رئيـــس هيئة 
المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي 
خلال مراســـم فتح المعبر التي حضرها 
مع الرحمـــون بالإضافة إلـــى محافظين 
من علـــى جانبي الحـــدود، قوله إن هذه 
الاقتصادي  التعاون  ســـتنعش  الخطوة 

بين سوريا والعراق.
واســـتعادت الحكومـــة العراقية في 
نوفمبـــر 2017 بلـــدة القائـــم الواقعة في 
محافظـــة الأنبـــار فـــي غرب البـــلاد من 

تنظيـــم داعش، في حـــين تمكنت القوات 
الســـورية من اســـتعادة البوكمال قرب 
نهايـــة عام 2017 بدعم قـــوي من فصائل 

تدعمها إيران.

وتضغط الحكومة السورية المعزولة 
تجاريا عن معظـــم دول المنطقة منذ عدة 
أشهر لافتتاح المعبر لتحريك اقتصادها 
المشـــلول، في ظل بـــطء تعزيـــز التبادل 
التجاري مـــع الأردن رغـــم افتتاح معبر 

جابر نصيب منذ مارس الماضي.
لكـــن بغـــداد تريثت طويـــلا وأجلت 
افتتـــاح المعبـــر مرارا، في ظـــل صعوبة 
والأميركية  الإيرانيـــة  المصالـــح  توفيق 
الســـاحة السياسية  المتقاطعة وانقسام 

بينهما. وبدا تحفظ بغـــداد واضحا في 
عدم حضور أي وزير لمراسم الافتتاح.

ويمكن للمعبـــر أن يمثل نقطة عبور 
للبضائـــع إلى بلدان أخـــرى مثل لبنان، 
الـــذي يعاني مـــن إغلاق المعابـــر البرية 
أمـــام مرور منتجاته إلى أكبر أســـواقها 
فـــي دول الخليج، فـــي الصعوبات التي 

تواجهها في المعبر السوري الأردني.
ويعول ســـكان محافظة الأنبار التي 
لا تزال معظم مدنها مدمرة، على افتتاح 

المعبـــر لإنعـــاش الحيـــاة الاقتصاديـــة 
وتوفير فرص عمل في ظل استمرار شلل 

معظم النشاطات الاقتصادية.
لكن معظم المحللين يســـتبعدون نمو 
حركـــة التجارة في المعبـــر بدرجة كبيرة 
بســـبب قربهـــا مـــن ســـاحة العمليـــات 
للحشـــد  مواقـــع  ووجـــود  العســـكرية، 
الشعبي وميليشـــيات تابعة لإيران قرب 
نقطـــة عبور التجـــارة، خاصـــة في ظل 
تزايـــد تعرضهـــا إلى هجمـــات مجهولة 

بالطائرات المسيرة.
كما أن المصالح الأميركية والإيرانية 
يمكن أن تتقاطع وتهدد نشاط المعبر، إذا 
ما استخدمته طهران في تنفيذ أجنداتها 

في سوريا ولبنان.
وقال مصدر أمني في القائم إن قوات 
الحشـــد الشـــعبي ستشـــارك في تأمين 
المعبر القريب من مناطق تســـيطر عليها 
قوات ســـوريا الديمقراطية المدعومة من 
الولايات المتحدة على الجانب الآخر من 
بلدة البوكمال على الضفة الشرقية لنهر 

الفرات.
ويزيـــد وجـــود حلفـــاء لإيـــران على 
جانبي الحدود، وعلـــى مقربة من قوات 
أميركيـــة وفصائـــل حليفة لهـــا، التوتر 
بين واشـــنطن وطهران اللتين تخوضان 
النـــووي  البرنامـــج  بســـبب  مواجهـــة 

لطهران وأنشطتها بالمنطقة.
وعلـــى الجانـــب الســـوري أظهـــرت 
لقطات مصـــورة بثتها قنـــاة الإخبارية 
التلفزيونيـــة المعبر الحدودي وقد زينته 
الأعلام الســـورية وصور الرئيس بشار 

الأسد.
عـــن  التلفزيونيـــة  القنـــاة  ونقلـــت 
سياســـي محلي يدعى علـــي فارس قوله 

إن افتتـــاح المعبر يـــوم تاريخي للعراق 
وســـوريا، وأنـــه ســـيؤدي إلـــى نتائج 

اقتصادية واجتماعية عظيمة.
ويؤكـــد مراقبون عراقيـــون أن قرار 
يســـتند  ولا  سياســـي  المعبـــر  افتتـــاح 
إلـــى ترتيبـــات فنية كافية وأنـــه لا يزال 
موقعا خطيرا بالنسبة لمرور الشاحنات 
بسبب قربه من مناطق تشهد مواجهات 
عسكرية في الجانب السوري، رغم تأكيد 
الترتيبـــات الفنية  ودمشـــق أن  بغـــداد 

وصلت إلى مراحل متقدمة.

وكان حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
سوريا والعراق قد بلغ قبل اندلاع الأزمة 
الســـورية في عام 2011، 3.5 مليار دولار، 
غالبيتـــه العظمى صادرات ســـورية إلى 

العراق.
وتربط بين ســـوريا والعراق 3 معابر 
رســـمية، هـــي ومعبـــر التنف/الوليـــد، 
الذي تنتشـــر فيه قـــوات أميركية ومعبر 
على  تســـيطر  الـــذي  اليعربية/ربيعـــة، 
الجانب الســـوري منه قـــوات المعارضة، 

إضافة إلى معبر القائم البوكمال.

ينبغي تشـــجيع طرح أســـهم 

شركات الأســـرة الحاكمة في 

البورصة

�

خالد الروضان

معبر تجاري محفوف بالمخاطر

أهداف وطموحات كبيرة في دوامة مغلقة

فتح المعبر انتصار 

لشعبينا في سوريا 

والعراق على الإرهاب

محمد خالد الرحمون

افتتاح المعبر سوف 

ينعش التعاون الاقتصادي 

بين سوريا والعراق

كاظم العقابي

اقتصاد
الثلاثاء 2019/10/01

11السنة 42 العدد 11484
دعوات لإدخال شركات الأسرة الحاكمة في خطط الإصلاح الكويتية

وزير التجارة والصناعة يطالب بإدراج شركاتها في البورصة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية
تصاعد الجدل في الكويت بشأن خطوات الإصلاحات الاقتصادية البطيئة، 
بعد دعوة الأســــــرة الحاكمة لإدراج شــــــركاتها في البورصة للمساهمة في 
تعزيز قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي لتسريع خطوات الخروج 
مــــــن قفص الاقتصاد الريعي، الذي يكبل النمو ويعرقل بناء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.

 بغــداد - بـــدأ العـــراق والكويت 
بمحـــاولات إزالـــة العقبـــات الفنيـــة 
أمـــام اتفاقـــات ومذكـــرات التفاهـــم 
خـــلال  الجانبـــان  أبرمهـــا  التـــي 
أعمـــال  بإطـــلاق  الأخيـــرة  الأشـــهر 
اللجنـــة الوزاريـــة المشـــتركة لتعزيز 
العلاقـــات الاقتصادية والتجارية بين 

البلدين.
وقال وزيـــر التجـــارة والصناعة 
خـــلال  الروضـــان  خالـــد  الكويتـــي 
اجتماعـــات اللجنـــة التـــي اختتمت 
أعمالها في الكويت أمس إن الظروف 
الدقيقـــة والحرجـــة التـــي تمـــر بها 
المنطقـــة ”تتطلب الترابط والتشـــاور 
المجالات،  مختلـــف  فـــي  والتنســـيق 

لاسيما الاقتصادية منها“.
وأضـــاف أن ”اللجنـــة العراقيـــة 
الكويتيـــة المشـــتركة تشـــكل نموذجا 
والمتينة  القويـــة  الثنائية  للعلاقـــات 
وتســـهم فـــي تحقيق ما يصبـــو إليه 
الجميع من تقـــدم وازدهـــار للبلدين 

والشعبين“.
الواســـعة  المشـــاركة  أن  وأكـــد 
في أعمالهـــا من مختلـــف القطاعات 
تشـــمل  التـــي  والخاصـــة،  العامـــة 
ممثلين عن مختلف الجهات التجارية 
والاســـتثمارية والأمنيـــة والتعليمية 
الحيويـــة  والمجـــالات  والتنمويـــة 
الأخرى، تعد مؤشرا إيجابيا للتعاون 

بين تلك القطاعات والجهات.
وقال وزيـــر التجـــارة والصناعة 
العراقي محمـــد العاني، إن العلاقات 
الأخويـــة والروابـــط المشـــتركة بـــين 
البلدين عميقة ومتأصلة وأن المصالح 
الاقتصاديـــة والتجارية متقاربة جدا 
ومتداخلة في بعض الجوانب لدرجة 

يصعب الفصل بينهما.
التبـــادل  تنميـــة  أن  وأضـــاف 
التجـــاري بـــين البلديـــن وإزالـــة كل 
العقبـــات أمام التجارة البينية تعدان 
الأساس الصحيح لعلاقات اقتصادية 

متينة. 
وشـــدد علـــى أهميـــة منح ســـمة 
الدخـــول للتجـــار ورجـــال الأعمـــال 

العراقيين لتسهيل تنقلاتهم.

الكويت تتجه للعراق

لتعزيز التعاون 

الاقتصادي

قدم العراق دعما كبيرا لعودة ســــــوريا إلى خارطة التجارة العربية بافتتاح 
معبر حدودي رئيســــــي، لكن مراقبين شــــــككوا في إمكانية توســــــيع حركة 
التبادل عبر المســــــار التجاري بســــــبب قرب مناطق صراع داخل ســــــوريا 

وتقاطع المصالح الأميركية والإيرانية بشأن أهداف افتتاح المعبر.

شكوك بفرص انتعاش التجارة عبر المعبر الحدودي في ظل تقاطع المصالح الأميركية والإيرانية

بغداد تعزز عودة دمشق إلى خارطة التجارة العربية



الثلاثاء 122019/10/01
السنة 42 العدد 11484 تطرف

 تواصل التنظيمات المتشــــددة تمددها 
فــــي قــــارة أفريقيــــا. وتواتــــرت مؤخــــرا 
تحذيــــرات متتابعة تنبــــه لخطورة تحول 
بعض دولهــــا إلى بــــؤر جاذبــــة لعناصر 
إرهابية كثيرة، على رأســــها تنظيم داعش 
كي تصبــــح القارة أرضا خصبة وحاضنة 

لأصحاب الأفكار المتطرفة.
من الدلائل المقلقة مؤخرا، قيام إثيوبيا 
في 21 سبتمبر بضبط خلية إرهابية تابعة 
لتنظيــــم داعــــش، بين عناصرها شــــخص 
يدعى محمــــد عبدالله قيــــادي إقليمي في 
التنظيم، ما يعني أن المسألة بدأت تتجاوز 

حدود الصومال.
يســــلط الســــعي الحثيــــث لاختــــراق 
إثيوبيا، وقبلهــــا الصومال وكينيا وليبيا 
وتغولها في تشــــاد، الضــــوء على ضرورة 
وجود تحرك دولي ســــريع قبل أن تتحول 
بعــــض دول القــــارة إلــــى مناطق نشــــطة 
للإرهاب، وهو ما أكدته الكاتبة الأميركية 
من أصل نيجيري، ألكســــيس أوكيوو في 
حوارهــــا مــــع ”العرب“، مرجحــــة ضرورة 
التدخل السياسي السريع لحماية الأهالي 
والفقــــراء فــــي شــــرق وغــــرب أفريقيا من 
الانزلاق خلف التشــــدد، ومواجهة التفكير 

الراديكالي.

بعنــــوان  كتابــــا  أوكيــــوو  وضعــــت 
”ســــماء بلا قمر ولا نجوم.. نســــاء ورجال 
مؤخرا،  يكافحــــون التطرف في أفريقيــــا“ 
وتناولــــت فيــــه خلاصة جــــولات ميدانية 
عميقة في بلدان أفريقيــــة عدة، اخترقتها 
تنظيمــــات دينية متشــــددة مــــن الصومال 
وموريتانيــــا ونيجيريا وأوغنــــدا. وقالت 

أوكيوو لـ“العرب“ إن التشــــريح السياسي 
والاجتماعي والديموغرافي للقارة يكشف 
حجــــم معاناة الســــكان، ورغبتهم الدفينة 
في مقاومة التشدد، رغم ضعف الإمكانات 

التعليمية والمادية.
أفريقيــــا  دول  ”تتمتــــع  وأضافــــت 
بخصوصية عن غيرها من الدول خارجها 
في مواجهة الإرهاب، فهي قارة تمتد فيها 
جــــذور العنف الدينــــي والقبلي منذ مئات 
الســــنين، وأنتج ذلك بيئة خصبة للتطرف 

على مستوى الأديان والأعراق“.
قامت أوكيوو برصد التشــــابهات بين 
الــــدول التي زارتها، وجمعــــت في النهاية 
لوحة أو خارطة كبيرة أشبه بالفسيفساء، 
بعــــد أن وضعــــت أحجــــارا صغيــــرة من 
الطروحات السياسية والفكرية في تجاور 
لتكشــــف الشــــكل الســــلبي الذي تــــدار به 

القارة.

تمازج وتجانس

أوضحــــت أن العنــــف فــــي أفريقيا لا 
يقترن فقط بالجماعات الدينية المتشــــددة 
المنتمية إلى الإســــلام، لكــــن توجد حركات 
متطرفــــة تتغذى على الجهل المتفشــــي في 

دول عديدة بالقارة.
وفــــي أوغنــــدا مثــــلا ظهــــرت مبكــــرة 
جماعة مســــيحية متطرفة اسمها ”جيش 
الــــرب للمقاومة“ بزعامــــة جوزيف كوني، 
وتخصصــــت فــــي إشــــاعة الفوضــــى في 
المنطقــــة عبــــر الخطــــف وإثــــارة الرعب، 
واســــتثمرت المســــاحات الشاســــعة مــــن 
الأراضــــي التي يصعب الســــيطرة عليها، 
واتخذت من جنوب الســــودان مركزا لشن 

هجماتها على شمال أوغندا.
قدمــــت دراســــة أوكيــــوو أمثلــــة على 
التفسير المحدود والمدفوع بمصالح ذاتية 
للنصوص المقدســــة في العموم، بداية من 
الأوغندية، ومرورا  تطرف ”جيش الــــرب“ 
بالمبرر المزعــــوم للرق من خلال النصوص 
الإســــلامية في موريتانيــــا، ووصولا إلى 
التطرف الإسلامي الحالي لحركة الشباب 
الإسلامية في الصومال، وبوكو حرام في 

نيجيريا.
وأوردت المؤلفــــة فــــي دراســــتها عــــن 
التطرف في القــــارة، أن البعض يركز على 
باعتبارها  الصوماليــــة  الشــــباب  حركــــة 
التنظيم الراديكالــــي الأقدم والأكثر تأثيرا 
فــــي أفريقيــــا، إلا أن تطــــور التنظيمــــات 

الموالية لداعش كشــــف عن حالــــة أفريقيا 
كبيئــــة حاضنة للتشــــدد بشــــكل أوضح. 
كان الظهــــور الأول لتنظيــــم داعــــش فــــي 
منطقــــة القــــرن الأفريقي فــــي أكتوبر عام 
2015، وتزامــــن ذلــــك مع تمدده فــــي إطار 
اســــتراتيجيته التــــي ارتكــــزت على زيادة 
رقعتــــه الجغرافية على أوســــع نطاق في 

آسيا أيضا.
ظهــــر التنظيــــم فــــي الصومــــال أولا 
مســــتغلا التدهــــور في ربوعــــه، والغليان 
والانقســــام داخــــل حركــــة الشــــباب التي 
أعلنت تأييدها لتنظيم القاعدة، ثم انشــــق 

جناح منها وأعلن ولاءه لداعش.
ولفتت أوكيوو إلــــى أن داعش حرص 
علــــى خلق كيانــــات موالية لــــه في منطقة 
القرن الأفريقي هدفها الرئيســــي التجنيد، 
والتغلغل في المناطــــق الفقيرة في جنوب 
الصومال وشــــمال كينيا وغــــرب الكونغو 
وموزمبيق، وهي بؤر تعج بالفقر والجهل 
وتنتشــــر فيهــــا جاليات مســــلمة تشــــعر 

بالاضطهاد.
ورغــــم إخفاقات فرع تنظيم داعش في 
كل من ســــوريا والعراق وســــيناء بمصر، 
ظــــل المد الداعشــــي في أفريقيــــا مزدهرا، 
وتلــــك خصوصيــــة فريدة جعلــــت قادتهم 
يتجهــــون نحــــو القــــارة، ويركــــزون على 

شــــرقها كبديل مناســــب وحيوي لإنعاش 
آمال الجهاديين.

كشفت أوكيوو عبر رحلاتها المستمرة، 
وتجولها بين مقديشو وبلاد بونت وإقليم 
كيســــمايو على مدار عــــام، أن تلك المنطقة 
الأهــــم والأكثر نفوذا للتنظيمات الإرهابية 
لأســــباب عدة أبرزها، اضطراب الأوضاع 
الأمنية، وانتشــــار الإســــلام كدين لغالبية 
شــــعوبها، والموقــــع الجغرافــــي المتميــــز، 
وارتفاع الفقر المدقع وعجز الحكومات عن 

فرض السيطرة والأمن والاستقرار.
يقول مراقبــــون إن الأيادي الخارجية 
تزيــــد مــــن فاعلية وحــــراك التطــــرف في 
الصومال، مع وجود شــــبهات قوية ظهرت 
عبر تســــريبات لمســــؤولين قطريين أكدت 
دعم حــــركات متطرفة محلية في الصومال 
لضرب مصالح اقتصادية وسياسية لقوى 

إقليمية منافسة.

لماذا شرق أفريقيا

ينقســـم كتـــاب ”ســـماء بـــلا قمر ولا 
نجوم.. نســـاء ورجال عاديون يكافحون 

التطرف في أفريقيا“ إلى جزئين.
الأول خصصته المؤلفة لشرح السياق 
العام لطبيعة ونشـــأة المقاومة الأفريقية 

أمـــام النزعة الدينيـــة المتطرفة، والثاني 
حـــاول فهم الرغبة الكبيـــرة التي جعلت 
القارة قبلة رئيسية لجماعات راديكالية.
وقالت أوكيوو إن توســـع نطاق التشدد 
في أفريقيا يظهر في أشكال تعزيز تجنيد 
العناصـــر المحليـــة وتأســـيس جماعات 
صغيرة بالمدن والقـــرى، وتكثيف العنف 

والعمليات الإرهابية لترويع المواطنين.
تنقلت المؤلفة بين دول عدة في شـــرق 
ووســـط وغـــرب أفريقيا، غيـــر أن بحثها 
الميداني وضع شـــرق أفريقيا المطل على 
المحيـــط الهندي فـــي المقـــام الأول كأكثر 

المناطق نموا للتطرف.
قســـمت أوكيوو الأســـباب إلى ثلاثة 
ملفات رئيســـية، الأول ركز على ســـهولة 
تعزيـــز المـــوارد الماليـــة، والثاني تحقيق 
انتصـــار علـــى القاعـــدة ومناصريها من 
حـــركات محلية قديمـــة، والثالـــث اهتم 
والاســـتراتيجية  السياســـية  بالقيمـــة 

للمكان.
ولفتت إلى أن المصادر المالية في تلك 
المنطقة تتركز في سهولة الاستحواذ على 
الموارد الطبيعية والثـــروات، مثل حقول 
النفـــط والمناجم لضعف المنظومة الأمنية 
في أغلب الدول الموجودة في منطقة شرق 

أفريقيا.

يصعب فصل التنافس الكبير والمحتدم 
بين القاعدة وداعش، عن الاهتمام الواســــع 
بمنطقة القرن الأفريقي الحيوية. فكل طرف 
يبحث عن تعزيز تواجده على حساب الآخر.

أكـــدت أوكيوو أن تنظيم القاعدة ممثل 
بالفعـــل فـــي حركـــة الشـــباب بالصومال، 
ويبحـــث داعش عـــن موضع قـــدم في تلك 
البـــؤرة الخصبة، بالتالي تزداد المنافســـة 
والتكالب على المنطقـــة، مصحوبة بأبعاد 

أيديولوجية وفكرية أكثر منها مادية.
وأضافـــت أن داعش نجـــح في هزيمة 
القاعدة وتهميشـــه في مناطق عديدة، بعد 
أن ســـرق الأضواء منـــه بوضـــع القاعدة 

الجذور السياسية والدينية للتطرف تحاصر القارة الأفريقية
حيوية القرن الأفريقي تجذب المتطرفين لتحقيق هيمنة إقليمية وتأثير دولي

ضاعفــــــت تنظيمــــــات جهادية من قدراتها للتواجد بكثافــــــة في ربوع القارة 
الأفريقية، وتدشــــــين بؤر ملتهبة تزيد من معاناة الشعوب وتهدد استقرارها 
وتعيد الحيوية للعمليات الإرهابية. ورغم صعوبة التكهن بمســــــتقبل حراك 
ــــــوا بين مصير حركات أفريقية  المتطرفــــــين، إلا أن البعض من الخبراء قارن
متشددة سابقا وأخرى حالية، لأنها اختلفت في الأيديولوجيا وفي النشاط، 
لكنها تشــــــابهت في الظروف والطبيعة، ومرجح أن تنتهي إلى الاندثار أمام 

خصوصية شعوب أفريقيا.

رغم إخفاقات داعش في 
سوريا والعراق وسيناء 

بمصر، ظل المد الداعشي 
في أفريقيا مزدهرا، وتلك 

خصوصية فريدة جعلت 
التنظيم يتجه نحو القارة، 

ويركز على شرقها 

الصومال الملاذ الجديد للتطرف 

رئيس الشؤون الإسلامية بتشاد: الحركات الإرهابية تتجه صوب أفريقيا

 القاهرة – تسعى الجماعات المتطرفة 
إلى إعــــادة تمركز عناصرهــــا في منطقة 
الســــاحل والصحــــراء في أفريقيــــا، بعد 
تضييق الخناق عليها في مناطق أخرى، 
بينها الشــــرق الأوســــط، وتلعب على وتر 
واســــتغلال  والعرقية  القبلية  الصراعات 
عاطفة الشــــباب التي تتطلــــب مواجهة لا 

تقتصر على التحركات الأمنية.
تعتبــــر الجماعــــات المتطرفــــة منطقة 
الســــاحل والصحــــراء في وســــط وغرب 
أفريقيــــا بيئة خصبــــة لتجنيد الشــــباب 
واســــتغلالهم كذئاب منفردة تتخفى بين 
الســــكان، أو لإعادة تمركز العناصر التي 
تعرضــــت لتضييــــق الخناق فــــي أماكن 

أخرى، ما يتطلب جهودا للمواجهة.
وتتبنى هيئات إسلامية رسمية خطة 
لتأهيل الدعــــاة الأفارقة للقيام بدور أكبر 
للحد من خطورة المتشددين حيث أسفرت 
هجماتهــــم عن مقتل 11 ألف شــــخص في 
بوركينــــا فاســــو ومالــــي والنيجر خلال 
أربعة أعوام، وهو مــــا أكدته إحصائيات 

عرضتهــــا المجموعــــة الاقتصاديــــة لدول 
غرب أفريقيا ”إيكواس“ مؤخرا.

واســــعة مع  حــــدودا  تشــــاد  وتمتلك 
دول عــــدة، حيــــث أصبحت أكثــــر أعضاء 
الســــاحل والصحــــراء تعرضــــا لمخاطــــر 
الهجمات المتطرفة، من ليبيا التي ينشــــط 
في جنوبها تنظيم داعش ونيجيريا التي 
تشــــهد نشــــاطا ملحوظا لحركــــة ”بوكو 
حرام“، إلى النيجر ومالي اللتين تشهدان 
تواجدا لجماعة ”أنصار الدين“، وتسعى 
حكومتها إلى الجمع بين المواجهة الأمنية 
والفكرية لتجفيف منابع التطرف وحماية 

الشباب من الأفكار المنحرفة.
واعترف محمد خاطر عيســــى رئيس 
المجلس الأعلى للشــــؤون الإســــلامية في 
، بأن  دولة تشــــاد، في حوار مع ”العرب“ 
بــــوادر تطرف ظهرت داخــــل بلاده، لكنها 
لــــم تجــــد الحاضنة الشــــعبية، مــــا يؤكد 
أهمية مواكبة خطط المواجهة الفكرية مع 
التحركات الأمنية التي يقوم بها الجيش 
وتستهدف تأمين الحدود ومنع العناصر 

المتطرفة من التسلل إلى الداخل.
وتؤكــــد مؤسســــات دينيــــة عــــدة في 
أفريقيــــا حاجتهــــا إلى تنظيــــم ملتقيات 
مطبوعــــات  وإصــــدار  مســــتمرة  فكريــــة 

تدحض أفكار الجماعات المتشــــددة ودعم 
مؤسسات الإفتاء في الدول العربية، وأن 
ترســــل الأخيرة دعــــاة متميزيــــن لتأهيل 
الأئمة الأفارقة وتدريبهم على فقه الواقع 
ومحاصــــرة الفكــــر المتشــــدد وتحصــــين 

الشباب وتوعيتهم.
وتحظى خطــــط مواجهة التطرف في 
القارة الأفريقية بدعــــم الدول الخليجية، 
وظهر ذلك في المشــــاركة الفاعلة للدكتور 
محمد مطر الكعبي رئيس هيئة الشــــؤون 
الإســــلامية والأوقــــاف بدولــــة الإمارات، 

والدكتــــور عبداللطيف آل الشــــيخ 
وزير الدعوة والشؤون الإسلامية 
بالســــعودية، في مؤتمــــر عقدته 
مؤخرا،  المصرية  الأوقاف  وزارة 
أوصــــى بيانه الختامــــي بـ“دعم 

بالقــــارة  الدينيــــة  المؤسســــات 
الســــمراء وتنســــيق الجهــــود في 

مجال تأهيل أئمتها“.
ويقول عيسى 

لـ“العرب“ إن تشاد 
وضعت خطة شاملة 
لمواجهة الجماعات 
المتطرفة، تضمنت 

تغيير المناهج 
الدراسية بهدف 

غرس الفكر 
الوسطي 
المستنير، 

ولديها حاليا 

80 عالما أزهريا يبذلون جهودا في توعية 
الشــــباب، بجانب جهود متواصلة تتعلق 
بتأهيــــل الأئمة في تشــــاد علــــى مواجهة 

الفكر المتشدد.
وتأســـس فـــي ”إنجامينـــا“ عاصمة 
تشـــاد، مركز للأديان يدعم قيم المواطنة 
والتعايـــش الســـلمي مـــع المســـيحيين 
ويعمل علـــى التأكيد على قيـــم الوحدة 
منيعـــا  صـــدا  باعتبارهـــا  الإنســـانية 
أمام ولـــوج الأفكار المتطرفـــة، وحاجزا 
متينـــا لمواجهة مشـــاعر الحقد العرقي 
واستباحة دماء غير المسلمين.

دول  أن  عيســــى  ويؤكــــد 
الســــاحل والصحــــراء باتــــت 
الجماعــــات  مــــن  مســــتهدفة 
نائمة  خلايا  ولديهــــا  المتطرفة 
تنتظــــر  متشــــددة  لجماعــــات 
الفرصة لتظهر 
وتروج أفكارها 
المغلوطة بين 
الشباب 
وتضللهم 
بمفاهيم 
خاطئة.

وتشكل دول 
مجموعة 
الساحل 
والصحراء، 
بوركينا 
فاسو ومالي 

وموريتانيا والنيجر وتشاد، قوة عسكرية 
مشتركة تتألف من 5 آلاف جندي للتصدي 
للجماعات المتطرفــــة، لكن خبراء يؤكدون 
صعوبة مهمتها في ظل مشكلات التمويل 

والطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة.
القــــارة  فــــي  عديــــدة  دول  وتحمــــل 
الأفريقيــــة رؤيــــة مشــــتركة بــــأن الفكــــر 
المتطرف أصبح عابــــرا للحدود، ما يعني 
حتمية التنســــيق بين مجالس الشــــؤون 
الإسلامية على الصعيد الإقليمي، لوضع 
رؤية موحدة للمواجهــــة تتضمن تكثيف 
التوعيــــة وتصحيح المفاهيم فــــي الدول 
التي تتعرض لمخاطره، والســــعي حثيثا 

لتجفيف منابع التطرف في أي مكان.
ويرى رئيس المجلس الأعلى للشؤون 
الإســــلامية فــــي دولة تشــــاد أن جماعتي 
”بوكــــو حرام“ و“أنصار الدين“ تســــعيان 
للتغلغل في المنطقة بأســــرها وتشــــبهان 
الجماعــــات المتطرفــــة الأخــــرى، ومهمــــا 
اختلفت مســــمياتها فهي تعتمد أساليب 

متقاربة في مساعيها لتدمير الدول.
ويعتقد عيسى أن عناصر الجماعات 
المتطرفــــة تنتظــــر الفرصــــة للعــــودة إلى 
الأماكن التــــي حوصرت فيهــــا، وتحاول 
تهيئة الظروف المناسبة لاستنزاف موارد 
دول عديــــدة في المواجهات المباشــــرة أو 
عبــــر ضرب الاقتصــــاد، ويتطلب الواجب 
الشــــباب  توعيــــة  والوطنــــي  الشــــرعي 
بمخاطر هــــؤلاء، وأجندتهــــم التي تجعل 

مصالح الإرهابيين فوق بقاء الأوطان.

في خانـــة المريض والمنتهي  كـ“تنظيم أم“ 
الترســـانة  وســـاهمت  تقريبـــا.  الولايـــة 
الإعلاميـــة المتخمـــة في جـــذب المئات من 

أنصار القاعدة لصالح داعش.
مـــع توالـــي هزائـــم القاعـــدة انتعش 
داعـــش، وأضحت منطقة القـــرن الأفريقي، 
والصومـــال تحديـــدا مجـــالا خاضعا له. 
يخـــوض التنظيـــم الأول معركـــة وجـــود 
وســـيطرة ضـــد داعـــش، الـــذي يرغب في 
تفريغ الســـاحة بالكامل من منافســـيه، أو 
على الأقل التواجد دون منافســـة حادة من 
تنظيمـــات جهادية. لكن يبقى الهدف الأهم 
مقترنا بالرغبة في التمـــدد الجغرافي في 

مناطق تكتظ بالصراعات.
ذكرت أوكيـــوو أن العامـــل الجغرافي 
يلعـــب دورا مهما، وقرب القـــرن الأفريقي 
من النـــزاع في اليمن ضخ المزيد من فرص 
التجنيـــد وتغلغـــل الأفـــكار المتشـــددة، ما 
يعني تزايـــد خلايا داعش في دول المنطقة 
وإمدادها بعناصر جديـــدة، وكلها عوامل 

تهدد الأمن والسلم في المنطقة.
تضفي منطقة البحر الأحمر المتصاعدة 
أهميـــة كبيرة علـــى الصـــراع، خاصة أن 
داعش منذ نشأته يميل إلى الظهور كلاعب 
دولي يقدم ضربات لها صدى دولي بشكل 
عام، وإحدى الوســـائل التـــي يرمي إليها 
ضرب خطوط الملاحـــة والتجارة البحرية 

في البحر الأحمر.
وكشـــفت المؤلفة أن تواجد التنظيمات 
المتطرفـــة في شـــرق أفريقيا بغـــزارة أكبر 
عـــن غربها له أبعاد خطيـــرة، بينها تهديد 
الوضع الاقتصـــادي العالمي والتأثير على 
مصالح استراتيجية لقوى إقليمية ودولية 
فـــي منطقة القـــرن الأفريقي، لاســـيما في 
جيبوتي التي تعج بقواعد عسكرية غربية.
ورأت أوكيـــوو أنه من الصعب التكهن 
بمستقبل التمدد المتشدد في القارة لطبيعة 
أفريقيا المعقدة، قائلة ”أفريقيا ليســـت لها 
آلية موحدة في المواجهـــة، والتاريخ خير 
شـــاهد على ذلـــك، فقد تصبـــح الحاضنة 
الجديـــدة لأنماط التطـــرف حـــول العالم، 
وربما يكـــون مصير الجماعات المتشـــددة 
متشـــابها مـــع مصيـــر فئات ظهـــرت في 
في  الســـابق، مثـــل حركـــة ’أنتي بـــالاكا‘ 
أفريقيا الوســـطى، حيـــث اختلفت الحركة 
الجهادية،  الجماعـــات  أيديولوجيـــا  مـــع 
لكنهـــا اتفقت في إرهـــاب الناس، وخلخلة 
روابط الاســـتقرار الأمني والسياســـي ثم 

انتهت بالفشل والاندثار“.

دول الســــــاحل والصحراء باتت مســــــتهدفة من الجماعات المتطرفة ولديها 
ــــــا نائمة لجماعات متشــــــددة تنتظر الفرصة لتظهــــــر وتروج أفكارها  خلاي

المغلوطة بين الشباب وتستغل عاطفتهم وتضللهم بمفاهيم خاطئة.

نادر أبوالفتوح

المغلوطة بين الشبا
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  تنطوي مع تشــــييع الرئيس الفرنسي 
الأســــبق جاك شــــيراك صفحة مــــن تاريخ 
فرنســــا والعالــــم. رحل آخــــر الديغوليين 
بعد مســــار غني ومثير علــــى مدى نصف 
قرن تقريبا، وترك بصماته على السياسة 
الدوليــــة محافظــــا على موقع فرنســــا في 
محفــــل الأمم خاصــــة عندمــــا وقــــف ضد 
حرب العراق مدافعا عن الشرعية الدولية 
المناقضة لتمجيد القوة. وليس من المبالغة 
بشــــيء أن يصفه بعض عارفيه وأصدقائه 
أنــــه ”كان عربيــــا أكثر من بعــــض العرب 

ولبنانيا أكثر من بعض اللبنانيين“. 
وشيراك  وكما كان ”شــــيراك العربي“ 
مميزا، كان اســــتثنائيا  ”صديق العــــرب“ 
علــــى أكثر من  أيضــــا في قول كلمــــة ”لا“ 
صعيــــد؛ مــــن أجــــل فرنســــا كــــي تراجع 
الاجتماعي،  الشــــرخ  وتتخطى  تاريخهــــا 
ومن أجل عولمة أكثر إنسانية ونظام عالمي 

متعدد الأقطاب.

توفي شــــيراك عن عمر ناهز 86 عاما، 
وكانت حياته السياســــية حافلة بمحطات 
امتدت من بدايات التزامه اليســــاري إلى 
زعامة الحزب الديغولي ”التجمع من أجل 
الجمهورية“ ووصفه خليفة ديغول جورج 

بومبيدو بأنه ”شيراك الجرافة“. 
وبالفعــــل لــــم يتــــردد هذا الشــــخص 
الفــــارع القامة وصاحب الشــــهية الكبيرة 
في السياسة والمأكل في القيام بالمناورات 
ومواجهــــة الخيانــــات ورد الطعنــــات في 
منازلة مفتوحــــة أتاحت له بعد محاولتين 
فاشــــلتين الوصول إلى قصر الإليزيه في 

1995. وكان شــــيراك اســــتثنائيا في رحلة 
صعوده إذ من النادر أن تجمع شــــخصية 
واحــــدة رئاســــة البــــلاد لمــــدة 12 عاما مع 
منصــــب عمــــدة باريــــس ومواقــــع نيابية 

ورئاسة الحكومة. 

مع تحولات العصر

ولكن قبل كل شيء كان ”شيشي“ وهو 
لقبه الشــــعبي، ذاك الســــاحر الجماهيري 
الــــذي حــــرص علــــى الالتصــــاق بالناس 
ومصافحتهــــم، وكان فلاحــــا مع الفلاحين 
وارســــتقراطيا فــــي القصور ومــــن هواة 
رياضة الســــومو ومشــــجعي كــــرة القدم 
والحضــــارات  الأوليــــة  الفنــــون  وهــــواة 
القديمة مع إبقــــاء هذا الجانب المثقف من 

شخصيته خفيا من دون دعاية.
يعتبــــر الكثير مــــن المراقبــــين للحياة 
السياسية الفرنســــية أن شيراك كان آخر 
الرؤســــاء الكبــــار في المرحلــــة المعاصرة، 
وربما فــــي هــــذه المقاربة حنــــين لبدايات 
الجمهورية الخامسة قبل نهاية السنوات 
الثلاثــــين الســــمان وبدء مراحــــل المتاعب 
الاقتصاديــــة وتأقلــــم فرنســــا مع تحولات 

أوروبا والعالم. 
وبالفعــــل كان شــــيراك رئيــــس تلــــك 
المرحلة الانتقاليــــة. إذ واكب رحلة اليورو 
وتوســــيع الاتحاد الأوروبي وكان متعلقا 
والأفريقي  المتوسطي  وبالبعدين  بأفريقيا 
للسياسة الخارجية الفرنسية، كما تفاعل 
وواكــــب مرحلة مــــا بعد الحــــرب الباردة 
وحدث الحادي عشر من سبتمبر كما حرب 
العراق ومعاناة لبنان وتعرجات المســــألة 

الفلسطينية.
هــــذا الطغيــــان في الحضــــور العالمي 
آخــــذه عليــــه البعض نظــــرا لعــــدم قدرته 
على تحقيق إنجــــازات داخلية لصعوبات 
التوافق علــــى الإصلاح أو لعوامل بنيوية 
مرتبطــــة بالتعطيــــل أو مقاومــــة بعــــض 
الفئــــات. ركز منتقدو شــــيراك على أن هذا 
”الديغولــــي الحائر بين اليســــار واليمين“ 
افتقر إلى قناعات عميقة، لكنهم تناســــوا 
أنه اتخذ قرارات صعبة في حياته كمتمرد 
عندما كان من النــــواب اليمينيين القلائل 
الذيــــن صوتوا إلــــى جانب إلغــــاء عقوبة 
الإعدام في العام 1981، وفي ظل رئاســــته 
للحكومة مررت سيمون فيل قانونها الذي 
يســــمح بالإجهاض، وكان طوال ممارسته 
رافضا لكل تحالف أو مساومة مع اليمين 
المتطرف والعنصري. وعندما كان رئيســــا 

ألغى الخدمة العســــكرية الإلزامية وقلص 
مدة الولاية الرئاســــية من سبع إلى خمس 
ســــنوات كــــي يجــــدد شــــباب الجمهورية 

الخامسة.
لكن بخلاف ســــلفيه ديغول وميتران، 
تجرأ شــــيراك وأعلن الاعتراف بمسؤولية 
الدولة الفرنســــية، وليس جمهورية فيشي 
وحدها، عن ”ترحيل اليهود والتعاون مع 
النازية“. وبالطبــــع كان يود الذهاب أبعد 
فــــي المصالحة مع الجزائــــر، لكن الظروف 
لم تكــــن ناضجة لتوقيع ”معاهدة صداقة“ 
أراد توقيعهــــا خلال زيارتــــه الناجحة في 
العــــام 2003 وعرقلهــــا طلــــب الجزائر من 
فرنسا التوبة وعدم الاكتفاء بعرض تنقية 

الذاكرة عند الجانبين.

بيتنا العالم يحترق

بــــرز شــــيراك علــــى الســــاحة الدولية 
بمعرفتــــه عــــن كثــــب للعديد من رؤســــاء 
العالــــم  وقــــادة  المتحــــدة  الولايــــات 
والسياسيين فيه، لكنه فاجأ الجميع مرارا 
خاصة خــــلال مطالبته بفرض رســــم على 
بطاقات الطيران من أجل مساعدة الفقراء 
فــــي العالــــم أو عنــــد وقفته الشــــهيرة في 
قمة جوهانســــبورغ حول التغير المناخي 
فــــي العام 2002 عندما أطلــــق نداء النجدة 

”بيتنا يحترق ونحن نتطلع جانبا“. 
واليــــوم على ضوء آثــــار تغيير المناخ 
الكارثيــــة وصرخة الشــــابة غريتا تونبرغ 
من على منبــــر البيت الزجاجي يتضح كم 
كان الرئيس الفرنسي الاستثنائي ”حكيما 
كمــــا وصفه الرئيس الروســــي  ورؤيويا“ 

فلاديمير بوتين.
فــــي أكثر مــــن موقــــع، وعنــــد الكثير 
مــــن المنعطفات، قال شــــيراك تلــــك الـ“لا“ 
فــــي اللحظة المناســــبة. يتذكــــر كل العالم 
صوره في القدس الشرقية عندما اصطدم 
بالأمــــن الإســــرائيلي رافضــــا تواجده في 
أرض محتلــــة وذلك لتأكيد موقف فرنســــا 
المساند لحل الدولتين ومنح الفلسطينيين 

حقوقهم. 
وعنــــد حصول اعتداءات 11 ســــبتمبر 
أعرب شــــيراك عــــن تضامنــــه الكامل ضد 
الإرهــــاب، لكنه لفت نظــــر الرئيس جورج 
بــــوش الابن إلــــى عــــدم اعتمــــاد المقاربة 
التقليدية في الحرب الكلاسيكية ووجوب 
وأيديولوجيــــة  أمنيــــة  معركــــة  خــــوض 
وتنمويــــة مــــع هذه الآفــــة. بيــــد أن الـ”لا“ 
تبقــــى  العــــراق  حــــرب  ضــــد  الشــــهيرة 
الأكثــــر تعبيرا عــــن حقبة شــــيراك وأثره 
الدبلوماسي، وحينها صارح أحد المقربين 
منــــه أن ”فرنســــا لــــن تدعــــم حربــــا غير 
شرعية وســــتبقى منارة للعالم في احترام 
الشــــرعية الدولية وحقوق النــــاس”، ولم 
تكن المواجهة ســــهلة لكن شــــيراك وفريقه 
كسباها دبلوماســــيا وقد أنصفه التاريخ 
وتبين أنه على حق لأن حرب العراق كانت 
الزلزال الذي دشــــن مرحلة عدم الاستقرار 

واهتزاز التوازنات في الشرق الأوسط.

رجل فرنسا العميقة

 كان شــــيراك صديقا مخلصا وشريكا 
ليــــس فقط مــــع العــــراق والفلســــطينيين 
ولبنان وتونس، بل كذلك مع مصر والدول 
العربية في شمال أفريقيا والخليج، وترك 
بصماته على السياســــات العربية لفرنسا 

طويلا. ويلتصق اسمه بالذاكرة اللبنانية 
ليس فقط بســــبب الصداقــــة القوية التي 
الأســــبق  اللبناني  ربطته برئيس الوزراء 
رفيق الحريري، بل لتعلقه بلبنان كمختبر 
حضاري ونمــــوذج للتعددية والحرية في 
محيطه. وكان مواكبا لنهاية حروب لبنان 
وإعادة إعماره، وبنى صلات مع الحكم في 
دمشق لتخفيف الضغط على لبنان، ووقف 
إلــــى جانب بلــــد الأرز إبان الحــــروب مع 
إسرائيل في 1996 كما في 2006 وعمل على 
صيانة كيانه ووحدة أراضيه، وكان تحرر 
لبنــــان مــــن الوصاية الســــورية والوجود 
العســــكري الســــوري في العام 2005، بعد 
اغتيــــال الحريري، من خلاصات تنســــيقه 
مع واشنطن ومصالحته لها بعد الخلاف 

حول العراق.
كتبت صحيفة لوجورنال دو ديمانش 
أن ”شــــيراك لم يكن بالتأكيــــد ملاكا. هذا 
المحب للحياة تجــــاوز بالتأكيد الخطوط، 
وكان ذلــــك ثمن الســــعي وراء الســــلطة”. 
ويقال في باريــــس إن كثيرين اعتبروا أن 
الوقــــت غير مناســــب للحديــــث عن تورط 
شــــيراك الذي كان أول رئيس دولة فرنسي 
ســــابق يصدر بحقه حكم جزائي بالسجن 
ســــنتين مــــع وقــــف التنفيــــذ، فــــي قضية 
الوظائــــف الوهميــــة فــــي بلديــــة باريس. 
إضافة إلى اتهام السير ريتشارد ديرلوف، 
بريطانيا،  لاســــتخبارات  ســــابق  رئيــــس 
لشــــيراك ببناء علاقة سياسية غامضة مع 
الرئيس العراقي الأســــبق صدام حســــين، 
لكن من يعرف خفايا السياســــة الفرنسية 
يدرك أن شــــيراك نسج خلال فترة وجوده 
في منصب عمدة باريس علاقات تاريخية 
واستراتيجية هامة، ليست بلا دلالة. فقد 
كان لصداقته مع الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل، 
دور كبير في انتزاع فرنسا من الحضن 
وانعكــــس  البريطانــــي،  الأميركــــي 

هذا بشــــكل واضح علــــى الموضوع 
العراقي، ويعلــــم قليلون أن المبادرة 
التــــي أطلقها الشــــيخ زايــــد لإنقاذ 
العــــراق من الغــــزو الأميركي، كانت 

بتنسيق تام ما بينه وبين شيراك. 

شيراك وإيران

العلاقة الوثيقة التي بناها شيراك 
مع العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، حين كان أميرا للعاصمة 

السعودية والتي تجلت في إقامة 
أول معرض لمدينة الرياض في 
قلب باريس، كانت أيضا تصب 

في المنحى ذاته، والذي 
يرى منه شيراك خطر 

الإيرانيين، وفكرة 
تصدير الثورة 
الإسلامية التي 
رفعتها طهران 

في وجه العالم. 
ولذلك كان موقفه 

منذ البداية 
داعما لكل جهد 

يوقف ذلك 
الخطر.

شيراك الذي 
حافظ على 

صداقاته العربية 
مدعما إياها 

بموقــــف هــــام مــــن القضية الفلســــطينية 
وعلاقة مميزة مع الرئيس الراحل ياســــر 
عرفات، لم يتردد فــــي الدخول إلى القدس 
الشــــرقية لزيارة دير فرنســــي قديم فيها، 
ومنع الإسرائيليين من الدخول معه آنذاك. 
غضب الأميركيون من شيراك لمواقفه، 
وكان يروي بنفســــه كيف حــــاول الرئيس 
الأميركــــي الأســــبق جــــورج بــــوش الابن 
إقناعــــه بشــــن الحــــرب على العــــراق من 
خلال قوله ”يا فخامة الرئيس شــــيراك إن 
حرب أرماغيدون اقتربت ويجب علينا أن 
نحتل العراق بأسرع وقت“، وكان شيراك 

يســــخر من ذلك ومن العقيــــدة الماورائية 
التــــي آمن بها بــــوش. فشــــن الأميركيون 
حربــــا عنيفة موازية لحربهم على العراق، 
علــــى شــــيراك والثقافة الفرنســــية ذاتها، 
عبــــرت كل الحــــدود والمســــتويات حتــــى 
وصلــــت إلى درجة أنهم منعوا اســــتخدام 
في مطاعم  اســــم ”البطاطس الفرنســــية“ 

الكونغرس انتقاما من شيراك. 
أحرقت إيران شوارع باريس ونفذت 
سلســـلة عمليـــات إرهابيـــة اســـتهدفت 
فرنسا انتقاما من سياسة شيراك ضدها، 
ولـــم ينته هـــذا الصراع إلا حين أرســـل 
شيراك رجل المخابرات الفرنسي الشهير 

الجنرال فيليب روندو إلى دمشق.
ولكن بعد غزو العراق اعتبر شـــيراك 
أن النظام الســـوري خانـــه، بعد أن اتفق 
مع الرئيس بشار الأسد على الوقوف إلى 
جانبه فـــي وجه الغزو الأميركي للعراق، 
ليكتشف أن السوريين كانوا ينسقون مع 
الأميركيـــين ويســـهلون مهماتهم، وأكثر 
مـــن ذلك ســـارعوا إلى طرد المســـؤولين 
العراقيـــين الذيـــن التجأوا إلى ســـوريا 
بعد الغزو، وبدلا من دعم موقف شيراك، 
فتحت دمشق الحدود العراقية السورية 

لقوافل الجهاديين. 
هذا الوضع الذي تتلاقى فيه مصالح 
مصالحـــة  خلـــق  وواشـــنطن  باريـــس 
تاريخيـــة ما بـــين الأميركيين وشـــيراك، 
ولكن هذه المرة ضد الوجود السوري في 
لبنـــان، ولإنهاء وصاية الأســـد على ذلك 
البلـــد وضد حزب الله الـــذراع الإيرانية 
في لبنان. وتجســـد ذلـــك بالقرار الأممي 
1559. كاد شـــيراك حينهـــا يتوصل إلى 
اتفـــاق أفضـــل مـــن اتفـــاق أوبامـــا مع 
الإيرانيين، لولا سلســـلة خســـائره التي 
بـــدأت مع صـــدام حســـين ووصلت إلى 

رفيق الحريري.
ولا يمكن نسيان أن العلاقة الفرنسية 
المغربية وصلت في عهد شـــيراك إلى أن 
تستعرض القوات الملكية المغربية قواها 
في فرنسا في اليوم الوطني، وذلك يعكس 
مـــدى التطـــور الهائل 
الذي أدخله 
شيراك على تلك 
العلاقة التي 
شابها الكثير في 
الماضي.

لهذا كله كان 
طبيعيا رفض 
عائلة شيراك 
لمشاركة 
زعيمة اليمين 
المتطرف 
مارين لوبان 
في جنازته، 
وهو الذي كان 
يحتقر التعصب 
الذي يعبر عنه 
اليمين المتطرف.
شيراك الملتصق 
بفرنســـا العميقـــة والـــذي 
يتـــرك وراءه ظـــلالا غيـــر معروفـــة عن 
شـــخصيته ونزعة إنسانية لافتة، كان 
رمـــزا لحقبة من تاريخ فرنســـا وكان 
يشـــبهها بتناقضاته وتبدلاته ولكنه 
فـــوق كل ذلـــك كان وفيـــا لفكرته عن 
فرنسا المتمسكة بقيمها ودورها في 

عالم أكثر تعقيدا.
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جاك شيراك

الرئيس الاستثنائي الذي قال لا 

 خطار أبودياب

[ منتقدو شـــيراك يصفون هذا ”الديغولي الحائر بين اليســـار واليمين“ بأنه افتقر إلى قناعات عميقة، لكنهم يتناسون أنه اتخذ 
قرارات صعبة في حياته كمتمرد، عندما صوّت إلى جانب إلغاء عقوبة الإعدام والخدمة العسكرية الإلزامية.

[ صداقته مع الراحل الشــــيخ زايد بن ســــلطان آل نهيان، لها دور كبير في مشــــروع تحرير فرنسا من القيد الأميركي البريطاني. ويعلم 
قليلون أن المبادرة التي أطلقها الشيخ زايد لإنقاذ العراق من الغزو الأميركي، كانت بتنسيق مع شيراك.

[الـ“لا“ الشــــهيرة لشــــيراك هي لحظة رفضه غزو العراق، وحينها صارح أحد المقربين 
منه قائلا إن ”فرنسا لن تدعم حربا غير شرعية».

آثار تغيير المناخ الكارثية وصرخة 

الشابة غريتا تونبرغ من على منبر 

البيت الزجاجي يتضح اليوم، معها، 

كم كان شيراك {حكيما ورؤيويا} 

كما وصفه الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين

 العلاقة الوثيقة التي تربط 

شيراك مع العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ 

أن كان أميرا للعاصمة السعودية، 

والتي تجلت في إقامة أول معرض 

لمدينة الرياض في قلب باريس، 

كانت تصب في منحى رأى منه 

شيراك خطر الإيرانيين وفكرة 

تصدير الثورة

نب
تغيير المناخ
ريتا تونبرغ
ي يتضح كم
”حكيما ائي
س الروســــي

عنــــد الكثير 
تلــــك الـ“لا“ 
ـر كل العالم 
دما اصطدم 
تواجده في 
قف فرنســــا 
لفلسطينيين 

11 ســــبتمبر 
الكامل ضد 
ئيس جورج 
مــــاد المقاربة 
كية ووجوب 
يديولوجيــــة 
ــــد أن الـ”لا“
تبقــــى ـراق 
ــيراك وأثره 
حد المقربين 
 حربــــا غير 
م في احترام 
نــــاس”، ولم 
يراك وفريقه 
صفه التاريخ 
لعراق كانت 
م الاستقرار 

الأوسط.

صا وشريكا 
لســــطينيين 
مصر والدول 
لخليج، وترك 
لفرنسا ربية

، ني بريط رات تخب لاس بق س س رئي
لشــــيراك ببناء علاقة سياسية غامضة مع
الأســــبق صدام حســــين، الرئيس العراقي
لكن من يعرف خفايا السياســــة الفرنسية
يدرك أن شــــيراك نسج خلال فترة وجوده
في منصب عمدة باريس علاقات تاريخية
واستراتيجية هامة، ليست بلا دلالة. فقد
كان لصداقته مع الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل،
دور كبير في انتزاع فرنسا من الحضن
وانعكــــس  البريطانــــي،  الأميركــــي

هذا بشــــكل واضح علــــى الموضوع 
العراقي، ويعلــــم قليلون أن المبادرة 
التــــي أطلقها الشــــيخ زايــــد لإنقاذ 
العــــراق من الغــــزو الأميركي، كانت 

بتنسيق تام ما بينه وبين شيراك.

شيراك وإيران

العلاقة الوثيقة التي بناها شيراك 
مع العاهل السعودي الملك سلمان بن
عبدالعزيز، حين كان أميرا للعاصمة

السعودية والتي تجلت في إقامة 
أول معرض لمدينة الرياض في

قلب باريس، كانت أيضا تصب 
في المنحى ذاته، والذي
يرى منه شيراك خطر 

الإيرانيين، وفكرة 
تصدير الثورة
الإسلامية التي
رفعتها طهران 

وجه العالم.  في
ولذلك كان موقفه 

منذ البداية
داعما لكل جهد 

يوقف ذلك 
الخطر.

شيراك الذي
حافظ على

صداقاته العربية 
إياها مدعما

إن يراك ش رئيس ا م فخ ي قو خلال
حرب أرماغيدون اقتربت ويجب علينا أن 
نحتل العراق بأسرع وقت“، وكان شيراك 

يراك، وش الأميركيين ين ب م ريخي ت
ولكن هذه المرة ضد الوجود السوري في 
لبنـــان، ولإنهاء وصاية الأســـد على ذلك 
البلـــد وضد حزب الله الـــذراع الإيرانية 
في لبنان. وتجســـد ذلـــك بالقرار الأممي
1559. كاد شـــيراك حينهـــا يتوصل إلى 
اتفـــاق أفضـــل مـــن اتفـــاق أوبامـــا مع 
الإيرانيين، لولا سلســـلة خســـائره التي
بـــدأت مع صـــدام حســـين ووصلت إلى 

رفيق الحريري.
ولا يمكن نسيان أن العلاقة الفرنسية 
المغربية وصلت في عهد شـــيراك إلى أن 
تستعرض القوات الملكية المغربية قواها 
في فرنسا في اليوم الوطني، وذلك يعكس 
مـــدى التطـــور الهائل 
الذي أدخله 
شيراك على تلك 
العلاقة التي 
شابها الكثير في
الماضي.
لهذا كله كان
طبيعيا رفض
عائلة شيراك
لمشاركة
زعيمة اليمين
المتطرف
مارين لوبان
في جنازته،
وهو الذي كان
يحتقر التعصب
الذي يعبر عنه
اليمين المتطرف.
شيراك الملتصق 
بفرنســـا العميقـــة والـــذي 
يتـــرك وراءه ظـــلالا غيـــر معروفـــة عن 
شـــخصيته ونزعة إنسانية لافتة، كان 
رمـــزا لحقبة من تاريخ فرنســـا وكان 
يشـــبهها بتناقضاته وتبدلاته ولكنه 
فـــوق كل ذلـــك كان وفيـــا لفكرته عن 
فرنسا المتمسكة بقيمها ودورها في

تعقيدا أكثر عالم

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس



في أواخر الثمانينات من القرن 
الماضي، كان لي لقاء مع القنصل 
التونسي في مدينة ميونيخ حيث كنت 
أقيم. وأثناء الحديث معه، تبيّن لي أنه 

يظنّ أن الأديب علي الدوعاجي المتميز، 
والذي توفي عام 1949 وهو في سن 

الأربعين، لا يزال على قيد الحياة.
كما تبين لي أن ذلك القنصل لا يكاد 
يعرف شيئا عن الثقافة التونسية، لا في 

حاضرها ولا في ماضيها.
أحزنني الأمر كثيرا إذ كيف تسمح 

الدولة التونسية بتعيين قنصل في 
بلاد غوته وشيللر وهو على تلك الحالة 

المزرية من الجهل بثقافة بلاده.
وسرعان ما تضاعف حزني بعد أن 
أدركت أن جل القناصل، وجل السفراء 
التونسيين في البلدان الأوروبية، وفي 
البلدان العربية، وفي البلدان الأخرى لا 

يختلفون كثيرا عن القنصل التونسي 
بميونيخ. وأغلبهم لا يعيرون اهتماما 
كبيرا للثقافة. وهم يتحاشون الاقتراب 

من المثقفين لأسباب لا يرغبون في 
الإفصاح عنها.

وهذه الظاهرة، أي ظاهرة 
إقصاء المثقف التونسي من المجال 

الدبلوماسي والسياسي قد تعود إلى 
القطيعة التي حدثت بين نظام بورقيبة 
في نهاية الستينات، وبداية السبعينات 

من القرن الماضي، وبين المثقفين 
الذين تمردوا ضد سياسته الداخلية 
والخارجية، وجلهم كانت لهم ميول 

يسارية وتقدمية.
وقبل ذلك، أي قبل الاستقلال وبعده 
بسنوات قليلة، سعى النظام التونسي 

إلى استقطاب المثقفين. فقد عين بعض 
منهم في مناصب سياسية رفيعة مثل 

محمود المسعدي الذي كان وزيرا 
للتعليم، ثم وزيرا للثقافة، ومحمد 

مزالي مؤسس مجلة ”الفكر“ الذي تقلد 
مناصب سياسية رفيعة، آخرها منصب 

وزير أول، والشاذلي القليبي الذي 
كان وزيرا للثقافة، ثم مستشارا أول 
لدى الرئيس بورقيبة، ثم أمينا عاما 
للجامعة العربية، والكاتب والمؤرخ 

العروسي المطوي الذي كان سفيرا في 
بغداد، ثم عضوا في البرلمان.

 وكان الرئيس التونسي الحبيب 
بورقيبة يرعى برنامج ”هواة الأدب“ 
الذي كان يهتم بأدب الشباب، وإلى 

قصره بالمنستير كان يدعو المساهمين 
فيه لتكريمهم على هامش عيد مولده. 

فلما حدثت القطيعة المذكورة، زج 
بالمئات من المثقفين في السجون، 
وأصبح نظام بورقيبة يتعامل مع 

المثقفين بجفاء وقسوة، مقصيا إياهم 
من المناصب السياسية حتى الصغيرة 
منها فلا يعين فيها إلا من أثبت الولاء 
والطاعة. ولم يختلف نظام بن علي عن 

نظام بورقيبة. فقد حافظ ذلك النظام 
على نفس الأساليب في التعامل مع 

المثقفين.
وما أظن أن الأوضاع في البلدان 

العربية كانت مختلفة عن الأوضاع في 
تونس. ففي عهد النظام الملكي في 

مصر، تقلد مثقفون مرموقون مناصب 

سياسية ودبلوماسية كبيرة. فقد 
كان الدكتور طه حسين مثلا وزيرا 

للتعليم. وكان الكاتب الكبير يحي حقي 
قنصلا لبلاده في ليبيا. وفي سوريا، 

فتحت أبواب المناصب السياسية 
والدبلوماسية لشعراء وكتاب مهمين 

مثل عمر أبوريشة الذي كان سفيرا 
لبلاده في مصر، وفي الهند، وفي 
البرازيل، وفي الأرجنتين، وسامي 

الدروبي الذي نقل أعمال دستويفسكي 
وتولستوي إلى اللغة العربية، والذي 

كان سفيرا لبلاده في بلدان عدة، ونزار 
قباني الذي كتب أروع قصائده لما كان 

سفيرا لسوريا في بيكين، وفي مدريد.
انطلاقا من أواسط الخمسينات، 
وبداية الستينات، مع ظهور أنظمة 
الحزب الواحد، وتكاثر الانقلابات 

العسكرية، حدثت القطيعة بين 
المثقفين والأنظمة الحاكمة التي 

أصبحت تتعامل معهم بحسب منطق 
الولاء والطاعة. فإن هم قبلوا خدمتها 

صاغرين، أكرمتهم، واحتفت بهم. 
أما إذا ما تمردوا عليها، فإنها تقسو 

عليهم، ولا تتردد في إرسالهم إلى 
السجون والمنافي، أو في إذلالهم، 

وحرمانهم من قوتهم اليومي. وهذا ما 
فعلته جل الأنظمة العربية على مدى 

نصف قرن أو يزيد.

لكن هل سيتغير الوضع بعد 
انتفاضات ما سمي بـ“الربيع العربي“؟

لا أظن ذلك. ففي تونس مثلا، 
لا يزال المثقف مقصيا من المشهد 

السياسي. ويعود ذلك إلى أن الأحزاب 
التي برزت خلال السنوات الأخيرة، لا 

تختلف كثيرا في تعاملها مع المثقفين 
عن الأحزاب الواحدة. فهي لا تفتح 

لهم الأبواب إلا إذا ما قبلوا أن يكونوا 
تحت جناحها، فلا ينطقون إلا بما 
يرضيها، ولا يفعلون إلا ما يعكس 
توجهاتها، وأطروحاتها في جميع 

المجالات.
وإلى حد هذه الساعة لم تجرؤ أي 

حكومة من الحكومات التي تعاقبت 
على السلطة منذ سقوط نظام بن علي 
على إظهار ما يمكن أن يشي باحترام 
الثقافة والمثقفين. ولا تزال المناصب 

السياسية والدبلوماسية تمنح لمن هم 
خدم طيعون لهذا الحزب أو ذاك.

 ومعنى كل هذا أن الأحزاب التي 
جاءت بها ثورة ”الحرية والكرامة“ لا 

تزال قاصرة عن فهم معنى الديمقراطية 
التي تقوم على الاختلاف، وعلى احترام 

الفكر والرأي الآخر، وعلى التعددية 
الإيجابية، وليس على الولاء والطاعة 

مثلما كان حال الأنظمة التي أسقطتها 
انتفاضات ”الربيع العربي“.

المثقف العربي 
والقطيعة مع الحاكم

انطلاقا من أواسط 
الخمسينات وبداية الستينات 

مع ظهور أنظمة الحزب الواحد 
حدثت القطيعة بين المثقفين 

والأنظمة الحاكمة

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

 المنامة – يحتفي العالم في 30 سبتمبر 
من كل عام باليوم العالمي للترجمة، والذي 
أقرته الأمم المتحدة في العام 2017 تأكيدا 
علــــى دور المهنييــــن اللغوييــــن في ربط 
الأمم وتعزيز الســــلام والتفاهم والتنمية. 
ويحمل هذا العام شعار ”الاحتفال بلغات 

الشعوب الأصلية“.
الحفــــاوة  فــــي  البحريــــن  وتســــاهم 
بهــــذا اليــــوم العالمي من خــــلال الاحتفاء 
بالإنجازات التي حققتهــــا هيئة البحرين 
للثقافــــة والآثــــار، مــــن خلال مشــــروعها 
الــــذي يديره  الريــــادي ”نقــــل المعــــارف“ 
المفكر وعالم الاجتماع التونسي الدكتور 
الطاهر لبيــــب. فقد انطلق المشــــروع في 
العــــام 2014 بعــــد تبني الشــــيخة ميّ بنت 
محمــــد آل خليفة رئيســــة هيئــــة البحرين 
للثقافة والآثار المشروع، إذ يعد مشروعا 

للتبادل الثقافي.
ويعمل المشــــروع على ترجمة الكتب 
العالمية إلــــى اللغة العربية، في خمســــة 
مجالات للعلوم الإنسانية هي: العقلانيات 
والاتصال  والفنون  الاجتماعيــــة  والعلوم 
وتحليل الخطاب. هذا وقد ترجم المشروع 
حتــــى الآن 33 عنوانــــا، صــــدرت بعضها 

بأكثــــر من طبعــــة، فيما يواصل مســــيرته 
لإتمام ترجمة 50 كتابا.

ونذكر مــــن بين الكتــــب التي ترجمت 
”تفكــــر“، ”لغات الفــــردوس“، ”هــــل اعتقد 
الإغريق بأساطيرهم“، ”التحليل النفسي“، 
”قصة الفن“، ”آينشتان بيكاسو“ وغيرها.

هــــذا ولا تنحصــــر الترجمــــة في نقل 
الأفــــكار والمعــــارف، بــــل هــــي جــــزء من 
منظومــــة أيديولوجيــــة تقوم فيهــــا بدور 
الوسيط المعرفي. ويركز المشروع على ما 
يحفّز على التفكير الموضوعي والعقلاني 
في المسائل الفكريّة والظواهر التاريخية 
والاجتماعيــــة، وعلى ما يســــاعد على فهم 
الفنون وتذوّقها. وتشمل القائمة قواميس 
مهمّــــة ولها صيت عالمــــي، مثل ”قاموس 
أكســــفورد للفلســــفة“ وكتاب ”قصة الفن“ 
الــــذي ألفــــه غومبرتش، وهو فــــي طبعته 
السادسة عشــــرة وصدر في سبعة ملايين 

نسخة.
وجديــــر بالذكر أنــــه في العــــام 2016، 
أقيمت علــــى هامــــش المشــــروع، الندوة 
الدولية التي حملت عنوان ”صورة الآخر: 
إلــــى معرفة  وهدفت  متقاطعــــة“  نظــــرات 
والمواقــــف التي  والأحــــكام  التصــــورات 

وخاصة  والشــــعوب،  الثقافات  تتبادلهــــا 
والآخريــــن، وبالتالي معرفة  العــــرب  بين 
العوامــــل الثقافية التي تحــــول دون تفهّم 
حقيقي ومتبــــادل بينها، ودون بناء حوار 
بين الثقافــــات يقوم على الرغبة الحقيقية 
والأحكام  التصــــورات  هــــذه  في تخليص 
والمواقف من التشويه وعلى رغبة حقيقية 
فــــي معرفــــة الآخر. وقد شــــارك فــــي هذه 
الندوة حوالي 60 باحثا وأستاذا جامعيا 
من 25 بلدا هي: الجزائر ولبنان وفلسطين 
وتونس والأردن ومصر والمغرب وسوريا 
والســــعودية وليبيا والعراق والســــودان 
وسويســــرا  وفرنســــا  وإيطاليا  واليونان 
وجمهورية  وألمانيــــا  فاســــو  وبوركينــــا 
وجمهورية  وإســــبانيا  وقبرص  التشــــيك 
الكونغو وبلجيكيا والكاميرون ورومانيا.

استراتيجية  ضمن  المشروع  ويندرج 
هيئة البحرين للثقافة والآثار في الارتقاء 
بالعمــــل الثقافي الهــــادف إلى خلق حراك 
ثقافي بحريني وعربــــي وعالمي. والكتب 
العشــــرون الأخيــــرة والتــــي مــــن بينهــــا 
قواميــــس مهمــــة وكبيرة هي فــــي مرحلة 
متقدّمة من الإعداد للنشــــر، ومن المنتظر 

صدورها في الفترة القريبة.

مشروع نقل المعارف في البحرين يستعد لإصدار أهم القواميس العالمية

 لم يرصد باحث أعداد المســـلمين ممن 
ألحدوا، أو تخلوْا عن التزاماتهم الدينية 
العبادات والمعاملات، بســـبب نشـــر  في 
كتـــاب يُتهم بخـــدش الحيـــاء، أو إذاعة 
أغنية فيها لفظ يؤذي أسماعهم. والقاعدة 
الذهبية هي حديث «دعْ ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»، فإذا كنت مرهفا تخاف على نقاء 
إحساســـك من «الشوائب»، وعلى أخلاقك 
من التشوّش، فاترك كتاب ألف ليلة وليلة، 
وستجد غيره أكثر تهذيبا وإخصاء، ولن 
تعدم من يشـــبهك وقـــد «هـــذّب» الليالي 

وجعلها على مقاس يريده قارئ مثلك.
وقـــد قضيـــت ســـاعات مـــع طبعات 
مختلفـــة، ورقيـــة وصوتيـــة، مـــن أغنية 
«علـــى قـــدّ الليل مـــا يطوّل» التـــي كتبها 
بديع خيري. هي ديالوج بين سيد دروش 
وحيـــاة صبري في مســـرحية «العشـــرة 
عائشـــة  وكانـــت   .1920 عـــام  الطيبـــة» 
عبدالعال ملهمة الشـــيخ ســـيد درويش، 
واختار لها اسمها الفني «حياة صبري»، 
ثم زالت عنها الأضـــواء، وتغيرت الدنيا، 
واستشـــهد ابنها الرائد جميـــل إبراهيم 

عام 1954، وعرفها الجيران بأم جميل.
الأغنية الأصلية تختلف عن نســـخها 
الحديثـــة بأصوات آخريـــن، كما يختلف 
عنهما النص الوارد في «موسوعة أعلام 
الموسيقى العربية»، التي أصدرتها مكتبة 
الإســـكندرية عام 2003، وحظي منها سيد 
درويش بمجلدين. في النسخ الحديثة من 

الأغنية تقول المرأة:
اوعى يكون حدّ شايف طيفنا

ويرد المغني:
حبّنا طاهر ايه يخوّفنا؟

اعتبار «على قدّ الليل ما يطوّل» مجرّد 
أغنية يهدر ســـياقها في المسرحية، وهذا 
الحوار الغنائي جزء من العرض، ويدور 
بين بطليْ المســـرحية، سيف ونزهة التي 

تقول في النص الأصلي:
اوعى يكون حدّ شايف طيفي

ويرد سيف:
حُطّي في قلبك بطيخة صيفي

والدلالة المصريـــة للبطيخة الصيفي 
هـــي طمأنة المخاطَـــب بالقـــول «حُطّ في 
بطنك بطيخة صيفي»، ويلي ذلك مباشرة 
توسّل ســـيف إلى نزهة، بصوتيْ الشيخ 

سيد درويش وحياة صبري:
شفّتي بتاكلني أنا في عرضك/ خلّيها 

تسلّم على خدّك.
وترد نزهة:

يُـــوه، يا ديـــن النبي تنّك ســـارح/ ما 
شبعتش من ليلة إمبارح.

ولكن الموسوعة، ويفترض أنها جهد 
علمي يعنى بالتوثيق لا الأخلاق، خشيت 
علـــى قـــارئ يفتـــرض أنـــه متخصص، 
فتجاهلت توثيق النص الأصلي للأغنية، 
واعتمدت على النسخ الصوتية المنقّحة، 
وســـاءها ذكر الشفاه والخدود في أغنية، 

فكتبت النص كالتالي:
مهجتي فـــي إيديك أنا فـــي عرضك/ 

خلّيها يا روحي أمانة عندك.
وجـــاء الرد المهذب خاليـــا من كلمتيْ 

«دين النبي»:
يُوه، عجب العجب تنّك سارح/ ما أنا 

لسه مقابلاك إمبارح
كما أسقطت الموســـوعة أيضا دعابة 
البطل، في نهاية الأغنية بأداء تصويري: 

«ادّيني بوسة، طبْ هاتي بوسة».
في النسخ الحديثة من بعض الأغاني 
المصريـــة جناية علـــى الأصـــل، وخيانة 
وتزويـــر أيضا، ولا تندهش حين تســـمع 
من يختـــم «الأطلال» لأم كلثـــوم هكذا «لا 
تقل شـــئنا فإن الله شـــاء»، بدلا من «فإن 
الحظ شـــاء». وكانـــت أم كلثوم نفســـها 
رائدة، وبنفســـها غيّرت في ســـن مبكرة، 
لكي تحافظ على صـــورة مثالية أصابها 
الاهتـــزاز بأغنيـــة «الخلاعـــة والدلاعـــة 

مذهبي من زمان».
أغنية «الخلاعة والدلاعة» ظلت ســـرا، 
إلـــى أن أتاحتهـــا الإنترنـــت. وكنـــت قد 
فوجئت بها، للمـــرة الأولى، في مهرجان 
روتـــردام للفيلـــم العربي عـــام 2005، في 
الفيلـــم الوثائقي الطويـــل «عندما تغني 
الراحـــل  التونســـي  للمخـــرج  المـــرأة» 
مصطفـــى الحســـناوي. في هـــذا الفيلم 
المناصر للحرية، من دون أن يرفع شعارا 
صاخبـــا، شـــاهدت للمرة الأولـــى أيضا 
منيرة المهدية في تســـجيل تلفزيوني كان 

نادرا قبل اليوتيـــوب. ولم أجد في أغنية 
«الخلاعة والدلاعة» إلا مجاولة لنزع هالة 
القداســـة عن أم كلثوم، فلا الأغنية عيب، 

ولا المغنية الشابة أجرمت.
كانت الآنســـة أم كلثـــوم بنت زمانها، 
واســـتجابت لروح ذلك العصر، واتسقت 
مـــع بشـــريتها التي يحاولـــون تجريدها 
منهـــا. وفـــي كتابهـــا «أم كلثـــوم» تقول 
رتيبـــة الحفنـــي إن «أم كلثـــوم أخطـــأت 
مـــرة، بنزولها عند رغبـــة الجمهور»، في 
تقديم تلـــك الأغنية، وقـــد لامها محبوها 
«على انســـياقها وراء موضة العصر من 
الأغانـــي الهابطـــة الخليعة»، فســـارعت 
إلى جمـــع الإســـطوانات من الأســـواق، 
ودفعت تعويضا لشركة الإنتاج، ثم قدمت 
الأغنية مرة أخرى، بعـــد أن أجرى أحمد 
رامي تعديلا على الكلمات التي أصبحت 

«الخفافة واللطافة مذهبي من زمان».
جـــرى ذلك عام 1926، حين كتب ولحّن 
أحمد صبـــري النجريدي أغنية «الخلاعة 
والدلاعـــة». ويـــورد المجلد الخـــاص بأم 
كلثـــوم في «موســـوعة أعلام الموســـيقى 
العربيـــة» نـــص النجريـــدي ويســـتبعد 
«تهذيب» أحمـــد رامي. وقد كان لأم كلثوم 
مثقفون، وقيل إن محمد التابعي أخرجها 
من ذلـــك الحـــرج بزعم حـــدوث انتحال، 
والقـــول إن فـــي ســـوق الغنـــاء «أمهات» 
كلثوم، وإن إحداهن افتعلت هذه الأغنية، 

لكي تسيء إلى الآنسة أم كلثوم.
فـــي ذلـــك العـــام، 1926، لحّـــن أحمد 
صبري النجريدي لأم كلثوم أغنيات منها 
«الحب كان من ســـنين»، «الفل والياسمين 
والورد»، «أنا على كيفك»، «شُـــفت بعيني 
ما حدّش قال لي»، «كم بعثنا مع النســـيم 
ســـلاما»، «لي لذة في ذلتـــي وخضوعي»، 
«مالي فتنـــت بلحظك الفتاك»، «يا ســـتي 
ليه المكايدة»، «يا كروان والنبي سلّم»، ثم 
اختفـــى. اســـتمتعت الآن، بعد كتابة هذه 
السطور، إلى هذه الأغاني بهذا الترتيب، 
والدلاعة»،  «الخلاعـــة  بأغنيـــة  وختمتها 
وتساءلت: هل أصابت النجريدي لعنة أم 

كلثوم، وكان أول ضحاياها؟

العبث بالفن بحجة الأخلاق

«اللا أخلاقية» تهمة جاهزة ضد الفن والفنانين 

تحريف أغاني الخلاعة والدلاعة جناية على الأصل وخيانة وتزوير
بارزتان  سمتان  والتحريف  التزوير 
ــــــي، لكنهما لم  ــــــخ العرب فــــــي التاري
ــــــد الأحــــــداث التاريخية  تتوقفــــــا عن
ــــــل طالتا حتى  لغايات سياســــــية، ب
ــــــر مــــــن النصوص  ــــــداع. الكثي الإب
يقع تحريفها عــــــن أصلها وخاصة 
ــــــاة، الحجــــــج لذلك  ــــــد المغن القصائ
كثيرة فيها السياســــــي أيضا، لكن 
ــــــك الأخلاقــــــي، حيث ما  فيهــــــا كذل
زال الفعــــــل الإبداعــــــي فــــــي الوطن 
ــــــي محكومــــــا بالأخلاق لا في  العرب
بعدها الفلسفي وإنما في تمثلاتها 
الشــــــعبية الســــــطحية ذات المخيال 

الجنسي الساذج.

الثلاثاء 142019/10/01
السنة 42 العدد 11484 ثقافة

سعد القرش
روائي مصري

حتى أم كلثوم خافت من 
الأخلاق العامة ومن اتهامها 
بالخلاعة لذا غيرت في بعض 
أغانيها حتى أن رتيبة حنفي 
في كتابها «أم كلثوم» تقول 

إن الفنانة أخطأت بنزولها 
عند رغبة الجمهور 

33 كتابا مترجما عن مشروع نقل المعارف
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في الزمن الذي سيطر فيه مفهوم  
الالتزام والواقعية الاشتراكية 

على الأدب كثر الحديث عن دور الأدب 
في تغيير الواقع، لكن هذه المرحلة 

انتهت ثقافيا وسياسيا وما زال الجدل 
حول وظيفة الأدب في الحياة والواقع 
قائما، فهل بمقدور الأدب فعلا أن يغير 

الواقع أم أن ذلك محاولة لتحميل الأدب 
ما لا يحتمل وإشغال له بقضية خارج 
وظيفته الجمالية في الحياة. إن هذه 

الإشكالية التي ما زالت مطروحة للجدل 
تختزل رؤيتين متناقضتين لكنهما 

تتفقان على أهمية الأدب في الحياة 
ودوره في تجديد المنظور العام لها. 

لذلك جرى استخدام الأدب في الحرب 
الثقافية التي كانت تدور بين الشيوعية 

والرأسمالية، الأمر الذي يكشف عن 
البعد السياسي في محاولة استثمار 

الأدب وتوجيهه لخدمة الأهداف 
الخاصة لكلا المعسكرين.

الكاتب والروائي اليوناني المعروف 
نيكوس كتانزاكي يعترف بعجز الأدب 

عن تغيير الواقع، لكنه مقابل هذا 
الاعتراف يطلب من الكتابة أن تعمل 
على تغيير العين التي تنظر إلى هذا 

الواقع. إصرار البعض من نقاد الأدب 
وكتّابه على دور الأدب في تغيير الواقع 
هو انعكاس لرؤية خارجية إلى الأدب، 

تسعى إلى ربط الجمالي بالسياسي 
والإيديولوجي، ما يجعل الجمالي ينوء 

تحت ثقل السياسي في هذه المعادلة 
القائمة على عدم التوازن في العلاقة. 

إن استمرار هذه الإشكالية الخاصة 
واستمرار الجدل حولها يعتبر تأكيدا 

لوجود الاختلاف الذي لا يزال قائما في 
المنظور والخلفية والموقف، أو هو وفق 

تعبير كتانزاكي مرهون بالعين التي 
تنظر إلى هذه المسألة.

والحقيقة أن هناك أدبين في سياق 
علاقة الأدب بالسياسي؛ أدب يحاول 

تجميل الواقع وأدب يسعى إلى تعرية 
الواقع، وفي كلا الموقفين يظل الفكري 
والسياسي حاضرا، في الحالة الأولى 

يهيمن السياسي على الأدب وفي الثانية 
يعبر عن وعي نقدي يرتهن لذاته. وإذا 
كان أدب التجميل قد فشل في تزييف 

الواقع والحفاظ على قيمته التاريخية 
والجمالية فإن الأدب الثاني ظل واثقا 
من قدرته على نحت الواقع وتعريته، 

لكنه لا يدعي قدرته على تغييره لأن جل 
ما يمكن أن يفعله هو تغيير رؤيتنا إليه.

منذ خمسينات وستينات القرن 
الماضي ارتبط الأدب بالسياسة، ونادرا 

ما كان الأدب يتخلق خارج هذا المدار 
بسبب طبيعة المرحلة وما كان يهيمن 
على الوعي الجمعي من أفكار وآمال. 

لقد لعبت النخب الفكرية، التي كان 
أغلبها منتميا فكريا أو سياسيا، 
دورا كبيرا في توطيد العلاقة بين 
الإيديولجي والجمالي تحت تأثير 

الأفكار التي كانت رائجة آنذاك أو 
بحكم ارتباطها بإيدلوجيات عالمية. في 

المقابل حاولت قوى الحداثة توظيف 
الأدب في سياق ترويجها لمشاريعها 
وقيمها الحداثية الخاصة، وخاضت 

معارك فكرية وثقافية مع أقطاب 
التيار الآخر. لكن ما كشفت عنه وثائق 

المخابرات المركزية الأميركية في هذا 
السياق، خلال سنوات الخمسينات 

والستينات وعلاقتها بالجمعيات 
والنخب الثقافية، يدل دلالة واضحة 
على حقيقة هذا الدور الذي استخدم 

فيه الأدب وسيلة لمحاربة الفكر 
اليساري في العالم.

لقد تحول الأدب، شأنه شأن 
الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة، 

إلى ساحة معركة بين النظامين العالمين 
والقوى الحليفة لهما. لقد كان تأثير 

هذا الصراع على الأدب ظاهرا في 
تكريس القيم والمفاهيم التي كان ينادي 

بها كل طرف من طرفي الصراع، وقد 
ظهر أثر ذلك إما في غلبة السياسي 

والإيديلوجي على الجمالي في الأدب، 
أو في فوضى الكتابة وتكريس مفاهيم 

حسية وعابرة تتناسب مع ثقافة 
الاستهلاك والبحث عن الخلاص الذاتي 

بعيدا عن قضايا الحياة والإنسان.
إن التأثير الذي يمكن للأدب أن يمارسه 

في المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا في 
سياق ثقافي تتضافر فيه جميع عناصر 

الثقافة لتحقيق هذا الهدف، لكن لا 
يمكن للأدب أو الثقافة أن يقوما بمهمة 

التغيير وحدهما طالما أن تأثيرهما 
لا يتعدى النخب والمهتمين بالأدب أو 
تكوين الوجدان الجمعي، لأن التغيير 

يحتاج إلى قوى اجتماعية فاعلة 
تتقاطع مصالحها وأهدافها في لحظة 

تاريخية ناجزة لتحقيق هذا الهدف، 
عندها يمكن للأدب أن يكون فاعلا 

ومؤثرا في تعزيز القيم والأفكار التي 
يحملها مشروع التغيير في الوجدان 

الجمعي.
لقد جنى أصحاب نظرية الواقعية 
الاشتراكية والالتزام على الأدب كثيرا 
عندما ربطوا جماليات الكتابة بالقيم 

التي كانوا يرجون لها ويطالبون 
الأدب بأن يتمثلها وكأنها القيمة 

العليا للجمال، ما انعكس سلبا على 
فنية الأدب وجمالياته. لذلك كان 

غياب هذا التاريخ بمثابة غياب للأدب 
الذي رهن مصيره بمصير السياسة 

والإيديولوجيا وحاول أن يستمد قيمته 
من خلال الأفكار والقضايا التي كان 

يعمل على تعظيمها.
إن الأدب الذي يدافع عن قيم الحياة 

الجميلة وعن قضايا الإنسان وحقه 
في الحياة الكريمة هو الأكثر التزاما 

بالمعنى الإنساني بالقيم الحقيقية 
للحياة، وهو الأكثر تأثيرا وديمومة، 

لأنه لا ينتهي بانتهاء هذه الأفكار 

والإيديولوجيات أو هذه المرحلة أو 
تلك ما دام قادرا على تمثل وتمثيل 

هذه القيم الإنسانية بمعناها الجمالي 
الكبير، بصورة تثري الوجدان وتغني 

الوجود الإنساني كما فعل الأدب 
في أعمال كثيرة لم تفقد حضورها 
وتأثيرها على الرغم من مرور زمن 

طويل على تأليفها.
الحديث عن قدرة الأدب على تغيير 

الواقع يستدعي الحديث عن دور الواقع 
في تغيير الأدب من خلال مجموع 

العلاقات والقيم والمفاهيم الجديدة 
التي تنشأ وتؤدي إلى تغيير المنظور 
إلى الواقع عند الكاتب وما يخلقه من 

حساسية جديدة عند الجيل الجديد 
من الكتّاب. إن العلاقة بين هذا التحول 
والواقع لا يمكن نكرانها ما دام الأدب 
دائم التفاعل مع الواقع يؤثر ويتأثر 

به، لكن هذا التحول الذي يحدثه الواقع 
يحتاج إلى عين ذكية وحساسية عالية 

ورؤية كمقدمة عند الكاتب ولذلك تتباين 
مستويات الإبداع بين كاتب وآخر وبين 

تجربة وأخرى.
لقد تجاهل الإيديولوجيون وكتّاب 
الالتزام هذا الدور الذي يلعبه الواقع 

كما يتجلى ذلك في التحولات التي 
شهدها تاريخ الأدب عبر مدارسه 
وتياراته المختلفة، حيث استطاع 

الكاتب في كل مراحله أن يلتقط الإيقاع 
الجديد للحياة وأن يتمثل المتغيرات 

الجديدة فيه وأن يعمل على استلهامها 
في حوار دائم ومتجدد معها.

مَن يغير مَن: الأدب أم الواقع

الأدب والواقع علاقة تأثير وتأثر (لوحة للفنان علي رضا درويش)

مفيد نجم
كاتب سوري

ما يحدث في العالم العربي يقتضي أدبا جديدا
الكاتبة الليبية عائشة إبراهيم: كل إنسان يمكنه كتابة رواية أولى

 فـــي روايتها الجديدة ”حرب الغزالة“ 
تطرق الروائية الليبية عائشـــة إبراهيم 
أبواب زمن لم يُطرق من قبل، وتستنطق 
أحداثهـــا مـــن الرســـائل التـــي تركهـــا 
الليبيون القدمـــاء على جدران الكهوف، 
في صـــورة نقوش ورمـــوز، ومومياءات 
مدفونـــة فـــي ســـراديب مظلمـــة، قبـــل 
اكتشـــاف الكتابـــة المســـمارية والكتابة 

الهيروغليفية.
 وتشـــير إبراهيم إلى أنها من خلال 
عملهـــا الجديد تعيد التأســـيس لتاريخ 
ليبيا القديم وميلاد اللغة والفن والكتابة 
وفكرة التدين والبعث وطقوس التحنيط، 
وتخوض في قصص وعـــادات المجتمع 
الليبي القديم وهو يدجن الماشية ويزرع 
الحبوب ويتباهى بالفنون والموســـيقى 

وتسريحات الشعر والثياب الأنيقة.

استعادة التاريخ

تنطلق عائشة إبراهيم في مشروعها 
الروائـــي الـــذي أسســـته عبـــر روايتين 
من التاريخ.  و“حرب الغزالـــة“  ”قصيل“ 
وتلفت إبراهيم إلى أنه لا يوجد مشروع 
روائـــي يتحقق بمعزل عـــن التاريخ، كل 
الروايـــات تنغمس فـــي التاريـــخ، وفن 
الرواية أساســـا كان فن ســـرد التاريخ، 
ولكـــن التاريخ في رواية ”حرب الغزالة“ 
مثـــلا لـــم يحضـــر كوقائـــع مثبتـــة، بل 
كتدفق خيالي منطقي يمتح من الســـجل 
الأنثروبولوجي لإنسان ما قبل التاريخ، 
ويمـــلأ الفراغات المغيبة عن تلك الحقبة، 
ويســـتحضرها في ذهن القارئ، ويطرح 

أسئلة من أجل إعادة قراءتها.
وتســـتطرد ”لـــو تحدثنا عـــن تاريخ 
ليبيـــا القديم، ليبيـــا قبـــل التاريخ، أي 
قبل أن يعرف الإنســـان الكتابة وقبل أن 
تاريخهم  والفراعنة  الســـومريون  يدوّن 
بالحروف المســـمارية، ثم الهيروغليفية، 
أي قبل 3600 ســـنة قبـــل الميلاد على حد 
أقصـــى، كيـــف يمكـــن أن نقـــرأ التاريخ 
الليبـــي الـــذي ســـبق ذلك الزمـــن؟ كيف 
نترجم تلك اللغـــة الرمزية التي ما زالت 
تحتضر علـــى جدران الكهـــوف دون أن 
يفكك أحد شفرتها، كيف نؤرخ لحضارة 

عـــرف أهلها التحنيـــط والطب والزراعة 
وحياكة الثياب واختـــراع أصباغ قادرة 
علـــى مقاومـــة عوامل التعرية عشـــرات 
الآلاف من السنين، وكل ذنبها أنها سبقت 

عصر الكتابة السومرية والفرعونية؟“.
لا تعتبـــر إبراهيم الرواية التاريخية 
وثيقـــة لقـــراءة التاريخ ولكنها بشـــكل 
أدق دعـــوة إلـــى إعـــادة قـــراءة التاريخ 
ومن زوايا مغيبـــة، وتضيف ”في رواية 
’حرب الغزالة’ ليســـت هنـــاك أي مصادر 
تاريخيـــة مكتوبة توثق تلـــك الحقبة، لا 
أحد يملـــك أي وثائق باعتبار أنه تاريخ 
ســـبق مرحلة ما قبل الكتابة، ولكن هناك 
أيقونات تتحدث على جـــدران الكهوف، 
هناك مـــا يزيد على عشـــرين ألف لوحة 
تمثـــل أكبر منجـــم للفـــن الصخري في 
العالـــم رصدتـــه الأمم المتحـــدة بانتظار 
مـــن يكشـــف شـــفراته، ولهـــذا لا يجب 
لا  مغلقـــا  دهليـــزا  التاريـــخ  يكـــون  أن 
يملـــك مفاتيحه إلا من فكك شـــفرة حجر 
الرشيد، ليحجز منطقة الأكاكوس خارج 
تقييم الحضـــارات، لمجرد أن النصوص 

الهيروغليفية لا نعرف عنها شيئا“.
وتتابـــع الكاتبة الليبيـــة ”هنا يأتي 
أن  بإمكانـــه  الـــذي  الروائـــي  مشـــروع 
يســـتنطق الرســـائل من تلك الأيقونات 
المرســـومة، ويترجم دلالاتها الإنســـانية 
ويقدمهـــا  والحضاريـــة،  والاجتماعيـــة 
كدعـــوة لقـــراءة التاريـــخ، والرواية هنا 
ليســـت وثيقـــة تاريخيـــة ولكنهـــا ترمم 
الفراغات وتطرح الأسئلة وتعيد الاعتبار 

إلى المناطق المنسية من التاريخ“.
وتشير أيضا إلى أن رواية ”قصيل“، 
أنثروبولوجيا  من  خصوصيتها  تستمد 
الإنســـان في الفضـــاء الزمكاني للرواية 
(مدينـــة بنـــي وليـــد) وثقافتـــه وهويته 
والاجتماعيـــة  النفســـية  وملامحـــه 
والظـــروف المحيطة به، وإن جاء حضور 
بعض الوقائع السياســـية مثلا، فذلك لا 
يعد توثيقـــا تاريخيا بقدر ما هو خلفية 

تتعالق مع حياة الشخصيات.
موزعـــة علـــى 20  روايـــة ”قصيـــل“ 
جـــزءا معنونـــا، وكل عنـــوان يوضّـــح 
معناه. ونســـألها عن الضـــرورة الفنية 
التي اســـتوجبت ذلك، فتقول ”في رواية 
’قصيل’، جاء العنـــوان الرئيس واضحا 
وواقعيا، ويستطيع القارئ أن يدرك من 
الصفحـــات الأولى أن ’قصيل’ هو اســـم 
بطل الرواية، ويمكن بســـهولة اكتشاف 

مـــدى ارتباطه بالنص، وهـــذا النوع من 
عناويـــن الروايـــات التي تحمل أســـماء 
علم، في العادة هو محاولة لترميم الذات 
وكشـــف مدى الانكســـار في شـــخصية 

البطل وتحشيد الوعي تجاه قضيته“.
وتلفـــت الروائيـــة إلـــى أنـــه حـــين 
يكـــون العنوان هكذا صريحـــا ومتاحا، 
لا بد من وضـــع عناوين أخـــرى فرعية، 
وعددهـــا فـــي روايتها عشـــرون عنوانا 
فرعيا (الســـيل، النخاخة، ليلة ســـقوط 
الخطيفة، الوزرة، ســـر الزيتون) عناوين 
تمثـــل عتبات إضافية وظيفتها تشـــكيل 
وترســـيم  النص،  وخصوصيـــة  هويـــة 
بيئته، فهي، كما تقول إبراهيم، مفردات 
متداولـــة فـــي بني وليـــد ولهـــا دلالات 
ثقافية، ووضعها في النص يحافظ على 
شغف المتلقي وإشـــراكه ليرسم انطباعا 

أوليا عما سيؤول إليه السرد.

الكاتب والقارئ

حول ما إذا كان هناك مشروع روائي 
ليبي، توضح عائشـــة إبراهيم ”تنحصر 
الإشـــكالية في مدى الاستمرار والتطور 
فـــي التجربـــة الروائية، حتـــى يمكن أن 
نطلـــق عليها مشـــروعا، فهنالـــك أعمال 
روائية ليبيـــة كثيرة لكنها تفقد خاصية 
ومعاييـــر المشـــروع، هنـــاك العديـــد من 
الأقلام انجذبت إلى هذا البراح، بعضها 
من خاض تجربة واحدة واعتكف، (وهذا 

يؤكـــد القول إن كل إنســـان يمكنه كتابة 
روايـــة أولى)، وهناك مـــن يكرر التجربة 
الأدوات  فـــي  تطويـــر  أي  دون  ولكـــن 
الســـردية، ربمـــا كان الســـبب فـــي هذه 
الفجوة هو عدم مواكبة حركة نقد تلتقط 
العمل وتشـــتغل على إبـــراز مضامينه، 
ليطـــور الكاتب من أدواته، وبشـــكل عام 
يمكننا القول إن لدينا مشـــروعا روائيا 
يســـير بخطى واعدة، يحاول أن يؤسس 
بصمتـــه إلى جانـــب التجـــارب الكبرى 
الرياديـــة التـــي حققهـــا كبـــار الـــرواة 
الليبيـــين أمثال الكونـــي والراحل أحمد 

إبراهيم الفقيه“.
وترى إبراهيم أن ما تمر به منطقتنا 
العربية من أحداث يمكنه خلق أســـلوب 
جديد في الكتابة الروائية على الصعيد 
الإنســـاني حيـــث يمكن طـــرح ومراودة 
موضوعـــات تفرض أســـلوبا جديدا في 
الكتابة، حالات القهر والاغتراب والنزوح 
والفقد والانكســـار وغيرها، تشكل حزمة 
من المشـــاعر الإنســـانية التـــي أفرزتها 
أحداث المنطقة العربية، وتفرض اتجاها 
جديـــدا فـــي التجربـــة الروائيـــة، ولكن 
دون الخوض في التفاصيل السياســـية 
الغامضة والمتقلبة، فالأحداث الآن تشبه 
مجـــرى نهـــر جـــارف يحاول أن يشـــق 
طريقه على الخارطـــة، لا يمكننا الكتابة 
عـــن مواصفاتـــه قبل أن ينحـــت مجراه 
ويأخذ شـــكله النهائي. أمـــا التداعيات 
التي يشـــكلها على الصعيد الإنســـاني 

فهـــي ثابتـــة لارتباطهـــا بقيـــم الخيـــر 
والشـــر والفضيلة والرذيلة، وغيرها من 

الثنائيات الأزلية.
وتلفـــت إبراهيـــم إلى أنـــه لا يوجد 
بالقـــارئ،  الانشـــغال  دون  مـــن  إبـــداع 
وتضيـــف ”حـــين تريـــد أن تقـــدم عملا 
جادا منســـجما لا بد أن تنشغل بحضور 
القارئ وتحترم عقلـــه وذائقته، صحيح 
أن أحـــداث الســـرد ليس بالضـــرورة أن 
تتفق مـــع رؤية القـــارئ، ولكن يجب أن 
تنشغل بإيجاد لغة مناسبة لإقناعه، كما 
أن هنالك أمرا آخر يلزم الكاتب بالتفكير 
في القارئ هـــو التطور في نظرية الأدب 
التـــي تعـــدى اهتمامها بالمؤلـــف ليركز 
على جمهـــور القراء وعلاقتهم التفاعلية 
بالنـــص، باعتبار أن العمـــل الأدبي هو 

بناء للنص في وعي القارئ“.
وبحسب إبراهيم الفكرة كائن هلامي 
يتحـــرك فـــي فضـــاء الوعي، يســـتطيع 
الكاتـــب أن يلاحقها، ويترجمها بشـــكل 
معين فـــي عقله، ربمـــا بلغـــة عميقة أو 
غامضة أو رمزية أو بكلام بسيط مباشر، 
ولكن حين يريـــد أن يقدمها للقارئ فهو 
يحشـــد كل الإمكانيـــات التـــي تجعلهـــا 

جميلة لتنال رضاه.
تقـــول عائشـــة إبراهيم ”مـــن يراود 
هوى القصة القصيرة، لا أظنه يستطيع 
الفـــكاك منهـــا، الأمر يتحـــول إلى حالة 
تشـــبه الإدمان، صحيح أنني لا أنشر كل 
القصص، كما أنني لـــم أقدم مجموعتي 

القصصية للطباعـــة حتى الآن رغم أنها 
الروائية“. انطلاقتي  ســـبقت  كمخطوط 

وتضيف ”إن إدمان القصة يصبح مربكا 
أحيانـــا، فأنا أتعامل مـــع أي موقف في 
الحياة على أنه مشـــهد ســـردي، حالات 
تصادفني في الشارع: ازدحام أو عنف أو 
حزن أو فرح أو أحداث اعتباطية، تومض 
في داخلي مثل صيغ ســـردية تختلق لها 
قـــراء آنيـــين، عقلي الباطـــن يتحول إلى 
ســـارد مقيم في رأسي، يحول كل الأفكار 

والمشاهدات إلى قصص قصيرة“.

وتتابـــع ”بهـــذا لا يمكننـــي أن أترك 
كتابة القصة، هذا بالإضافة إلى أســـباب 
أخرى فنية تجعلنـــي ألازم فضاء القصة 
لأن براحهـــا أكثـــر حريـــة وانســـيابية، 
باعتبارهـــا تنـــزع إلى التجريـــب وهذا 
يحقق خاصيـــة التنافس والكشـــف عن 
الفـــروق الفردية فـــي أســـاليب الكتابة، 
مما يســـاعد الكاتب على تحقيق بصمته 
الخاصة بشكل أكثر مما تتيحه الرواية“.

في إطلالة ســــــريعة على المشــــــهد الروائي العربي في الســــــنوات الأخيرة، 
يمكننا أن نلاحظ ظاهرة انتشار وكثرة عدد الروايات التي تأخذ من التاريخ 
مادتها الســــــردية، ولهذا تفاســــــير كثيرة، لعل أبرزهــــــا رغبة الذات العربية 
المعتزة في العودة إلى المنشــــــأ فيما يشــــــبه إعادة ترتيب. ”العرب“ كان لها 
ــــــم التي خيرت الاعتماد على  هذا الحوار مع الكاتبة الليبية عائشــــــة إبراهي

التاريخ في رواياتها.

التاريخ ليس دهليزا مغلقا

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

الرواية التاريخية ليست 
وثيقة لقراءة التاريخ 

ولكنها بشكل أدق دعوة 
إلى إعادة قراءة التاريخ ومن 

زوايا مغيبة

ارتباطه بالنص، وهـــذا النوع من مـــدى
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 طنجــة (المغــرب) – تنطلق، الخميس، 
فعاليات النســــخة الخامسة من مهرجان 
المتعــــدّد الاختصاصــــات، في  ”ريــــدزون“ 
مدينــــة طنجــــة المغربيــــة، تحــــت عنوان 
”المدينــــة والهجــــرة“. ويســــتمر المهرجان 
الــــذي تنظّمــــه مؤسّســــة المــــورد الثقافي 
بالشــــراكة مــــع مؤسّســــة ”كي.كي.فــــي“ 
النرويجيــــة، وبالتعــــاون مــــع ”داباتيك“ 
و“فكّر طنجة“ و“الخزانة السينمائية“ في 
مدينــــة  طنجة حتى الســــادس من أكتوبر 

الجاري.
وتشكّل نســــخة العام 2019 التي تقام 
فــــي مدينة طنجــــة المغربية علــــى امتداد 
أربعة أيام، نموذجا جديــــدا لبناء تعاون 
ثقافــــي محلي وإقليمــــي ودولي من خلال 
برمجة فعاليات فنية في سياق خصوصية 
مدينة طنجــــة الواقعة على الحّافة ما بين 
النســــخة  وأوروبــــا؛ حيث أتت  أفريقيــــا 
الخامسة منه اســــتجابة لدعوة مجموعة 
من الفنانين والمؤسســــات الفنية المستقلة 
في طنجة، لبناء تصوّر مشــــترك لنســــخة 
جديدة من المهرجان، يســــمح بالتفاعل مع 

جمهور المدينة المتنوّع والحيوي.
وبرمجــــة المهرجــــان لهــــذا العام، هي 
دعوة لتتبّع مســــار عروض فنية تنتشــــر 
فــــي فضــــاءات المدينــــة وشــــوارعها، في 
مجالات فنون الأداء والموســــيقى والفنون 
البصرية والتخطيط المعماري والســــينما 
يقدمها فنانون من مختلف الدول العربية، 
وتتخلّلهــــا ورش عمل وحــــوارات ودعوة 

دائمة للقاء الآخر.
وقالت مديــــرة المــــورد الثقافي إيلينا 
انطلاقــــا  جــــاء  ”ريــــدزون  إن  ناصيــــف، 
مــــن الحاجة لدعــــم الفن كوســــيلة تعبير 
الواقــــع  لمواجهــــة  وكأداة  ومقاومــــة 
المفروض، ومن قناعتنــــا بأنّ دعم الإنتاج 
الفني يشكّل مساهمة ضرورية في تطوير 

البيئة الثقافية والفنون بشكل عام“.
هــــو مهرجان  ومهرجــــان ”ريــــدزون“ 
ســــنوي متعــــدّد الاختصاصــــات، أطلقته 
النرويجيــــة في  مؤسّســــة ”كي.كي.فــــي“ 
العام 2013، ويقارب إشــــكاليات معاصرة 
بــــروح نقديّة ويســــعى إلى تقــــديم أعمال 
فنيــــة تتمحور حــــول حريــــة التعبير في 

الفنون والثقافة.

وعن اختيــــار ثيمة ”المدينة والهجرة“ 
كمحور رئيسي لهذه النسخة من ريدزون 
2019 شــــرحت إيلينا ناصيــــف ”اخترناه 
لكونه موضوعا راهنا في ســــياق المنطقة 
والعالــــم عامة، وفي ســــياق مدينة طنجة 
خاصة، إذ أنها تعتبر تاريخيا وبحســــب 
موقعها الجغرافي، نقطة عبور تشهد على 
تجارب المهاجرين، ممّا يسمح بفتح حوار 
حول التنقّل كحــــق وحول معاني الهجرة 
والمنفــــى وتحدّيــــات الغيــــاب“. ويفتتـــح 
المهرجان في الثالث من أكتوبر الجاري، 
بتجهيـــز فنـــي لوئـــام حـــداد بعنـــوان 
”غيابيا“ في فضـــاء داباتيك – تكنوبارك 
بســـاحة الأمم بطنجـــة، حيـــث يســـتمر 
عرضه طيلة أيام المهرجان. كما ســـيكون 
الجمهـــور على موعد مـــع عرض إيقاعي 
جوّال في 60 دقيقة بعنوان ”سلاتوكادا“ 
ينطلـــق مـــن ســـاحة الأمم ليجـــوب جل 

شوارع مدينة طنجة.
ويختتـــم اليوم الأول مـــن المهرجان، 
الخميـــس، بعـــرض مســـرحي ليونـــس 
دغمومـــي بعنوان ”ليلـــة بيضاء“ من 40 
دقيقة في صالة محمد شكري بتكنوبارك.

وينطلـــق اليـــوم الثانـــي، الجمعـــة، 
بتعريـــف بمدينـــة طنجـــة عبـــر تجوال 
وزيـــارات موقعيـــة بعنـــوان ”أدر ظهرك 
للبحـــر“ تنطلق من ورشـــة القيســـاريّة، 
وهـــي مـــن تنظيم ”فكّـــر طنجـــة“. يليها 
نقـــاش ضمـــن مجموعة عمل، ثـــم تلقي 
مفتوحة  محاضرة  ”كلاســـتر“  مجموعة 
في ورشـــة  بعنوان ”التعلّم من القاهرة“ 
القيســـاريّة. ومســـاء تقدّم فـــرح صالح 
عرضـــا تفاعليـــا راقصـــا فـــي 40 دقيقة 

تحت عنوان ”حـــركات لاجئة“ في فضاء 
داباتيـــك – تكنوبارك. ثـــم يُعرض الفيلم 
دقيقـــة)   77) رجـــل“  ”غرفـــة  الوثائقـــي 
لأنطوني شدياق في سينما الريف، يليه 

نقاش مع المخرج.

وتـــدور أحـــداث فيلم ”غرفـــة رجل“ 
فـــي 77 دقيقـــة عـــن ســـيناريو وإخراج 
لأنطونـــي شـــدياق حـــول صانـــع أفلام 
لبنانـــي يعيش مع أمه وأختـــه وكلبهم، 
في منـــزل بضواحـــي بيـــروت ويحاول 
من خلال تجديـــد غرفته الخاصة، إعادة 
بنـــاء هويته. ومـــع دخول العمـــال إلى 

البيت وبدء العمل، يتوالى ظهور الكثير 
من الأســـئلة الجديدة في عقل الشـــاب، 
وتعود مواجهات قديمة منسية للظهور، 
وتتطـــور المغامرة إلى مـــا أبعد من ذلك 
حـــين يتواصل المخرج مع والده الذي لم 
يتواصل معه منذ فترة طويلة، ليســـأله 
عن جواز ســـفره الأرجنتينـــي الذي كان 
لديـــه حين كان طفلا، وبعد ســـنوات من 
الفُراق يبدأ الأب ونجله رحلة إلى أميركا 

الجنوبية بحثا عن روابطهما الأسرية.
وتســـتضيف ورشة القيســـاريّة في 
الخامس من أكتوبر، مجموعة ”كلاستر“ 
لتقدّم مبادرتها حول المكتبات المشتركة، 
تليها ورشـــة عمـــل للمجموعة نفســـها 
حـــول المســـح النقدي. فـــي حين يعرض 
فضاء محل للفن مشروع ”حدود سائلة“ 
لاولـــي،  ومحمـــد  ســـتروبيل  لكاتريـــن 
ليختتـــم اليوم الثالث مـــن المهرجان في 
ســـينما الريف بالفيلم الوثائقي ”مطار 

تيمبلهوف المركزي“ لكريم أينوز.
هـــذا، ويكـــون الجمهور فـــي اليوم 
الرابع والأخير من المهرجان، الأحد، على 
موعد مع ثلاثة عروض فنية، هي تباعا: 
”حروف ومســـام“ لجواد الســـنني، وهو 
عرض فنـــي موقعيّ في 60 دقيقة يعرض 
في فضـــاء داباتيك – تكنوبارك، في حين 
تعرض ســـينما الريف، الفيلم الوثائقي 
لليلى براطو وكامي ميليراند  ”درويشة“ 

مشفوعا بنقاش مع المخرجينْ. 
أمـــا الختـــام فســـيكون مـــع عرض 
موســـيقي حـــيّ بعنـــوان ”منـــام“ لدينا 
الوديـــدي فـــي صالـــة محمد شـــكري – 

تكنوبارك بساحة الأمم بطنجة.

 الحسيمة (المغرب) – اختتمت بمدينة 
الحسيمة، في عمق جبال الريف المغربية، 
الأحد، فعاليات مهرجان النكور للمســــرح 
الأمازيغــــي، الــــذي يجعــــل من الأســــبوع 
الأخير لشهر ســــبتمبر من كل عام، لحظة 
فنية تعبيرية يكون فيها المسرح باللهجة 
الأمازيغيــــة، وبكل اللغات، ســــيّد حاضرة 
الإقليــــم الجبلي، مؤكدا فــــي كل اللقاءات 
والندوات، أن المسرح فن أساسي لتحقيق 
الفُرجة، وأنه أيضا من المكونات الأساسية 
الأمازيغية الضاربة  في الثقافة العربية – 
بجذورها في عمق الثقافة الإثنية للمغرب 

المتعدد.
وكعادة مهرجــــان النكور كل عام، رفع 
المنظمــــون شــــعارا طموحا لإقليــــم جبال 
الريف، وجعلوا من مدينة الحسيمة، ثاني 
أكبــــر مدنه بعــــد الناظور، محــــور الدورة 
التاســــعة، تحت شعار ”الحسيمة عاصمة 
الثقافات المتوســــطية“، حيث تم الاحتفاء 
وتكــــريم عــــدد مــــن الشــــخصيات الفنية 
والثقافية ذات العلاقة بالمســــرح وفنونه، 
لعــــلّ أبرزها المســــرحية المغربية ســــعاد 

صابــــر، المعروفة عند جمهورها الواســــع 
بـ“الأم الحنون“، لكونهــــا ممثلة من جيل 
الــــرواد المؤسّســــين للفــــن المســــرحي في 

المغرب، مباشرة بعد خروج الاستعمار.
أشــــادت  لـ“العرب“  تصريحهــــا  وفي 
سعاد صابر ببادرة تكريمها من المشرفين 
على مهرجان النكور للمسرح الأمازيغي، 
قائلة ”التكريم نفس جديد للاستمرار في 
العطاء“، مضيفة ”المسرح أعلى مستويات 

التعبيــــر عــــن الوجود وأرقاهــــا، والفنان 
المســــرحي هــــو أكثر الناس إحساســــا به 
وأفضلهــــم في تحقيق الفرجــــة من خلال 
إتقانه لعمله“. وتسترسل ”المسرح يجسّد 
الواقع ويعبر عنه من خلال عمل تسلسلي 
يبدأ مع كاتــــب الســــيناريو وينتهي عند 

الممثل؛ عبر المخرج والفنيين“.
وأشــــادت الفنانة بأعــــلام جيلها من 
رواد المســــرح المغربي، أولئك الذين أثروا 

فيها فنيــــا بأعمالهم المســــرحية الملهمة، 
ذاكرة منهم الفنان الطيب الصديقي، رائد 
فن الفرجة وأسلوب ”لَبْسَاتْ“؛ أي الحديث 
الذي تتخللــــه الفكاهة والغناء باللســــان 
المغربي الدارج، وكذلك الفنان المســــرحي 
الشاعر الزجال أحمد الطيب لعلج وأيضا 

الإذاعي محمد حسن الجندي.
ومــــن جهتــــه أكــــد لـ“العــــرب“ فــــؤاد 
البنوضــــي، مدير مهرجان النكور ورئيس 
بالأمازيغية  ومعناها  ”تفسوين“،  جمعية 
الربيــــع المتعــــدد، وهــــي الجهــــة المنظمة 
للمهرجــــان بدعم من المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية، أن الفضــــل في ظهور الفنانة 
سعاد صابر وتألقها وسط الساحة الفنية 
المغربيــــة والعربيــــة، يعود لدعــــم زوجها 
الحــــاج إبراهيم، الــــذي كان بمثابة رفيق 
دربها الفني بتشجيعه لها، بالرغم من أن 
الفن كان في تلك الفترة من ستينات القرن 

الماضي حكرا على الرجال دون النساء.
وســــعاد صابر التــــي عرفــــت كفنانة 
التجــــارب  مــــن  العديــــد  فــــي  مســــحرية 
المســــرحية المغربيــــة، شــــاركت أيضا في 
عدد من المسلســــلات التلفزيونية والأفلام 
الســــينمائية، منها: ”الورطة“ ، والجمرة، 
وفيلم  و“خفايا“، و“درب مولاي الشريف“ 

”القاصرات“.

فنون متعددة الوسائط 
تروي في طنجة قضايا المدينة والهجرة

مهرجان مسرحي مغربي يكرّم {الأم الحنون} 

فيلم {غرفة رجل} دعوة دائمة للقاء الآخر

حوار في معاني الاغتراب والمنفى وتحدّيات الغياب
بعد أن قدّمت الدورات السابقة من 
السنوي المتعدّد  مهرجان ”ريدزون“ 
الوســــــائط بكل من القاهرة وبيروت 
وتونس وأوســــــلو، تطلق مؤسّســــــة 
المورد الثقافي بالشراكة مع مؤسّسة 
ــــــدورة  ــــــة ال ”كي.كي.فــــــي“ النرويجي
الخامسة منه بمدينة طنجة المغربية 
تحت شعار ”المدينة والهجرة”، وهو 
المهرجان الذي يقارب الإشــــــكاليات 
المعاصرة للعواصم العربية والعالمية 

بروح نقدية.

واجه العاملون في تلفزيون 
المستقبل، وقبلهم الموظفون في 

جريدة المستقبل اللبنانية ذات 
المصير حينما أعلن رئيس الوزراء 

الحالي سعد الحريري إقفال أبوابه 
تاركا بصيص ضوء لعودته في 

شكل من الأشكال. وهو إن عاد فلن 
يعود بنفس الذهنية ولا بنفس 

الروح. هذه من المُسلّمات.
يُقرأ هذا الحدث من خلال 

الوضع اللبناني السياسي الذي 
ازداد تأزما في السنوات الأخيرة. 

ويردّ الرأي العام، وقول رئيس 
الوزراء على السواء أن السبب وراء 

هذا الإقفال هو سبب مادي.
غير أن من شارك في ولادة 
التلفزيون سنة 1993 وكان من 

العاملين الذين استمروا فيه حتى 
قبل إقفاله بسبع سنوات لن يكتفي 

بما قيل رغم أهميته من ناحية 
و”رسميته“ من ناحية أخرى. فهو 
يعلم علم اليقين المزوّد بالإثباتات 

أن موت منطق نشوئه والأفكار 
التي بني عليها هي من تقف 

وراء التدهور المادي الذي استمر 
استنزافا لأكثر من عشر سنوات 

حتى بلغ الحضيض.
أول ذكرى طابعة استطعت 

العودة إليها كانت لقائي بأستاذي 
الجامعي علي جابر واهتمامه بأن 

أكون فردا من ”الموجة الأولى“ 
التي أوصلت تلفزيون المستقبل 
إلى الشاطئ اللبناني بشكل عام 

والبيروتي بشكل خاص.
سألته ”لماذا اللون الأزرق؟“ 

أجابني ”هذا لون الشيخ المفضل، 
أراده أزرق يذكره بسماء بيروت 
وبحر بيروت. لون يؤاثر الخيال 

والطموح، ويعبّر عن الحب للحياة“.
يومها أعجبني قوله كثيرا 
وشعرت في صميم قلبي أنني 

أود أن أنتمي إلى هذه الزرقة بعد 
أن أخذت الحرب اللبنانية جزءا 

مُؤسّسا من حياتنا، وهي المراهقة 
وأولى سنوات الرشد. إضافة 

إلى ذلك هل يُعقل أن نرفض هذا 
”المشروع“ الذي يقدّم ذاته على أنه 

لبناني حديث ينبذ  مستقبلي – 
الطائفية ويسعى إلى إعادة أعمار 

البلد بشرا وحجرا؟
زرقته المفتوحة المُضاءة بحمرة 

باطنية نابضة قوامها الحياة 
جعلتنا نتغاضى عن رغبتنا 

الشديدة بالاقتصاص من ”أمراء 
وأسياد الحاضر الراهن،  الحرب“ 

وهم كُثر. وربما ساهم في حماسي 
أن أكون من ”أمواج“ المستقبل 

كوني من خريجي ”مؤسسة 
الحريري“. هكذا كان حتى 2012، 

أي قبل انهيار الزرقة. التقيت هناك 
بالعديد من زملائي في الجامعة 
الذين اختاروا مثلي اختصاصا 
لم يكن رائجا البتّة. كان عرّابنا 

أستاذنا الجامعي علي جابر وعرّاب 
بداية انطلاق تلفزيون المسُتقبل 

الأثير ليكون رائدا في العديد من 
النواحي في لبنان وكذلك في العالم 

العربي.
ومع مرور السنوات تكشّفت 

أمامنا آفات حادة كانت قد تكوّنت 
في كنفها ولم يتم معالجتها على 

الرغم من استغاثاتنا المتُكرّرة التي 
لم تكن تلقى آذانا صاغية. ثم رحل 

علي جابر ومعه تبدّدت آخر نفحات 

الزُرقة الحقيقية التي سلبت قلوبنا 
الفتيّة.

تلك الزرقة التي وصفها أتم 
الوصف الفنان العالمي عاشق 

الأزرق إيف كلاين في هذه الكلمات 
”هكذا التقيت بالفراغ.. الفراغ 

العميق، لأزرق عميق، وإذا بشعور 
غامر بالحرية والانعتاق استحوذ 

على جميع حواسي، رسمت 
عدة أعمال بلون واحد، باللون 

الأزرق، لكي أرى، لكي أفهم، لكي 
أنفذ إلى عمق وصيرورة الأزرق.. 

الأزرق ليس كطلاء، بل كالبهو 
العميق الذي يكمن في أعماقنا.. 

الأزرق – المملكة، هو مملكتي التي 
لا تستطيع العين أن تراها، ولكن 
تشعر بها كل خلية من جسدي“.
ربما أكون اليوم من هؤلاء 

الكثر اللذين أوغلوا في التنقيب عن 
الذكريات التي شكّلوها في بداية 

حياتهم وفي تلفزيون المستقبل 
في آن واحد. وإن أردت بصريا 
أن أتخيل هيئة هذه الاستعادة 

الغنائية المُملّحة بالشجن لقلتها 
في شكل ”صرة“ زرقاء اللون شفافة 

وخفيفة الثقل تلتصق بنا وكأننا 
نحملها كما يحمل الشخص المتُنقل 

على مضض والسائر قُدما على 
خط الزمن، حاجياته وأغراضه 
الثمينة. ولكن كما كل الأجنحة 

التي تسترسل بعيدا كُتب لها أن 
تهوى، ولكن بعد أن انهارت الزرقة 

الرؤيوية التي احتوتها لعدة 
سنوات.

أما إن أردت أن ”أستوعب“ 
وأقرّ نهائيا بأن النجم الأزرق قد 

هوى فعلا، فعليّ أن استدعي اللون 
الأزرق إلى محكمة القلب. أستعرض 

أمامه ما قدّمه من أحلام مسلوبة 
وآفاق ما عادت تشبه شيئا ممّا 
وُعدنا به. وسأورد أمامه نتائج 

بعض الأبحاث العلمية المكُتشفة 
حديثا، منها حقيقة أننا لم نر 

يوما إلاّ وهما، فالبشر كما تقول 
الأبحاث ”لا يرون اللون الحقيقي 

للسماء، فهي ليست زرقاء كما تظهر 
بالعين المجردة، بل هي في الحقيقة 

بنفسجية اللون“.
سأطلب منه توضيحا مفصلا 

حول ذلك دون رحمة. وسأعبّر أمامه 
عن كُرهي العتيق للون البنفسجي 

المقيت الذي يحيلني إلى حب 
الموت وليس حب الحياة. لكنني لن 
أحاسبه لأن الأبحاث ذاتها تضيف 

”بأن الإنسان بشكل عام لديه 
فيزيولوجي أكبر  استعداد بصري – 

لمشاهدة اللون الأزرق من السماء 
بدلا عن اللون البنفسجي“.

هل نحن شركاء في انهيارك 
يا أزرق من حيث لا ندري؟ كيف لا 

ونحن اعتبرنا ذاتنا تحت رحابتك، 
ولكن أيضا من أمواجك العاتية 

التي كنا نشاهدها يوميا وكأنها 
مرايا أمامنا من نوافذ ”مبنى 
الروشة – تلفزيون المستقبل“.

النجم حين هوى:
 أحوال استدعاء اللون الأزرق

لا شيء ثابتا أمام العين المجرّدة، حتى الألوان
تكريم سعاد صابر منحها نفسا جديدا للاستمرار في العطاء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

البشر لا يرون اللون الحقيقي 
للسماء، فهي ليست 

زرقاء كما تظهر بالعين 
المجردة، بل هي في الحقيقة 

بنفسجية اللون

مهرجان {ريدزون} تتبّع 
مسار عروض فنية متعددة 

الوسائط تنتشر في فضاءات 
مدينة طنجة وشوارعها

A

يوسف حمادي
كاتب مغربي



  أبوظبــي – يعـــد انخفـــاض عـــدد 
الأســـباب  أحـــد  المنويـــة  الحيوانـــات 
الرئيســـية لارتفـــاع حـــالات العقـــم عند 
الرجـــال في جميع أنحـــاء العالم. ووفقا 
لأحـــدث الإحصائيـــات، فـــإن حوالي 90 

بالمئة من حالات العقم عند الذكور سببها 
إمـــا انخفاض كمية الحيوانـــات المنوية 

المنتجة في الخصيتين أو قلة جودتها.
وأوضح الأكاديمي ”هومان فاطمي“، 
المدير الطبي لعيـــادات ”آي.في.آي ميدل 

إيســـت للخصوبـــة“، أن أحد الأســـباب 
الرئيســـية لانخفاض إنتـــاج الحيوانات 
المنوية فـــي الخصيتين يمكـــن أن يكون 
بســـبب التشـــوهات في الغدد المسؤولة 
عن إنتاج الهرمونات، التي تنظم تشكيل 

الحيوانات المنوية، وهي الغدة النخامية 
وما تحت المهاد.

أن  فاطمـــي  الدكتـــور  وأضـــاف 
الاضطرابـــات الوراثيـــة بمـــا فـــي ذلك 
متلازمـــة ”كلاينفلتـــر“ وتغيـــر الجينات 
فـــي كروموســـومY، الذي ينظـــم تكوين 
الحيوانـــات المنويـــة قـــد يـــؤدي أيضا 
إلـــى انخفاض عدد الحيوانـــات المنوية. 
كذلـــك حـــين يعاني بعـــض الذكـــور من 
مشـــكلات فـــي الخصية مثل: قلـــة النمو 
والتطور الشاذ والفشـــل في النزول إلى 
كيـــس الصفـــن وغيرهـــا مـــن الإخلالات 
الطبية الأخرى قد يعانون أيضا من هذه 

الحالة.
الحيوانـــات  تصـــاب  أن  ويمكـــن 
حركتهـــا  فـــي  إمـــا  بشـــذوذ  المنويـــة 
شـــكلها  في  وإما  (استينوزوســـبيرميا) 
(تيراتوزوســـبيرميا) وإمـــا مـــن حيـــث 
فمـــن  (نيكروزوســـبيرميا)،  حيويتهـــا 
المحتمـــل أن تكون هذه العيـــوب ناتجة 
إما عـــن الالتهابات وإما عـــن التغيرات 
وتفتيـــت  الكروموســـومات  عـــدد  فـــي 
الحمـــض النـــووي وظواهـــر الأكســـدة 
ودوالي الخصية وأمراض مثل السكري 
واضطرابـــات الغـــدة الدرقيـــة وأمراض 

الكلى، والقصور الكبدي.
كمـــا أن اســـتهلاك بعـــض الأدويـــة 
والتدخـــين يمكـــن أن يؤدي إلـــى عيوب 
وكميـــة  ونوعيـــة  بنيـــة  فـــي  معينـــة 

الحيوانات المنويـــة، بالإضافة إلى عامل 
الإجهاد، الذي يؤثر على جودة الســـائل 

المنوي بشكل كبير.

وقالـــت لـــورا ميـــلادو، أخصائيـــة 
التلقيـــح الاصطناعـــي في عيـــادة ”آي.

للخصوبـــة“  إيســـت  ميـــدل  فـــي.آي 
بأبوظبـــي، ”يمثل التلقيـــح داخل الرحم 
فـــي الدرجـــة الأولـــى أحـــد العلاجـــات 
الفعالـــة؛ حيث يتم اختيـــار الحيوانات 
المنوية عالية الجودة وإعدادها وحقنها 
في الرحم وتتـــرك لتخصيب البويضات 

بشكل طبيعي“.
وهـــذا يختلف عـــن طريقـــة التلقيح 
المختبر؛  فـــي  بالتخصيب  الاصطناعـــي 
حيـــث تتم ســـحب البويضـــة الناضجة 
مـــن الزوجـــة وتخصيبهـــا بالحيوانات 
المنويـــة عالية الجـــودة الخاصة بالزوج 
في المختبر. ويعد إجـــراء التلقيح داخل 

الرحم أكثر سلاسة وأقل تدخلا وتضمن 
الرحلـــة العلاجية عددا أقـــل من الأدوية 

والإجراءات.
وعلـــى الرغم من أنـــه لا يمكن وصف 
التلقيـــح داخـــل الرحم بأنه عـــلاج لعدد 
الحيوانـــات المنويـــة المنخفـــض، إلا أنه 
يمكن أن يســـاعد في زيادة فرص الحمل 

بطريقة أبسط من التلقيح الاصطناعي.
ويعد الحقن المجهري خيارا علاجيا 
آخـــر. وهو المفضل لعلاج حـــالات العقم 
عنـــد الرجـــال؛ حيث يُنصح باســـتخدام 
الحقن المجهري في حالات العقم الشديد 
للذكـــور. وهو حـــل أيضا بالنســـبة إلى 
النســـاء المصابات بمشـــكلات فـــي قناة 
فالـــوب أو التهاب بطانة الرحم المهاجرة 
أو فـــي حالـــة كانـــت أعـــداد البويضات 
محـــدودة، وكذلك المرضـــى، الذين لديهم 
تاريـــخ مـــن العلاجـــات الأكثر بســـاطة، 
والتـــي لـــم تكلل بنجـــاح، مثـــل التلقيح 

الاصطناعي.
المجهري،  الحقـــن  إجـــراء  وبموجب 
يحتاج الذكر إلى تقديم عينة من السائل 
المنـــوي أو الخضوع لخزعـــة خصية إذا 
لزم الأمـــر، وذلـــك لاســـتخراج واختيار 
أفضـــل الحيوانات المنوية، التي ســـيتم 
استخدامها لتخصيب البويضات. وهذا 
هـــو الإجراء، الـــذي يحمل أكبـــر فرصة 
للنجاح للمرضى، الذين يخضعون لعلاج 

انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

صحة
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البكتيريا {المبرمجة} جينيا تبشر بثورة علمية واقتصادية 

ما هي أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية

الكائنات المجهرية سلاح لمعالجة السرطان وأمراض السمنة

  مثلـــت البكتيريـــا لأكثـــر من ســـبعة 
عقود مصدرا مهمـــا للمنتجات الطبيعية 
تطويـــر  تم  وقـــد  بيولوجيـــا  النشـــيطة 
بعضهـــا فـــي نهايـــة المطاف إلـــى أدوية 
المرتبطة  والأمـــراض  الالتهابـــات  لعلاج 

بالسرطان والجهاز المناعي.
 ومـــع التقدم الأخير في التكنولوجيا 
المجهريـــة،  الأحيـــاء  وعلـــم  الحيويـــة 
أثمرت جهـــود الكيميائيين والمهندســـين 
وأخصائيي الأحياء الدقيقة في هندســـة 
وتحســـين العديد من ســـلالات البكتيريا 
والصناعـــة  والزراعـــة  الصحـــة  لدعـــم 

بأساليب صديقة للبيئة.
وفـــي المجـــال الطبـــي، تم اســـتغلال 
البكتيريا من قبل البشر في إنتاج العديد 
مـــن العقاقير الطبيـــة وأهمها المضادات 
الحيوية منذ اكتشـــاف البنســـلين ســـنة 
1929 وتطوير صناعته ســـنة 1942. ويعد 
تحســـين الســـلالات المنتجـــة وبرمجتها 
هدفـــا أساســـيا فـــي مجال علـــم الأحياء 

الدقيقة الصناعي.
 وهناك العديد من التطبيقات المثيرة 
للاهتمام قيد التطوير، وعلى سبيل المثال 
يحاول العلماء تحوير سلالة من بكتيريا 
الأمعـــاء لمعالجة مرض الســـمنة الذي قد 
يكـــون وفقا لجمعيـــة أبحاث الســـرطان 
للإصابة  المحتمـــل  الســـبب  البريطانية، 

بسرطانات الأمعاء والكلى والمبيض.
 ويجد البعض صعوبة بالغة لخسارة 
الوزن رغم اتباع حميات قاسية، ولا توجد 
أي مكملات ”معجزة“ من شأنها أن تعطي 
فوائد لفقدان الوزن علـــى المدى الطويل. 
وليس هناك الكثيـــر من الأدوية المعتمدة 
التـــي بمقدورها أن تعالج بفعالية حالات 
الســـمنة وأمراض التمثيل الغذائي ذات 
الصلة، إلا أن العلمـــاء أحرزوا تقدما في 
هذا المضمار. وأثبتـــت التجارب الأخيرة 
أن التعديـــل الجيني لنـــوع من البكتيريا 
التي تســـتوطن الأمعاء البشرية يمكن أن 

يعالج السمنة في الفئران.
وتؤوي أمعاء الإنســـان ما يقارب 100 
تريليـــون جرثومة يطلـــق عليها ”النبيت 
معظمهـــا  تقـــدم  المعـــوي“،  الجرثومـــي 
العديـــد مـــن الخدمات المفيـــدة من حيث 
الهضم والقضاء على مسببات الأمراض. 
وتختلـــف من شـــخص إلى آخـــر ويتأثر 
والوراثية  البيئيـــة  بالعوامـــل  تنوعهـــا 
والأنظمـــة الغذائيـــة وأنمـــاط الحيـــاة.  
وفي دراســـة تم نشـــر نتائجها في مجلة 

التحقيقات السريرية، قامت مجموعة من 
الباحثين بقيادة شون ديفيس من جامعة 
فاندربيلـــت بولايـــة تينيســـي الأميركية 
بتغييـــر جينـــي لســـلالة مـــن البكتيريا 
المعويـــة، وإضافتهـــا إلى مياه الشـــرب 
لـــدى فئـــران تم إطعامهـــا حميـــة عالية 
من الدهـــون على مدار ثمانية أســـابيع. 
فلاحظ العلماء فقدان الوزن لدى الفئران 
واســـتهلاكها كميات أقل من الطعام. وقد 
خلصت الدراســـة إلى أن هـــذه البكتيريا 
المعدلة تمنع زيادة الوزن حتى بعد مرور 
أكثر من شهر على انتهاء العلاج، ويأمل 
العلماء في أن تنجح هذه الاســـتراتيجية 
في علاج الســـمنة التي تعدّ من الأمراض 

المعقدة لدى الإنسان.
ويســـعى العلماء إلى تعميق فهمهم 
للعديـــد مـــن التجمعـــات البكتيرية علها 
تســـاعدهم في إنتاج علاجـــات لأمراض 

مستعصية كالأورام السرطانية.
وفي دراســـة نشرت في مجلة ”نيتشر 
ميدسين“ أفاد علماء من جامعة كولومبيا 
أنـــه بإمـــكان البكتيريا المعدلـــة أن تكون 
ســـلاحا جديدا يضـــاف إلـــى العلاجات 
والإشـــعاعية  والكيميائيـــة  الجراحيـــة 
للأورام الســـرطانية ولكن بشكل أكثر دقة 

ودون آثار جانبية.

ووفقـــا للدراســـة، تمـــت برمجة نوع 
غير  من بكتيريا ”الإشـــريكية القولونية“ 
المسببة للأمراض، كي تســـتعمر الأورام 
في الجســـم وتطلق أجساما نانوية تنبه 
الجهاز المناعي بوجود خلايا ســـرطانية. 
وقد استخدم العلماء هذه الطريقة لتدمير 
الأورام لـــدى الفئـــران. ويأمـــل الفريـــق 
البحثـــي أن تعمـــل هذه الآليـــة الجديدة 
المعتمـــدة علـــى البكتيريـــا المحـــوّرة في 

التجارب السريرية على البشر.
أما في المجال الزراعي، الذي لا يخلو 
من الآثـــار الســـلبية على البيئـــة، حيث 
يتمّ اســـتخدام كميات كبيرة من المبيدات 
الحشـــرية والأســـمدة الكيميائيـــة التي 
من شـــأنها إتـــلاف التربـــة وتلويث الماء 

والهواء، فإن الشـــركات تسعى من خلال 
الابتـــكار العلمي لتوفير حلول للمزارعين 
تســـاهم في جعل الزراعـــة أكثر إنتاجية 
مع تحقيق أقـــلّ قدر ممكن مـــن الأضرار 

البيئية.
وفـــي هـــذا الإطـــار، تمكنـــت شـــركة 
ناشئة ”بيفوت بيو“، تقع في بيركلي من 
ولاية كاليفورنيا، تأسســـت ســـنة 2011، 
ومتخصصة في علم الأحياء الاصطناعية 
المنتجـــة  الميكروبـــات  علـــى  وتعمـــل 
للنيتروجين، من طرح أول منتج مكروبي 
لهـــا في الســـوق في ســـنة 2019 كخطوة 
أولى لاســـتبدال الأســـمدة النيتروجينية 
الاصطناعيـــة التـــي لهـــا عواقـــب بيئية 

خطيرة تتمثل في تلويث الماء والهواء.
وقد وجـــد خبـــراء الشـــركة بكتيريا 
لتثبيت النيتروجين تطورت لتعيش على 
جذور الذرة. وقاموا بتعديل جيناتها كي 
لا تتوقف عن عملهـــا المثبت للنيتروجين 
حتى عندما يكـــون هناك نيتروجين وفير 
فـــي التربـــة. وتوجد علاقـــة تكافلية بين 
الـــذرة والبكتيريـــا، فعندما تبـــدأ الذرة 
في النمو ترتبـــط البكتيريا بجذورها ثم 
تتغذى على الســـكر فـــي الجذور وتحول 
النيتروجين في الهواء إلى شكل يمكن أن 
يســـتخدمه النبات كسماد لينمو، ويطلق 

على هذه العملية تثبيت النيتروجين.
وتقول ســـارة بلوخ المديرة المساعدة 
للبحوث في الشـــركة إن الزراعة أزعجت 
هذا التـــوازن بإضافة كميات متزايدة من 

النيتروجين الاصطناعي إلى التربة.
 وتضيـــف ”نريد حلا لمشـــكلة معينة 
للنيتروجـــين  الســـلبية  الآثـــار  وهـــي 

الاصطناعي على البيئة“.
ويعتمـــد نصف إمـــدادات الغذاء في 
النيتروجينيـــة  الأســـمدة  علـــى  العالـــم 
الاصطناعية وتســـهم فـــي تدهور نوعية 

المياه فـــي البحيرات والجـــداول. وهناك 
حوالـــي 500 منطقة ميتة فـــي المحيطات 
في ســـائر أنحاء العالـــم نتيجة الاعتماد 
المكثـــف علـــى الأســـمدة النيتروجينيـــة 

الاصطناعية.
والتـــي تتحلل إلى أكســـيد النيتروز 
المســـؤول عـــن حوالـــي 5 فـــي المئـــة من 
الاحتبـــاس الحـــراري العالمـــي، وتمنـــع 
القدرة الطبيعية لميكروبـــات التربة على 
إنتاج النيتروجين الذي يغذي المحاصيل 

الزراعية.
مجموعة  ولدى شـــركة ”بيوت بيـــو“ 
من المنتجات قيد التطوير وتشمل الجيل 
القادم من الميكروبات المنتجة للنيتروجين 
لمحاصيـــل الذرة ومنتجـــات القمح وفول 
الصويا والأرز. وستتوسع الشركة خارج 
الولايـــات المتحدة لتشـــمل مناطق أخرى 
مـــن العالم بما فـــي ذلك أوروبا وآســـيا 

وأميركا اللاتينية.
المؤســـس  تيـــم  كارســـتين  ويقـــول 
والمدير التنفيذي لشركة ”بيوت بيو“، إن 
”الشـــركة تركز على الـــذرة والقمح والأرز 
لأن هذه المحاصيل الثلاثة تستهلك نصف 
النيتروجـــين في العالم، وهدف الشـــركة 
تقليل الاعتماد على الأســـمدة لما لذلك من 
فوائد بيئية واقتصادية على حدّ سواء“.

إضافة إلى ذلك، يهتم العلماء بالبحث 
عـــن مصـــادر جديـــدة للطاقـــة المتجددة 
والمستدامة بعيدا عن تلك المسببة لتلوث 
المـــاء والهـــواء. وينمـــو الاهتمـــام حول 
أحد مصـــادر الطاقة المحتملـــة والمتمثل 
فـــي البكتيريـــا. فهل يمكن تســـخير هذه 
الكائنـــات المجهريـــة لتكـــون مســـتقبلا 
مصـــدرا للطاقـــة ومفتاحا لحل مشـــكلة 
التلـــوث البيئـــي الـــذي يعـــد مـــن أكبر 

التحديات التي تواجه القطاع؟
 في السنوات الأخيرة، حاول العلماء 

التقـــاط التيـــار الكهربائي الـــذي تولده 
البكتيريـــا مـــن خـــلال عمليـــة التمثيـــل 
الغذائـــي، ولكن نقـــل التيـــار الكهربائي 
مـــن البكتيريا إلـــى القطـــب المتلقي كان 
غيـــر فعـــال للغايـــة. ولكـــن فـــي جامعة 
لوند الســـويدية أحرز الباحثون مؤخرا 
تقدمـــا فـــي هـــذا المجـــال وتمكنـــوا من 
نقلٍ أكثر كفـــاءة. ويوضح لـــو غورتون، 
أســـتاذ الكيمياء في جامعة لون، ”نلتقط 
الإلكترونـــات من البكتيريـــا وننقلها إلى 
أقطاب كهربائية، وهذا يتيح لنا الحصول 
على التيار الكهربائي مـــن البكتيريا في 

الوقت الحقيقي“.
وتكمـــن صعوبـــة اســـتخراج الطاقة 
فـــي إنتاج جُـــزيء يمكنه الوصـــول إلى 
جدار الخلية السميك للبكتيريا لاسترداد 
الإلكترونات بشكل أكثر كفاءة. وقد تمكن 
الباحثـــون فـــي جامعة لوند مـــن ابتكار 
جزيْء اصطناعي يعرف باســـم ”بوليمر 
الغـــرض.  لهـــذا  والاختـــزال“  الأكســـدة 
وشملت الدراسة ”المعوية البرازية“ وهي 
بكتيريـــا معوية شـــائعة موجودة في كل 

من الحيوانات والبشر.
وتعد نتائج الدراسة ذات أهمية ليس 
فقـــط لإمكاناتهـــا في ما يتعلـــق بالطاقة 
الكهربائية المستقبلية وإنما أيضا لتزيد 
مـــن فهـــم كيفيـــة تواصـــل البكتيريا مع 

محيطها.
وتركـــز العديـــد مـــن الأبحـــاث على 
الحيـــة  والكائنـــات  البكتيريـــا  تطويـــع 
الدقيقـــة الأخـــرى لإنتاج وقـــود حيوي. 
وأجـــرى باحثون فـــي بريطانيا تعديلات 
وراثيـــة على بكتيريا تســـمى ”إي كولي“ 
لتحويل الســـكر إلى وقـــود يتطابق إلى 
حد كبير مع الديـــزل التقليدي، وعادة ما 
تســـتهلك هذه البكتيريا الســـكر وتحوّله 

إلى دهون. 

أثمــــــرت جهود العلماء فــــــي مجال البيولوجيا التركيبية فــــــي العقود القليلة 
الماضية، اســــــتراتيجيات جديدة في معالجة العديد من الأمراض بأساليب 
أكثر دقة. وبالتوازي مع ذلك اســــــتطاعوا أيضــــــا الوصول إلى دعائم أكثر 
فعالية في مجال الزراعة المستدامة، وتوفير الطاقة النظيفة والمعادن. وذلك 
عن طريق ”برمجة“ البكتيريا وإدخال تغييرات جينية على شفرتها الوراثية 
لتعزيز وظائفها وإجبارها على أن تكون أكثر نفعا للبشرية. ويبدو أن أقدم 
الكائنات الحية الدقيقة تحمل بين جيناتها فوائد صحية واقتصادية وبيئية 

واسعة النطاق تدعم بها الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية.

التدخين والإجهاد يؤثران بشكل كبير على جودة السائل المنوي

العلماء حسنوا العديد من سلالات البكتيريا لدعم الصحة والزراعة

 قال المركــــز الألماني للتوعية الصحية 
إن صعوبات البلع تنــــذر بالإصابة بما 
يُعــــرف ”بالتهــــاب المــــريء اليوزينــــي“ 
المــــريء  بالتهــــاب  أيضــــا  المعــــروف 
التحسسي ومن أعراضه الأخرى حُرقة 

المعدة والتقيؤ.

 أوردت مجلــــة ”أبوتيكــــن أومشــــاو“ 
الألمانيــــة أن رائحــــة الجســــم الكريهــــة 
تدق ناقــــوس الخطر؛ حيــــث إنها تنذر 
بالإصابة بمرض خطير وأوضحت أنها 

قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى.

 أظهــــرت دراســــة إســــبانية أن عقــــار 
”نيراباريــــب“ الذي تمــــت الموافقة عليه 
مؤخــــرا، يحســــن مــــن معــــدلات بقــــاء 
مريضات ســــرطان المبيض المتقدم على 
قيد الحياة، ويقلل مــــن خطر الانتكاس 

بسبب المرض.

 توصل باحثــــون في جامعة بلجيكية 
إلى اكتشاف قد يعيد الأمل إلى المرضى 
المصابــــين بالإيدز، وذلك بعــــد رصدهم 
لمــــكان اختباء الفيروســــات عنــــد تناول 

الأدوية المضادة له.

صحةصحة
الحياة

محمد اليعقوبي

أحد الأسباب الرئيسية 

لانخفاض إنتاج الحيوانات 

المنوية يمكن أن يكون 

بسبب التشوهات في 

الغدد المسؤولة عن إنتاج 

الهرمونات

أمعاء الإنسان تختلف من 

شخص إلى آخر ويتأثر 

تنوعها بالعوامل البيئية 

والوراثية والأنظمة 

الغذائية وأنماط الحياة



 لندن – ستستمر الصحافة في محاربة 
التحولات الهيكلية التي أدت إلى انخفاض 
كبيـــر في إيـــرادات الإعلانـــات. ويحاول 
الناشـــرون تعويـــض هذه الخســـارة من 
خـــلال اللجوء إلى الاشـــتراكات الرقمية. 
إذ أصبح الاشتراك والعضوية من ضمن 
الأولويات الرئيسية لصناعة الأخبار هذه 
الأيام، وفق تقرير معهد رويترز للصحافة 

والإعلام والتكنولوجيا لعام 2019.
ويؤكد تقرير رويتـــرز أن جل اهتمام 
المؤسسات الإخبارية في عام 2019 يتركز 
علـــى كيفية جـــذب القراء إلى الاشـــتراك 
والعضوية الرقمية أو غير ذلك من أشكال 

مساهمة القارئ لدفع الفواتير.
لكنه يشـــير إلى أن أكثر من 50 بالمئة 
من ناشري الأخبار يعتزمون التركيز على 
للإيرادات  كمصدر  الرقمية  الاشـــتراكات 
للعام المقبل، إلا أنه مع اقتراب نهاية عام 
2019 يبـــدو أن الأمور ربما لم تســـر وفقًا 

للخطة.

وفي العالـــم العربي، لا تزال التجربة 
محـــدودة للغايـــة، ولـــم تســـجل نجاحا 
ملحوظـــا فقـــد بـــدأت صحيفـــة النهـــار 
الاشـــتراكات  خدمة  بإطـــلاق  اللبنانيـــة 
الرقمية التي تتيح للمشتركين الاستفادة 
مـــن محتـــوى ”مميز“ فـــي أبريـــل 2017. 
فجاءت خطوتها كمحاولة لمواكبة التطور 
فـــي  حضـــور  وتســـجيل  التكنولوجـــي 
هـــذا المجال، أكثر منـــه رهانا على نجاح 
الخطوة التي لم يعتد عليها القراء العرب 
الذين هجر غالبيتهم الصحف إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الحكوميـــة  الصحـــف  تـــدرس  كمـــا 
المصريـــة البدء بتجربة المحتوى المدفوع، 
لكـــن المتابعين لا يتوقعون لهـــا النجاح، 
إذ أنهـــا لا تفكر بإعـــادة النظر في طريقة 
تناولهـــا للأخبـــار والتقاريـــر وتطويـــر 

المحتوى ورفع ســـقف الحرية في تناولها 
للمواضيـــع التي تهم المواطن والشـــارع 
المصري، فلماذا إذن ســـيدفع القارئ ثمن 

محتوى لن يجد فيه شيئا جديدا.
وأجرت شـــركة ”ديجيداي ريسيرش“ 
اســـتطلاعا للـــرأي في شـــهر ســـبتمبر 
الناشـــرين  أن  إلـــى  خلـــص  الماضـــي، 
يواجهـــون عددًا من العقبـــات في جهود 
خاصيـــة الاشـــتراك الإلكتروني الخاصة 
بهم، حيث يتمثـــل التحدي الأكبر – الذي 
يواجهـــه 63 بالمئـــة من الناشـــرين – في 
إقناع جمهـــور القراء بالاشـــتراك مقابل 

الدفع.
ويعـــد الانتقال من بوابـــات إخبارية 
مفتوحة إلـــى المحتوى المدفوع بلا شـــك 
أكبر تحد يواجهه الناشـــرون عند إطلاق 
منتج جديد مدفـــوع الثمن. حيث يصبح 
إقناع القـــراء الذين يحتاجـــون إلى دفع 
ثمن شـــيء كانـــوا يتلقونه فـــي الماضي 
مجاناً أكثر صعوبة. أما الناشرون الذين 
تعاملوا بـــذكاء مع هـــذه التحديات، فقد 

حققوا نجاحاً ملحوظاً.
كما يقـــدم تقرير ”غلوبـــال ديجيتال 
لعام  ريبورت“  سناشـــوت  سبسكريبشن 
2019، نظـــرة عامة على الناشـــرين الذين 
نجحوا فـــي زيادة اشـــتراكاتهم الرقمية 

مما ساعد على زيادة تدفق إيراداتهم.
عـــن  كذلـــك  التقريـــر  ويكشـــف 
مضاعفـــة هذه المنصـــات لحجم محتوى 
وتكنولوجيـــا المحتـــوى المدفـــوع لأنهـــا 
تركز علـــى الاشـــتراكات الرقمية كمحرك 
رئيسي للإيرادات. ويقول ”لا نوضح فقط 
معدلات نمو الاشتراك الرقمي المتواصل، 
بل نكشـــف عن الجهود المتزايدة لتفعيل 
وتنفيذ نماذج الإيـــرادات من هذا النوع. 
هناك طلـــب كبيـــر على قـــراءة المحتوى 
الأصلي عالي الجودة، والقراء مستعدون 

لدفع ثمنه“.
ومع ذلك، يبدو أن كثيرا من الناشرين 
لا يمتلكـــون نفس ”العزيمـــة والإصرار“، 

كما يشير تقرير ”ديجيداي ريسيرش“.
وقال أربعة من أصل عشـــرة ناشرين 
إن نســـبة التزام مؤسســـاتهم باستثمار 
الموارد في مجال الاشـــتراكات الرقمية لم 
يتعدّ 10 بالمئة، ويقول 75 بالمئة منهم إنهم 

ينفقـــون أقل من ربع المـــوارد على جهود 
الاشـــتراك. وتعد الإيرادات التي تأتي من 
ومســـتدامة،  قوية  الرقمية  الاشـــتراكات 
مقارنة بســـوق الإعلانات الرقمية، وهي 
واحدة من المحركات الرئيسية للناشرين 
المعتمدين على تدفـــق الإيرادات من هذه 

الجهة.
وتقـــول شـــيلي ســـيل، محـــرّرة في 
أن  ”يجـــب  آي.أن.أم.أي“   “ مؤسســـة 
تجتهد المؤسسات الإخبارية في استثمار 

مواردها في الاشتراكات الرقمية“.
وتوضـــح ســـيل فـــي أحـــد التقارير 
أســـباب كـــون أســـواق وســـائل الإعلام 
النرويجية والســـويدية هي الأكثر تقدماً 
فـــي العالم فـــي اتباع سياســـة البيانات 
بعض  وكذلـــك  الرقميـــة،  والاشـــتراكات 

الأفكار حول ما يعيق الآخرين.
مـــن جهته، يـــرى إيرل ويلكنســـون، 
الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة ”آي.أن.أم.

أي“ ”إنه صراع ثقافي دائم لجذب انتباه 
القراء. لا تزال هناك مؤسســـات إخبارية 
على المســـتوى الدولي لا تريـــد أن يكون 
لهـــا علاقة بالبيانـــات أو بالاشـــتراكات 

الرقمية“.
ويذكـــر تقرير آخـــر ”ديجيتـــال باي 
ميتـــر بلاي بـــوك“، الصـــادر عـــن مركز 
”شورين شـــتاين ســـنتر“ التابع لجامعة 
هارفـــارد بالولايات المتحـــدة، أن معدلات 
”رســـائل الإيقـــاف“ (أي التي تســـتوقف 
بالخدمـــة  للاشـــتراك  وتدفعـــه  القـــارئ 
الرقمية المدفوعة) هي الشـــيء الذي يميز 
المؤسســـات الإخبارية ذات الأداء المرتفع 

عن غيرها.
هي النسبة  ومعدل ”رسائل الإيقاف“ 
المئوية التـــي تضم جميع المســـتخدمين 
الرقميـــين الذين ”يتم إيقافهم“ بواســـطة 
حمايـــة.  جـــدار  أو  اشـــتراك  رســـالة 
والمؤسســـات الإخبارية التي تزيد نسبة 
”رســـائل الإيقـــاف“ الخاصـــة بهـــم عن 6 

بالمئة تعتبر من المؤسسات الناجحة.
لكن غالبية الناشـــرين يوقفون نسبة 
مئوية محدودة من قرائهم. وينص تقرير 
”بـــلاي بوك“ علـــى أنه ”من بـــين أكثر من 
500 مؤسســـة إخباريـــة تم تحليلها، فإن 
نصفها تقريبـــاً لا يوقف إلا 1.8 بالمئة من 

القراء من خلال رسائل الاشتراك“.
ويشـــير التقريـــر إلى أن الناشـــرين 
”يســـتثمرون في القدرات اللازمة لإجراء 
التجـــارب المســـتمرة في المجـــال الرقمي 
لبناء المشـــاركة بـــين القـــراء وتحويلهم 
فـــي النهاية إلى مشـــتركين يقبلون بدفع 

الاشتراك“.
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50
بالمئة من ناشري الأخبار يعتزمون 

التركيز على الاشتراكات الرقمية 

كمصدر للإيرادات للعام المقبل

الانتقال من المحتوى المجاني إلى المدفوع أكبر تحد للناشرين

مهمة صعبة على الصحف العربية بعد هجرة قرائها
تعد الإيرادات التي تأتي من الاشــــــتراكات الرقمية قوية ومستدامة، مقارنة 
بسوق الإعلانات الرقمية التي تســــــتمر بالانخفاض، لذلك يجب أن تجتهد 
المؤسســــــات الإخبارية في استثمار مواردها في الاشتراكات الرقمية، فيما 
على الصحف العربية مضاعفة هذه الجهود وتطوير محتواها لإقناع القراء 

بدفع ثمن المحتوى الذي تقدمه.

النائب العام المغربي يطالب برفض جرائم 

السب والقذف في حق الصحافيين
  الربــاط – أصدر رئيس النيابة العامة 
المغربيـــة الوكيـــل العـــام للملـــك، محمد 
عبدالنبـــاوي، مذكرة يطالب فيها القضاة 
فـــي المحاكـــم بعـــدم متابعـــة القضايـــا 
بشـــأن جرائـــم الســـب والقـــذف في حق 
الصحافيين، في بادرة غير مســـبوقة في 

المغرب.
وطالـــب عبدالنباوي قضـــاة النيابة 
الشـــكاوى  أصحـــاب  بإحالـــة  العامـــة، 
المرتبطـــة بالأفعال المذكـــورة إلى الجهة 
القضائية المختصة. حيث لاحظ أن بعض 
النيابات العامة تحرك المتابعات الجنائية 
في حق الصحافيين من أجل جرائم السب 
والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم 

شكوى مباشرة في الموضوع.
ودعـــا النيابـــات العامـــة إلـــى ”عدم 
تحريك أي متابعة بشـــأن جرائم الســـب 
والقـــذف فـــي حـــق الصحافيـــين إلا بعد 

موافاتـــه بتقريـــر مفصل حـــول القضية 
مشـــفوعا بوجهـــة نظـــر قضـــاة النيابة 
العامـــة ومـــا يقترحونـــه من إجـــراءات 
قانونية فـــي الموضوع“، وذلـــك من أجل 
مواكبـــة التطـــور الذي تعرفـــه البلاد في 
مـــا يتعلق بصـــون الحقـــوق والحريات 
الأساســـية ومنها حرية التعبير والرأي، 

وفق تعبير عبدالنباوي.
المحامـــين  مـــن  العديـــد  ورحـــب 
والصحافيـــين بهـــذه المبـــادرة التي من 
شأنها وضع حد للشـــكاوى الكيدية ضد 
الصحافيـــين علـــى خلفيـــة نشـــر تقارير 
صحافيـــة، كما اعتبروا أنهـــا خطوة في 
الاتجاه الصحيح لتعزيز حرية الصحافة 
والنشـــر وتكريســـها وفقـــا لمقتضيـــات 

الدستور المغربي.
وقـــال محمد الهينـــي المحامي بهيئة 
تطـــوان والقاضي الســـابق، في تصريح 

لوســـائل الإعلام المحلية إن ”عبدالنباوي 
أكد في مذكرته حـــول المتابعات من أجل 
جرائـــم الســـب والقـــذف، أن السياســـة 
الجنائيـــة في قضايـــا الصحافة تحرص 
علـــى تحقيـــق التـــوازن بين دعـــم حرية 
الصحافـــة وحريـــة الـــرأي والتعبير من 
جهـــة، واحترام القانون وصـــون النظام 

العام من جهة ثانية“.
وأضاف أن المذكرة ”تحاول التخفيف 
قـــدر الإمكان من مســـاوئ المـــادة 97 من 
قانـــون الصحافـــة، والتـــي حافظت على 
ازدواجيـــة تحريـــك المتابعة فـــي قضايا 
الاســـتدعاء المباشر  الصحافة عن طريق 
وخولتـــه للنيابة العامة والمشـــتكي دون 

تمييز“.
وتابع أن ”صيغة (القانون 97) المعيبة 
كانت تسقط مؤسســـة النيابة العامة في 
حرج كبير وفي موجة انتقادات عارمة عن 
كل تحريك لاستدعاء مباشر، ولماذا تابعت 
هذا الشـــخص أو المؤسسة ورفضت في 

حق البعض الآخر“.
ويقـــول محامـــون، إن البعـــض مـــن 
النيابـــات العامة على مســـتوى المحاكم 
الابتدائية كانت تلجأ إلى حفظ الشكاوى 
المرتبطة بجرائم الســـب والقذف في حق 
الصحافيـــين وتحيل أصحابهـــا على ما 
يســـمح به القانـــون من إمكانيـــة تقديم 
شـــكاوى مباشـــرة إلى الجهة القضائية 
المختصـــة، وهذه النيابات لـــم تتردد في 
التراجـــع عن هذا الاجتهـــاد لتتعامل مع 
بعض الشكاوى المقدمة ضد الصحافيين 
بنفـــس المنطـــق القانوني وتبعـــا لنفس 
الإجراءات ذات الصلة بالتصدي لجرائم 
الحـــق العـــام، انطلاقـــا من تبريـــرات لا 

تراعي طبيعة عمل الصحافيين.

الازدراء يلاحق منصات التواصل الاجتماعي

  كثير من الذين يمتلكون الجاه 
والسلطة لا يهمهم أمر منصات التواصل 
الاجتماعي ولا الصحافة. ربما يعدونها 
كلها مجرد توابع هامشية لطبقة يغلب 

عليها أنها بلا حول ولا قوة وخاصة عند 
النظر إلى منصات التواصل الاجتماعي.
كثير من المسؤولين يأنفون من هذه 

المنصات والغالبية العظمى منهم ينأون 
بأنفسهم عنها لأنها لا تليق بمستواهم.

أعرف شخصين اثنين على الأقل 
أحدهما فقد منصبا حكوميا رفيعا وعاد 

إلى (قاع) المجتمع وبالتزامن مع هذا 
التحول أوجد لنفسه مكانا في منصات 
التواصل الاجتماعي ليثأر من الحكومة 

ومن المسؤولين الذين أقالوه.
النموذج الثاني على العكس 

من صاحبنا الأول، فقد كان مثابرا 
في حضوره على منصات التواصل 

الاجتماعي فلما تسلم منصبا حكوميا 
ألغى صفحته واختفى.

تتكرر باستمرار بيانات نفي كثير 
من المسؤولين بأنهم لا يمتلكون صفحة 

فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا 
غيرها وأن الصفحات التي تحمل 
أسماءهم لا تمت لهم بصلة، إنهم 
يصدرون صكوك براءة وكأن تلك 
المنصات تهمة تستوجب البراءة.

ذلك دليل آخر على القطيعة شبه 
الكاملة للمسؤول عن المجتمع بمختلف 

فئاته التي صارت تجمعها منصات 
التواصل الاجتماعي.

من النادر في العالم العربي أن تجد 
صفحة مسؤول أو سياسي وتكتب له 

فيرد عليك، لأن أغلب تلك الصفحات -إذا 

وجدت- يديرها موظفون مهمتهم متابعة 
نشاطات المسؤول ووضع وتلميع صوره.
الحاصل أننا أمام علاقة ملتبسة بين 

المسؤولين والسياسيين وبين منصات 
التواصل مع أنها أداة العصر التي لا 
سبيل لتجاهلها أو عدم الاكتراث لها 

ولهذا ليس مستغربا أن كبار قادة العالم 
لا يستطيعون الانقطاع عن منصات 
التواصل الاجتماعي لأنها أقرب إلى 

الرأي العام وإلى رجل الشارع البسيط.
أما في أماكن أخرى فإنها تقلل من 
هيبة المسؤول ويصبح في حالة تشبه 
المساواة مع ابن الشعب البسيط، بل 

تبدو منصات التواصل الاجتماعي 
وكأنها عيب وأن من يكرس بعض وقته 
لها كمن يريد تضييع الوقت بما لا ينفع.

أما على صعيد الصحافة فإن 
الإشكالية تكتسب بعدا آخر، البدلة 

الصفراء تنتظر الصحافي لمجرد اختلافه 
مع المسؤول، إنها صحافة خبيثة وإنها 

مدفوعة الأجر ما دامت لا تجامل المسؤول 
وما دامت تنتقده وتتفش عن زلاته.

بالأمس كان هنالك حدث هز الرأي 
العام في العراق وغصت منصات 

التواصل الاجتماعي به ألا وهو إقالة 

أحد جنرالات الحرب المحنكين والأكثر 
شعبية وإعفائه من مهامه في الميدان.

واقعيا لم يثبت أن للرجل صفحة في 
منصات التواصل الاجتماعي تروج له ولا 

هو لجأ إلى الصحافة لتهتم بأمره، لكن 
الشعبية الكاسحة التي يتمتع بها جعلت 

حضوره أمرا واقعا.
كان مفاجئا أن يعلق رئيس الحكومة 

على الموضوع وهو يعيب على ذلك 
الجنرال لجوءه إلى منصات التواصل 

الاجتماعي وإلى الصحافة والإعلام.
ومع أن الرجل لا تثبت عليه تلك 

التهمة إلا أن السؤال هو: حتى لو 
صدقت التهمة بلجوء الجنرال لتلك 

الوسائط، فلماذا صار ذلك عيبا ولماذا 
صارت منصات التواصل الاجتماعي 

عيبا والصحافة والإعلام عيبا؟
المقموعون الذين لا صوت لهم 

والذين ثقلت عليهم الحياة ومصاعبها 
ومصائبها، يا ترى من لهم غير هذه 
المنصات يطلقون من خلالها أصواتهم؟

وهذا الجنرال الذي تدرج في الرتب 
العسكرية وليس من فئة الدمج وخاض 

أشرس المعارك وقاتل تنظيم داعش 
الإرهابي بشراسة وجها لوجه في العديد 

من الساحات وآثار الجراح المتكررة ما 
تزال تنتشر في جسمه لماذا يصبح عيبا 

إن تعاطفت معه الصحافة ومنصات 
التواصل الاجتماعي؟ ولأن الرجل بلا 

أتباع ولا حزب ولا كتلة سياسية تحميه، 
يصبح حراما عليه أن يصبح موضوعه 

هو موضوع الشعب الأول إذ تصدرت 
عبارة كما دافعت عنا فسوف ندافع عنك.

هو باختصار رد الفعل العفوي 
والإنساني الذي صار عيبا وفق قاموس 

عجيب يستنكف من منصات التواصل 
الاجتماعي ومن الصحافة مادامت تكشف 

الحقيقة.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

صوت جديد ينضم لأصوات الصحافيين

إننا أمام علاقة ملتبسة بين 

المسؤولين والسياسيين وبين 

منصات التواصل الاجتماعي مع 

أنها أداة العصر التي لا سبيل 

لتجاهلها أو عدم الاكتراث لها



 لنــدن - لـــم يغفـــل مســـتخدمو تويتر 
للترجمـــة.  العالمـــي  باليـــوم  الاحتفـــال 
#اليوم_العالمـــي_ هاشـــتاغ  وتصـــدّر 
للترجمة الترند على تويتر الاثنين. وحفل 
والامتنان  الشـــكر  بعبـــارات  الهاشـــتاغ 

للمترجمين.
وعرّف مغرّد الترجمة بقوله:

وشكر مغردون المترجمين. 
وكتب أحدهم:

من جانب آخر، ســــلّط معلّقون الضوء 
على الترجمــــة الإعلامية التــــي أصبحت 
اليوم ضــــرورة ملحّة، خاصة أن الخطاب 
الإعلامــــي بــــات يصــــاغ ويركّب حســــب 
سياســــة الوســــيلة الإعلامية علــــى غرار 

وكالات الأنباء.
وركّــــز معلّقــــون مختصــــون حديثهم 
على ترجمة الشاشــــة الفوريــــة، بوصفها 
نوعا أفرزته حاجة التواصل في القنوات 
الســــرعة  النوع  هذا  الفضائية.ويتطلــــب 
والفوريــــة في الأداء، حيــــث ينقل المترجم 
بصوتــــه خطابات مختلف الشــــخصيات 
أثناء نشــــرات الأخبار أو أثناء المؤتمرات 
الإعلامية والدولية التي تبثّ على الهواء 
أو محــــاورات ضيــــوف جمعهــــم نقــــاش 
ما، مســــتعملا في ذلك تقنيــــات الترجمة 

السمعية البصرية.
لكن مــــا يلفــــت الانتبــــاه أن الترجمة 
الفورية للإعلام محفوفة بالمخاطر، وكانت 

سببا في الكثير من النزاعات.
نصائــــح  وجّهــــوا  مغــــردون  وكان 

للمترجمين الفوريين.
من جانب آخر، تذكّر مغردون الحادثة 
الشهيرة لانهيار المترجم الفوري لخطاب 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي 
كان ألقــــاه أمــــام الجمعيــــة العامة للأمم 

المتحدة في عام 2009، بسبب طوله.
وكان المترجــــم يقوم بترجمة ما يقوله 
القذافــــي مــــن العربيــــة إلــــى الإنكليزيــــة 
للرؤســــاء، والزعماء الآخريــــن؛ حيث قام 

بترجمة 75 دقيقة كاملــــة، إلا أنه بعد ذلك 
انهار عبر السماعات التي يستمع عبرها 
القادة الرؤســــاء؛ مؤكّدا أنه لا يســــتطيع 

ترجمة كلام القذافي مرة أخرى.
ولم ينــــس مغردون الحديث عن علاقة 
العــــرب بالترجمــــة خاصة فــــي عصرهم 

الذهبي.
 وقال حساب معنى:

واليــــوم، تعاني الترجمة فــــي العالم 
العربــــي مــــن مشــــكلات كثيــــرة، ومنهــــا 
الانحســــار وعدم وجود الدعم المناســــب. 
وأكد تقريــــر منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (اليونيسكو) لعام 2017، 
أن متوسط عدد الكتب المترجمة في العالم 
العربي هو أربعة كتب لكل مليون مواطن 
سنويّا، في حين يحظى كل مليون مواطن 
في المجر بنحو 519 كتابا سنويّا، كما يبلغ 
نصيب كل مليون إســــباني في العام 920 
كتابا، ويشــــير التقرير ذاته إلى أن العرب 
مجتمعين لا يترجمون ســــنويّا سوى 475 
كتابا، في حــــين تترجم إســــبانيا التي لا 
يتجاوز تعداد ســــكانها 38 مليون نســــمة 
أكثر من 10 آلاف عنوان سنويّا. مما يعني 

أن بين الترجمة والتقدم الحضاري علاقة 
تلازم جدلية، وفق معلقين.

فــــي المقابل لم ينسَ المغردون الحديث 
عن أدوات الترجمة التي سهّلت حياتهم.

لكنّ معلقا كتب.

ورغــــم ذلك لا ينكر مســــتخدمو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أن ترجمــــة غوغل 
ســــاهمت في الســــنوات الأخيرة في كسر 
واحــــد من أكبر الحواجز بين البشــــر على 
الإنترنــــت، ألا وهو حاجــــز اللغة. ومع أن 
الترجمــــة لا تكــــون مثالية دائمــــا، إذ أنها 
آليــــة، لكنّها توصل الفكــــرة بالإجمال في 

معظم الأحيان.
ورغم أن ترجمة غوغل ليست الترجمة 
الآلية المجانية الوحيدة المُتاحة على شبكة 

الإنترنت، إلا أنها الأكثر استخداما.
وتمتاز ترجمــــة غوغل بعــــدد اللغات 
التــــي تترجم منها وإليها إذ تبلغ 103 لغة، 
ويبلــــغ عدد مــــن يســــتخدمونها نحو 500 

مليون شخص شهريا.

وتقوم ترجمة غوغل في اليوم الواحد 
بإجراء أكثر من مليار ترجمة.

 ويعتبــــر محــــرّك بينــــغ مــــن شــــركة 
مايكروســــوفت المنافس الرئيسي لترجمة 
غوغــــل. وتُســــتخدم ترجمة بينــــغ من قبل 
الأصدقاء،  تعليقــــات  لترجمــــة  فيســــبوك 
وتعتمــــد ترجمة ياهو (yahoo) أيضا على 

ترجمة بينغ.
مــــن جانبــــه، طــــوّر محــــرّك البحــــث 
الصيني ”بايدو“ نظام ترجمة باســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي له القدرة على ترجمة 
لغتــــين في وقت واحد. وأطلق على النظام 
اسم ”الترجمة الفورية والتنبؤ والسيطرة 

.(STACL) “على اللغة
وتعتبر شــــركة بكــــين المســــؤولة عن 
في  النظــــام أنــــه يمثّل ”إنجــــازا كبيــــرا“ 
الطبيعيــــة، فعلى عكس  اللغــــات  معالجة 
أغلــــب أنظمــــة الترجمــــة التي تســــتخدم 
الذكاء الاصطناعــــي ولكنها تحتاج لوقت 
 (STACL) ”ســــتاكل“  يســــتطيع  للترجمة، 
البدء بعــــد ثوان فقط مــــن بداية المحادثة 
ويمكنــــه إنهــــاء الترجمة في ظــــرف ثوان 
بعد نهاية آخــــر كلمة في الجملة. ويعتمد 
النظام على بناء نماذج للمفردات اللغوية 
للتعرّف عليها بشكل أسرع خلال المحادثة 
دون الحاجة لترجمة الكلمات بشكل حرفي 
ومتتابع، وهو ما يجعله قادرا على التنبؤ 

بالجمل في المحادثات اللاحقة.
يقول بايدو إن نظامه أقل من المترجمين 
البشريين بـ3.4 نقاط بليو (BLEU) -تقييم 

ثنائــــي اللغة-، وهو مقياس لتقييم النص 
المترجم آليا.

ويقـــول مطوّرو النظام إن ”ســـتاكل“ 
لن يحـــلّ محلّ المترجمين البشـــريين، بل 
الهدف منه جعل الترجمة الفورية أسهل، 
وهـــي خدمة ينـــوي بايـــدو إدراجها في 

محرّك بحثه الأشهر في الصين.
وردّت غوغل بإعلانها تحسين قدرات 
الترجمـــة التـــي توفرها خدمـــة ”ترجمة 
غوغـــل“؛ من خلال دعم تقنيـــة ”الترجمة 
الآلية العصبية“، وذلك في إطار ســـعيها 
للتحـــول إلى شـــركة تركّز علـــى تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
”النظـــام  أن  غوغـــل  وأوضحـــت 
العصبـــي“ يترجم كامـــل الجُمل في وقت 

واحد، بدلا من ترجمتها كلمة كلمة.
وقالـــت غوغـــل إن تقنيـــة الترجمـــة 
الجديدة ستدعم كمرحلة أولى 9 لغات من 
بـــين الـ103 لغات التـــي تدعمها خدمتها، 
وهـــي: الإنكليزية والفرنســـية والألمانية 
والصينيـــة  والبرتغاليـــة  والإســـبانية 

واليابانية والكورية والتركية. 
وأشارت الشـــركة إلى أن هذه اللغات 
التســـع تعدّ اللغات الأمّ لنحو ثلث سكان 

العالم. 
وتمتـــاز ”الترجمة الآليـــة العصبية“ 
بأنهـــا تتعلـــم مع مـــرور الوقت لإنشـــاء 
ترجمـــات أفضل وأقـــرب إلـــى الطبيعة، 
مقارنة بـالترجمة الآلية الإحصائية التي 

تستخدمها خدمة ترجمة غوغل.

الترجمة الفورية محفوفة بالمخاطر 
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الثلاثاء 2019/10/01
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هزاع المنصوري
رائد فضاء إماراتي.

astro_hazzaa

لا تدري، لعلّ حُلماً طلبته من الله 
قبل أعوام، يتحقق غدا.

moaidallami

تحتضن مقاعد الدراسة في العراق 
ما يقرب من عشرة مليون تلميذ 

وطالب في #عام_دراسي_جديد 
نتمنى من حكومتنا بكافة وزاراتها 
المعنية توفير بيئة علمية وتربوية 
ونفسية تليق بهم، وبطريقة تنقذ 

التعليم بكافة مسمياته، وتعيد 
وضعه ليكون متقدما عالميا وإعطاء 

الكادر التدريسي ما يستحقه من 
حقوق.

i9_ue

يتعجب بعضهم أحيانا حين أتحدث 
بلغة (حضرتك وجنابك وممنون 
أغاتي) التي تعودتُ عليها، عمي 

وداعتكم هاي جانت لغة التخاطب 
عند أغلب العراقيين والبغداديين 

خاصة.. تره العراقيين حلوين وإن 
شابَ بعضهم شائبة كما باقي البشر.

hamza111777

هذه الحياة وكل أحداثها الخارجية 
ليست سوى لعبة ستتعرف على ذلك 

حين تستيقظ من هذا الحلم الذي 
تعيشه فيها لا تطلب الاستيقاظ 

من هذا الحلم حتى تستيقظ 
بنفسك، استمتع بهذا الحلم لأنك إن 

استيقظت لن تعود للحلم ثانية.

mh123alhosaeny

AliAloud2

العرب وبخاصة عرب الخليج فوتوا 
فرصة تاريخية تؤمّن أمنهم وتضرب 

عدوهم وتعيد الحق إلى أصحابه، 
وهذه الفرصة تقوم على دعم عرب 

الأهواز بصورة جدية لتحقيق 
حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة، 

وبالرغم من تفويت الفرصة وفق 
الأجندة التاريخية الفرصة مازالت 

مواتية وقائمة يا عرب.

المجتمع الصامت على البلاءات 
والرزايا مجتمع منافق لا يصنع 

تاريخا.

_9710_
أكره الفتاوى والفقهيات، ما فيها أي 
منطق! ومعلمات الدين أيام المدرسة 
والجامعة عزّزن كرهي لها! أناقشهن 
بالمنطق وأسألهن لحاجتي لإجابات 

مُقنِعة، لكن أتفاجأ بالطرد من 
الحصص أو الحرمان!

لذلك قررت أمشي على مبدأ ”ما 
في شي حرام في الدين ما دام ما 

يضرني ولا يضر أحدا“.

FarouqSalloum

KaisSaiid
حري بالجميع العمل على تحويل 

الثورة إلى ثروة، والانتقال من حقبة 
دولة القانون إلى عصر مجتمع 

القانون تحقيقا للحوكمة الرشيدة 
ولدولة ديمقراطيّة، جامعة، عادلة.

تابعوا

ترجمة غوغل لم تصل بعد لتعويض المترجمين
تويتر يعترف بالجميل للمترجمين في #اليوم_العالمي_للترجمة

جمــــــة  _للتر لمي لعا _ا م ليو ا #
هاشتاغ تصدّر موقع تويتر الاثنين، 

بمناسبة يومها العالمي.

@UsufHussein
غوغــــــل  بفضــــــل  الأقــــــذع…  ــــــة  الإهان
للترجمــــــة. @Google أصبحت كلمة 
(كأنه ترجمة غوغل) الشــــــتيمة الأقذع 
ــــــص. فإذا  ــــــي يمكــــــن توجيهها لن الت
أردت أن تقتل نصــــــاً أو ناصه (الذي 
ــــــه) تقول: كأنه ترجمة  نصه، يعني كتب
 translation Is that# غوغل. #ترجمة
 the best you can do@Google

#ترجمة_غوغل

@manaa_net
ــــــة العــــــرب بالترجمة  ــــــغ مــــــن عناي بل
أنهم قامــــــوا بنقد وإعــــــادة الترجمة، 
لا لترجمــــــات الآخرين وحســــــب، بل 
لترجماتهــــــم هم أنفســــــهم مــــــع تقدّم 

العمر وزيادة التمكّن.

@AhmedsHadda
فــــــي اليوم العالمي للترجمــــــة، علينا أن 
نقف جميعا احتراما لناقلي الثقافات، 
أولئك الجنود المجهولون الذين جمعوا 
الحضارات في مــــــكان واحد، فدونهم 
ما فهم البشر بعضهم البعض. قدّروا 
ــــــة  المترجــــــم، وقــــــدّروا جهــــــوده المبذول
ــــــوم_ لإيصــــــال الفكــــــرة لكــــــم. #الي
#المترجم_في_ العالمي_للترجمة. 

خدمة_المترجم.

@waadotaibi___
”الترجمة ليست مجرّد مسألة كلمات 
فقط، إنها مســــــألة جعل ثقافة كاملة 
ــــــوم_ مفهومــــــة“، ٣٠ ســــــبتمبر #الي

العالمي_للترجمة.

المهاجرون إلى الولايات المتحدة يمرون عبر بوابات الترجمة الرقمية
 واشــنطن - تعرّضــــت دائــــرة خدمات 
 (USCIS) الهجــــرة والمواطنــــة الأميركيــــة
لأدوات  اســــتخدامها  بســــبب  لانتقــــادات 
الترجمة على الإنترنت، لفحص منشورات 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  المهاجريــــن 

الاجتماعي للمهاجرين.
على الرغم أنّ شــــركة غوغــــل قالت إنّ 
خدمــــة الترجمــــة لا تهدف إلى اســــتبدال 
المترجمين البشر، ولا يجب الاعتماد عليها 
للمهــــام المعقّدة، لكن الحكومــــة الأميركية 
اســــتخدمتها للمســــاعدة في تقرير ما إذا 
كان ينبغي الســــماح للاجئــــين بالوصول 
إلى البــــلاد بنــــاءً على منشــــوراتهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وينصح دليل موظفي خدمات المواطنة 
والهجـــرة الأميركيـــة باســـتخدام واحدة 
مـــن العديد من خدمـــات الترجمة المجانية 
عبر الإنترنت التـــي توفرها غوغل وياهو 
ومايكروسوفت ومحركات البحث الأخرى، 
وذلك لترجمة المنشورات باللغات الأجنبية.

ويحتــــوي دليــــل الوكالــــة الفيدرالية 
المكلّفــــة بقبــــول المهاجريــــن أيضــــا على 
إرشــــادات حول كيفية استخدام الترجمة 
من غوغــــل، موضحًا أن لصــــق النص في 
أدوات، مثــــل ترجمة غوغل كان الأســــلوب 

الأكثر فعالية.
وقال التقرير –الذي حصل على الدليل 
والوثائق من قبل المشروع الدولي لمساعدة 
إنّ أدوات الترجمة عبر   –(IRAP) اللاجئين
الإنترنــــت غالبا ما تترجم الجُمل وتفسّــــر 

الفوارق اللغويــــة بين الفصحى والعامية 
بشكل خاطئ.

لكن دائــــرة خدمات المواطنة والهجرة 
الأميركيــــة أخبــــرت موقــــع ”بروبيبليكا“ 
الإخبــــاري أنّ التحقــــق مــــن منشــــورات 
منصات التواصــــل الاجتماعي كان إجراءً 
جيّــــدا، موضحة أن المعلومــــات التي يتم 
جمعها من منصّات التواصل الاجتماعي، 
فــــي حدّ ذاتهــــا، لن تكون أساســــا لرفض 

إعادة توطين اللاجئين.
مديـــرة  فيشـــر،  بيتســـي  وقالـــت 
الإســـتراتيجية فـــي المشـــروع الدولـــي

لمساعدة اللاجئين إننا قلقون 
للغايــــة من أنّ الحكومة 

تصــــدر تعليمــــات 
للمســــؤولين 

باستخدام 
ت  مجيا بر
غير مؤهلة 

إجراء  أثناء 
الفحص، والذي 

يحــــدّد مــــا إذا كان 
اللاجئ يســــتطيع الوصــــول إلى البلاد 

ولمّ شمل أسرته.
وتطلــــب الولايــــات المتحــــدة الآن من 
جميع المتقدّمين للحصول على تأشــــيرة 
تفاصيــــل  تقــــديم  المتحــــدة  للولايــــات 
حسابات منصّات التواصل الاجتماعي.

وقالــــت وزارة الخارجية الأميركية، 
في بيــــان، إنها بدأت في إلزام المتقدّمين 

لطلــــب تأشــــيرات الدخول بالكشــــف عن 
”اســــم المســــتخدم“ الخاص بهم في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وجميع حســــابات 
البريــــد الإلكترونــــي، إضافــــة إلــــى أرقام 

الهواتف.
وأرجعــــت الــــوزارة ذلك إلــــى ضرورة 
”الأمن القومي“، في إشارة إلى أيّ مخاطر 
أمنية قــــد تنتج عن دخول أشــــخاص إلى 

الولايات المتحدة.
وأضافــــت ”نعمــــل علــــى إيجــــاد آلية 
لتحســــين عمليات الفحــــص الخاصة بنا 
(لطالبي التأشــــيرات) لحماية 

الأميركيين،  المواطنــــين 
مــــع الحــــرص علــــى 

دعم السفر المشروع 
إلى  والقانوني 
الولايات 

المتحــــدة“. وســــيُعفى بعــــض المتقدّمــــين 
دبلوماســــية  تأشــــيرة  علــــى  للحصــــول 
ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة.

ومـــن المتوقّع أن تؤثّر تلك التغييرات 
علـــى 15 مليون أجنبي يتقدّمون ســـنويا 
للحصـــول علـــى تأشـــيرات دخـــول إلى 

الولايات المتحدة.
وفي الســـابق، كان يتعـــينّ فقط على 
المتقدّمـــين الذين يحتاجـــون إلى تدقيق 
إضافـــي، مثل الأشـــخاص الذيـــن زاروا 
أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات 
هـــذه  تقـــديم  الإرهابيـــة، 

البيانات.
وقد اقترحت 
إدارة الرئيس 
دونالد 
ترامب هذه 
الإجراءات 
لأول مرة في 
مارس عام 
.2018
وقال 
اتحاد 
الحريات 
المدنية 
الأميركي، 
وهو 
مجموعة 
مدافعة 
عن الحقوق

المدنية، إنه ”لا يوجد دليل على أنّ مراقبة 
وســـائل التواصل الاجتماعي هذه فعّالة 
أو عادلة“، وأضاف أنّ ذلك ســـيؤدي إلى 
فرض الرقابـــة الذاتية علـــى الناس عبر 

الإنترنت.
وقالت هينا شمســـي مديرة مشـــروع 
الأمـــن القومـــي فـــي الاتحـــاد فـــي بيان 
”سيتســـاءل النـــاس الآن عمّـــا إذا كان ما 
يقولونه على الإنترنت سيُحرّف أو يُساء 

فهمه من موظف حكومي“.
وأضافت ”هنـــاك خطر حقيقي من أن 
التدقيق في حســـابات مواقـــع التواصل 
مهاجريـــن  سيســـتهدف  الاجتماعـــي 
ومســـافرين من دول ذات أغلبية مســـلمة 
بشكل ظالم، ويعرضهم لرفض التأشيرات 
دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية 

الأمن القومي“.
وأوضحت شمســـي ”لدينـــا مخاوف 
أيضا من الطريقـــة الغامضة التي تعرّف 
بهـــا إدارة ترامـــب مصطلـــح الأنشـــطة 
الإرهابية المطاط لأنه في الأصل سياسي، 
ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين 

لم يرتكبوا أي خطأ“.
ولكـــنّ المســـؤولين يقولـــون إنهم قد 
يحـــددون الإرهابيـــين المحتملـــين، مثـــل 
أحـــد المهاجمـــين فـــي هجمات ديســـمبر 
2015 في ســـان برناردينـــو، الذي حصل 
على تأشـــيرة على الرغم مـــن تقارير عن 
على صفحات التواصل  تأييده ”للجهاد“ 

الاجتماعي.

ين اللاجئين.
مديـــرة  فيشـــر،  بيتســـي   
جية فـــي المشـــروع الدولـــي

إننا قلقون  جئين
نّ الحكومة 

يمــــات 
ين

لذي
إذا كان 

ـتطيع الوصــــول إلى البلاد 
سرته.

 الولايــــات المتحــــدة الآن من 
مين للحصول على تأشــــيرة 
تفاصيــــل  تقــــديم  لمتحــــدة 
صّات التواصل الاجتماعي.
وزارة الخارجية الأميركية، 
المتقدّمين إلزام في بدأت نها

نعمــــل علــــى إيجــــاد آلية  وأضافــــت 
لتحســــين عمليات الفحــــص الخاصة بنا 
(لطالبي التأشــــيرات) لحماية 
الأميركيين، المواطنــــين

مــــع الحــــرص علــــى 
دعم السفر المشروع 

إلى  والقانوني 
الولايات

إضافـــي، مثل الأشـــخاص الذيـــ
أجزاء من العالم تسيطر عليها الج
تقـــديم الإرهابيـــة، 
البيانات.
وقد 
إدارة

ترام
الإ
لأول
مار

ا

الأ

م

عن



 تونــس – على حافة أطلال ميناء مدينة 
قرطـــاج الأثرية، يأمـــل المغامـــرون فوق 
ســـفينة ”فونيســـيا“ إلى إعادة اكتشـــاف 
العالـــم الجديد، في محـــاكاة لرحلة يُعتقد 
أن الفينيقييـــن القدامـــى كانوا ســـبّاقين 
إلى القيام بها قبل الرحلات الاستكشافية 

للبحار الإيطالي كريستوف كولومبس.
يقـــول المغامـــرون وعددهـــم 12 مـــن 
عدة جنســـيات على غرار إنكلترا وأميركا 
وتونس،  والمكســـيك  ولبنان  ونيوزلنـــدا 
إن الســـفينة ذات الألواح الشـــراعية التي 
تستعد لشق المحيط الأطلسي هي نسخة 

طبق الأصل لسفن الملاحة القرطاجية 
القديمة، وقد صُنعت في جزيرة أرواد في 

طرطوس من سوريا، 
باعتماد تقنيات 

ومواد البناء 
التقليدية 
واستنادا 

على حطام 
سفينة جول 

فيرن 7، 
التي يعود 

تاريخها 
إلى العام 600 
قبل الميلاد، 

وفق ما توصّل 
إليه باحثون وعلماء 

الآثار في جامعة ”آكس 
أون بروفانس“ الفرنسية.

الســـفينة التي يقدر وزنها بـ50 طنا 
ويبلـــغ طولها 20 متـــرا وارتفاعها 15 
متـــرا، قامت بـــأول رحلـــة لها حول 

أفريقيا بين 2008 و2010.
يقول قبطان السفينة الضابط السابق 
الملكيـــة البريطانية فيليب  البحريـــة  في 
بيـــل، ”كنت مســـؤولا عن إبحار الســـفينة 
خـــلال عامين بين 2008 و2010 في أفريقيا. 
والآن نحـــن نغـــادر من قرطاج فـــي رحلة 
تحاكـــي رحلـــة الفينيقيين قبل اكتشـــاف 
كريســـتوف كولومبس. نريـــد أن نثبت أن 

القرطاجيين كانوا ســـبّاقين في الوصول 
إلى الأراضي الأميركية“.

ذاع صيــــت الفينيقييــــن الذين قدموا 
من الشــــرق (أرض لبنان) وأسسوا مدينة 
قرطاج الشــــهيرة في تونــــس عام 814 قبل 
الميــــلاد، كملوك البحار في العصر القديم 
وأسياد التجارة في البحر المتوسط حتى 
ســــقوط إمبراطورية قرطــــاج عام 146 قبل 
الميلاد بعد حروب طاحنة ومشــــهودة مع 

القوة الصاعدة روما.

وبيــــل من أشــــدّ المدافعين عن نظرية 
وصــــول الفينيقييــــن الذين ملكــــوا أكبر 
قوة بحرية في تلك الفترة، إلى الســــواحل 
الأميركيــــة قبــــل نحو ألفي عــــام من رحلة 

كريستوف كولومبس عام 1492.
ومــــع أن باحثيــــن وعلمــــاء مثل مارك 
ماكناماين أســــتاذ الأركيولوجيا بجامعة 
بماساشوســــيت،  هوليــــوك“  ”مونــــت 
وســــيروس غــــوردون مديــــر الدراســــات 
الأميركية،  برانديس  بجامعة  المتوسطية 
قــــد أثبتــــوا وجود مســــكوكات وأشــــكال 
خزفيــــة فينيقية فــــي مناطــــق بالأمازون، 
لــــم تــــرق هــــذه الاكتشــــافات إلــــى مرتبة 
الدليــــل العلمي القاطع علــــى قدوم بحارة 
فينيقيين إلى ســــواحل القارة الأميركية. 
لكــــن بيل يرفــــض دحض هــــذا الاحتمال، 
معتقــــدا، أن القطع الأثرية التي تمّ العثور 
عليهــــا يفترض أن تعزّز من وجود حقائق 

تاريخية أخرى.
وتنطلــــق فكــــرة محــــاكاة الرحلة من 
احتمــــال أن الرحلة 
الأصليــــة حدثت قبل 
نحو 600 عام من ميلاد 

المسيح.
يقول القبطان، ”أعلم أن 
العلماء عثروا على قطع أثرية 
تعود إلى الحضارة القرطاجية 
وجدت بأميــــركا كالقطع النقدية 
يروّجــــون  كانــــوا  الصغيــــرة، 
دائمــــا علــــى أنها قد تكــــون وقعت 
ســــهوا من أحدهم، ليس هناك دليل 
قطعــــي يدافع عن نظريتنا بأســــبقية 

القرطاجيين في اكتشاف أميركا“.
ويضيــــف بيــــل، ”أشــــعر بــــأن لأمر 
غريب بعض الشيء، لأن علماء الجغرافيا 
اليونانييــــن قالــــوا، إن القرطاجيين كان 
لديهم 300 مســــتعمرة في الجانب الشرقي 
للمحيط الأطلســــي، وحتــــى إن اعتبرنا 
الرقــــم مبالغــــا فيه، نتحــــدث مثلا عن 
100 مســــتعمرة، حتما خلال الرحلات 
كانوا  مســــتعمراتهم،  إلــــى  اليوميــــة 
جاهزيــــن لقطــــع مســــافات أطــــول في 
الأطلســــي، نظريّا كان سيســــهل عليهم 

فعل ذلك“.
ويتابع بيل بكل ثقــــة، ”أنا أؤمن جدا 
بوصولهم قبــــل كولومبــــوس، وأؤمن أنّ 
هنــــاك دليــــلا علميا يثبت ذلــــك ولم نجده 
بعد، نريد أن نكشــــف عبــــر الرحلة الدور 

الدقيــــق الــــذي لعبــــه القرطاجيــــون فــــي 
حضارة أوروبا القديمة“.

تعــــدّ قرطاج الحقبة الأهــــم في تاريخ 
تونس القديــــم، كونها امتــــدت على فترة 
طويلــــة كقــــوة إمبراطوريــــة فــــي حوض 
المتوسط قبل أن تتحوّل لاحقا إلى مقاطعة 
رومانيــــة، ولكــــنّ المؤرخيــــن والباحثين 
الأركيولوجييــــن في تونس لــــم يتوصلوا 
إلى إثباتات علمية لأســــبقية القرطاجيين 
في الوصول إلى السواحل الأميركية برغم 

أسطولهم البحري الضخم.
يقول فيصــــل الســــتيتي، وهو باحث 
أركيولوجــــي (آثــــار) فــــي تاريــــخ قرطاج 
بالمعهــــد العالــــي لمهن التــــراث بتونس، 
”مــــن المؤكــــد أن القرطاجييــــن قــــد قاموا 
بعدّة رحلات بحرية استكشافية حتى جزر 
البليار في المحيط الأطلســــي، كما جابوا 
حوض المتوســــط كاملا، لكــــنّ الرحلة في 
عمق الأطلسي نحو الســــواحل الأميركية 

لم تثبت“.
فــــي  زلنــــا  ”لا  الســــتيتي،  وتابــــع 
المصــــادر  نعتمــــد  الأركيولوجيــــا  علــــم 
الكلاســــيكية، وهــــي المصــــادر الإغريقية 
والرومانيــــة القديمة، وهــــذه المصادر لم 
تذكر شــــيئا عن تلك الرحلة بشكل واضح. 
عنــــد تدمير قرطــــاج لم يبــــق الرومان أي 
أثر لمصــــادر العصــــر القرطاجي“. وضع 
المغامرون مسارا تقريبيا للرحلة الأصلية 
المفترضة، إذ ابحرت ســــفينة ”فونيسيا“  
الأربعاء 25 ســــبتمبر، انطلاقا من الميناء 
التاريخــــي القديم لقرطاج في تونس نحو 
جبــــل طــــارق، ومنهــــا إلى ســــاحل مدينة 
كاديز الإســــبانية، ومــــن بعدها إلى مدينة 
الصويــــرة المغربيــــة، وبعدهــــا إلى جزر 
الكاناري، مرورا بالمحيط الأطلســــي نحو 
ســــواحل القــــارة الأميركيــــة، فــــي انتظار 
أن تقــــرّر الريــــاح نقطة وصول الســــفينة، 

التي مــــن المرجّح أن تكــــون بفلوريدا أو 
الكاراييب.

يتوقّــــع القبطان بيــــل أن تدوم الرحلة 
بالطــــرق البدائيــــة ذاتهــــا التــــي توخّاها 
القرطاجيــــون وباعتماد قــــوة الريح، نحو 

ثلاثة أشهر.
واعتبــــرت شــــيماء مــــازن مــــن لبنان، 
إحــــدى المشــــاركات، أن الرحلة ســــتكون 
فريــــدة مــــن نوعهــــا نظــــرا إلــــى رمزيــــة 
أعظــــم  إحــــدى  قرطــــاج  مــــن  الانطــــلاق 
المــــدن الفينيقية البونية عبــــر  التاريخ، 
إضافــــة إلــــى مواجهتهــــم طيلــــة الفتــــرة 
المقضاة بعــــرض البحر لنفس التحديات 
التــــي  الطارئــــة،  والظــــروف  المناخيــــة 
واجههــــا الفينيقيــــون والبونيــــون آنذاك 
وباعتمــــاد  الشــــراعية  الســــفينة  داخــــل 
وســــائل بدائية في التعرّف على الطريق.

وعبّــــرت مازن عن أملها في أن يوفّقوا 
في هذه الرحلــــة، التي وصفتها بالصعبة 
جدا والجريئــــة، ويتم تصحيــــح التاريخ 
في ما بعد فــــي الاعتراف بــــأن الفينقيين 
والبونيين هم من اكتشــــفوا أميركا وليس 
غيرهــــم. قال منظمو الرحلة، إنهم حصلوا 
علــــى جائزة ”المغامر“ لمؤسســــة ”كابتن 
الجائزة  قيمة  وسيســــتخدمون  ســــكوت“ 
2000 جنيــــه إســــترليني للمســــاعدة فــــي 

تمويل الرحلــــة، بجانب تبرّعات لمنظمات 
أخرى.

يقــــول الإعلامي والمخــــرج البرازيلي 
الرحلــــة  ســــيوثّق  الــــذي  ســــندا  يــــوري 
بالكاميــــرا، ”الأمر مذهل بالنســــبة لي أن 
أكــــون هنا، وأعيش التجربة التي خاضها 
الفينيقيون قديمــــا. من المذهل أن يتخّيل 
المــــرء ذلك، إن أغمضــــت عينيك، وتخيّلت 
الحياة قبل ألفي عام، عندها لم يكن هناك 

أضواء ولا منارات“.
ويضيــــف ســــندا، ”مــــا يميّــــز هــــذه 
المغامــــرة عــــن بقيتها، هو أنهــــا قد تغيّر 
ما هــــو موجود فــــي كتب التاريــــخ، لذلك 
علينــــا أن نثبــــت الحقيقــــة وتقديــــم أدلة 
ملموسة للمؤرخين حتى يتمموا بحوثهم. 
ربما يستغرق ذلك ســــنوات، لكن ما نحن 
عازمــــون عليه هو إيجــــاد نظرية مغايرة، 
ونحن بذلك نقوم بمســــاعدتهم على إيجاد 

الحقيقة التاريخية“.
بجانــــب البحــــث عــــن الحقيقــــة، فإن 
الشــــغف الكبير بقرطــــاج يدفع المغامرين 
إلى استكشــــاف المزيد عن الإمبراطورية 
وهــــو  رومــــا،  صعــــود  قبــــل  البحريــــة 
أمــــر لا يخفيــــه القبطــــان فيليــــب بيــــل،
 ”قرطــــاج مثيــــرة للاهتمــــام، لأنهــــا ثرية 
مصــــر  مــــع  والمعامــــلات  بالقصــــص 
القديمــــة واليونان ورومــــا. يعلم الجميع 
كيــــف أن القرطاجييــــن كانــــوا يملكــــون 
نحــــو 200 ســــفينة حربيــــة، وأن لهم أكبر
قــــوة عســــكرية واقتصاديــــة فــــي العالم 

القديم“.
”هنــــا  انبهــــار،  فــــي  بيــــل  ويتابــــع 
كانــــوا يتاجــــرون فــــي الذهــــب والمعادن 
والفضــــة والأســــماك مــــن الأطلســــي إلى 
البحــــر المتوســــط، وكانــــوا يبيعــــون كل 
أنواع الزيوت والخمور لأوروبا. ومن هنا 
خرج أيضا القائد العسكري الفذّ حنبعل“.

 عمــان – تقضي هــــدى (62 عامــــا) جلّ 
وقتها مع حفيدتيها اليافعتين (ســــارة 20 
وغنى 23 عاما)، اللتين تدرســــان في عمان 
وتعيشان في منزل جدتهما نظرا إلى غياب 
والديهمــــا فــــي إحــــدى دول الخليج.تقول 
سارة، ”اعتدنا على الحياة في كنف جدتي 
ولا نشــــعر أنها جدة، إنها أمّ بكل ما تحمل 
الكلمة من معنى، تــــداوم على الاتصال بنا 
في حال تأخرنا عن الموعد المحدّد لانتهاء 
المحاضــــرات، ونذهــــب ســــوية للتســــوق 

والتنزه وزيارة الأصدقاء والأقارب“.
تقــــول الجدة هــــدى، ”أحيانا أشــــعر 
أنني وحفيدتيّ بنفــــس العمر، نذهب إلى 
الحديقة. نمشــــي قليلا، ونلعب كرة السلّة 
معــــا، نعود بعدهــــا إلى المنــــزل. نصنع 
بعض الحلوى ونستقبل أصدقاءنا معا“. 
ويقدّر عدد ســــكان المملكة كما في نهاية 
عــــام 2017 بنحــــو 10.035 مليون نســــمة، 
5.4 بالمئــــة منهــــم مــــن كبــــار الســــن في 
الفئة العمرية 60 ســــنة فأكثــــر يتوزعون 
بنســــبة 5.2 بالمئــــة ذكــــورا مقابــــل 5.7 
بالمئة للإنــــاث، وهي الفئة التي اعتمدها 
المجلــــس الوطني لشــــؤون الأســــرة عند 
إعداد الإستراتيجية الوطنية لكبار السنّ 

في المملكة وتعريفهم.
أبويوســــف  الحاج  يحــــرص  وفيمــــا 
على لعــــب طاولة الزهر بفــــرح مع أبنائه 
الشباب، مســــتعيدا شــــبابه، خاصة عند 
تحقق الغلبة عليهم، يداوم المسنّ محمد 

صلاح على زيارة مقهى الســــنترال وسط 
البلــــد منــــذ نحو عشــــرين عامــــا، يجلس 
فــــي زاوية منه ويحتفــــظ بكتبه في مكتب 
(المعلّــــم) هناك، بدلا مــــن حملها كل يوم، 
يقــــرأ منهــــا صفحــــات ويشــــرب قهوتــــه 

ويجالس الأصدقاء.
”المقهى يعني لي الكثير، ففيه تعرّفت 
على كثير من الأصدقــــاء، وهنا يمكنك أن 
تنجز بعض أعمالك وتقرأ وتكتب وتشرب 
قهوتــــك على أنغــــام فيــــروز صباحا وأم 
كلثوم ليلا“، كمــــا يقول صلاح الذي ناهز 
الســــتين عاما، ولا يزال يطمــــح لأن يجد 
عملا مناسبا بأجر يتناسب مع متطلّبات 
الحيــــاة العاديــــة، ويداعبــــه الحلم أيضا 

بتأليف الكتب ليصبح كاتبا معروفا!
يعيش محمد صلاح وحيدا في عمّان؛ 
إذ جاء إليها بعد أن درس اللغة الإنكليزية 
في جامعة بيرزيت الفلســــطينية، كمحطة 
للانتقال إلى ألمانيا واســــتكمال دراسته 
الجامعية، إلا أنّ هذا المخطط فشل، فقرر 

الاستقرار في الأردن.
ويضيــــف، ”عملــــتُ لســــنوات طويلة 
كمترجم متفرّغ للغة الإنكليزية مع العديد 
والباحثيــــن  والصحــــف  المجــــلات  مــــن 
والكُتّــــاب، وانتظمت في عمــــل تركته قبل 
ثلاث ســــنوات لتدنّــــي الأجر الــــذي كنتُ 
أتقاضاه عن عملي كمســــؤول ثقافي بدار 
نشــــر، فقرّرت أن أتفرّغ للقراءة والكتابة، 
حيث ألّفت كتابــــا بعنوان ملامح العصر، 

ضمّنتُه ملاحظاتي الشخصية عن الحياة 
الاجتماعية والثقافية والدينية“.

أحمـــد  العســـكري  المتقاعـــد  أمـــا 
الصمادي (75 عاما) فيعيش في عجلون مع 
عائلته، يـــزوره أبناؤه في العطل ونهايات 

الأسبوع. 
يقـــول الصمـــادي، ”خدمـــتُ الوطـــن 
30 عامـــا ومن ثـــمّ تقاعـــدت، عملت بعدها 
ثماني سنوات في المنطقة الحرة، فضّلت 
بعدها البقاء في المنزل والتفرّغ لممارسة 
أنشطة أحبّها لطالما حرمني منها الالتزام 

بالوظيفة“.
ويصـــف الصمادي برنامجـــه اليومي 
بالقـــول، ”أصحُـــو باكرا كلّ يـــوم وأخرج 
لممارســـة رياضـــة المشـــي واستنشـــاق 
الهواء النقيّ في الفضاء. اشتري الصحف 
وطعام الإفطار، نجتمـــع بعدها أنا وأفراد 
الأســـرة حول المائـــدة، لينطلق بعدها كل 
منهم لاســـتكمال يومه، إمّا بالدراسة وإمّا 
الذهـــاب إلى العمـــل، أما أنـــا فألتقي مع 
أصدقائـــي بعـــد كل صلاة في المســـجد. 
نتـــداول أخبـــار البلدة ومشـــكلات الناس 

وهمومهم ونحلّ منها ما استطعنا“.
لا زال الصمـــادي يقتنـــي هاتفا خلويّا 
التواصـــل  عوالـــم  تُغريـــه  ولا  بســـيطا، 
(التواصـــل  يســـمّى  مـــا  أو  الإلكترونـــي 
الاجتماعي). يهوَى الكتابة ويزور معارض 
الكتـــب ينتقي منهـــا ما يشـــاء لإضافتها 
إلـــى مكتبته، كما كان يفعل أيام الشـــباب، 

وإضافـــة إلى ذلـــك يجمـــع قصاصات من 
الصحـــف تحتـــوي صـــورا معيّنـــة يكتب 
تعليقا عليها، ويلصقهـــا في دفتر خاصّ. 
ويحتفل العالم باليوم العالمي للمســـنّين 

في الأول من أكتوبر من كل عام، كما تحتفل 
منظمة الأمم المتحدة هذا العام بالمسنّين 
تحت شـــعار ”رحلـــة إلى المســـاواة بين 

الفئات العمرية“.

ويقدّر عدد المســـنّين فـــي العالم ممن 
أعمارهم فوق ستين عاما فأكثر بنحو 700 
مليون شخص، وبحلول عام 2050 سيرتفع 

العدد بنسبة أكثر من 20 بالمئة.

ــــــة القديمة تقول إن الإيطالي كريســــــتوفر كولومبس هو  المصــــــادر التاريخي
المكتشــــــف الأول للقارة الأميركية لكن فريقــــــا جديدا يعتقد أن القرطاجيين 
سبقوه بنحو ألفي سنة في رحلاتهم البحرية ما جعلهم يبحثون في مؤيدات 
تثبت أن ملوك البحار في العصر القديم وأسياد التجارة في البحر المتوسط 

هم أوائل من وطأوا القارة الجديدة.

سفينة {فونيسيا}

تتعقب رحلة القرطاجيين

 من تونس إلى العالم الجديد

ون أردنيون يقبلون على الحياة وكأنهم في ريعان الشباب
ّ
مسن

مغامرون يواجهون رياح المحيط الأطلسي

بحثا عن المكتشف الحقيقي للقارة الأميركية
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قبل رحلة البحث في التاريخ

موعد ترفيهي مع الأحفاد

12
مغامرا من عدة جنسيات 

يجوبون الأطلسي على سفينة 

شبيهة بســـفينة يعود تاريخها 

إلى العام 600 قبل الميلاد

شق المحيط الأطلسي هي نسخة
صل لسفن الملاحة القرطاجية 
وقد صُنعت في جزيرة أرواد في

من سوريا،
قنيات 

ناء 

م
ول 

د

600
لاد، 

وصّل 
ون وعلماء

جامعة ”آكس 
الفرنسية. انس“

فينة التي يقدر وزنها بـ50 طنا 
5 متـــرا وارتفاعها 15 0ولها 20
مت بـــأول رحلـــة لها حول 

0 و2010. 2008 ين
قبطان السفينة الضابط السابق 
الملكيـــة البريطانية فيليب ريـــة 
نت مســـؤولا عن إبحار الســـفينة
0 و2010 في أفريقيا. 2008 8مين بين
ــن نغـــادر من قرطاج فـــي رحلة
رحلـــة الفينيقيين قبل اكتشـــاف
ف كولومبس. نريـــد أن نثبت أن

تاريخية أخرى.
فكــــرة وتنطلــــق

نح
المس
يقو
العلماء ع
تعود إلى
وجدت بأمي
الصغيــــرة، 
دائمــــا علــــى
ســــهوا من أحد
قطعــــي يدافع عن
القرطاجيين في اك
ويضيــــف بيــــل
غريب بعض الشيء،
اليونانييــــن قالــــوا،
300 مســــتعمرة 0لديهم
للمحيط الأطلســــي
الرقــــم مبالغــــا في
100 مســــتعمرة، 
م إلــــى  اليوميــــة 
جاهزيــــن لقطــــع
الأطلســــي، نظريّا ك

فعل ذلك“.
ويتابع بيل بكل 
بوصولهم قبــــل كولو
ي هنــــاك دليــــلا علميا
بعد، نريد أن نكشــــف



 تونــس – لا تنتهــــي صعوبــــات تعلــــم 
الرياضيات التي يواجهها الأطفال بمجرد 
مغادرة مقاعد الدراسة، فقد تلازمهم خارج 
أسوار المدرسة لتسبب آثارا نفسية تكون 
رفيقــــة درب غير مرغــــوب فيها في مراحل 
متقدمة مــــن عمرهم، لتكــــون حاضرة في 
تجاربهــــم الحياتيــــة اليوميــــة أو حتــــى 

المهنية.
ويطلق الخبراء على الشــــعور بالقلق، 
الــــذي تحدثــــه الرياضيات لــــدى البعض، 
بـ“صدمــــة الرياضيــــات“، وهــــو مصطلح 
أصبح يحظى باهتمام الباحثين الغربيين 
الســــنوات الأخيــــرة فيعكفون على  خلال 
العلمية  والملاحظــــات  البيانــــات  تجميع 
بهــــدف تقديم حلول لتجاوز هذا النوع من 

المشكلات النفسية.
لكن فــــي العالم العربــــي يكفي انعدام 
الأبحاث والأرقــــام التي تتحدث عن علاقة 
التجارب الســــلبية للأفراد مع الرياضيات 
وأثرها في مســــيرتهم المهنية أو حياتهم 
الشــــخصية، لتكشف غياب الوعي بأهمية 

معالجة هذه الظاهرة.

ولا يعني تجنــــب البعض للرياضيات 
أنهــــم  تجاهههــــا  بالكــــره  شــــعورهم  أو 
لا يفهمــــون فــــي هــــذه المــــادة، بــــل يؤكد 
الباحثون أن ســــبب كل ذلك هو تعرضهم 
لصدمــــة الرياضيــــات في مرحلــــة ما من 
عمرهم. ويزيد تعامل الأهل المبالغ فيه مع 
الرياضيات مقابــــل إعطائهم اهتماما أقل 
لمواد أخرى من إحداث صدمة الرياضيات 
لدى الأبناء. كما أن هذه المادة في البرامج 
التعليمية يركز عليها الإطار التربوي أكثر 
من غيرها، ليكون نصيبها عند احتســــاب 

المعدل العام أكبر من بقية المواد.

ونشرت ســــرور زموري، وهي أستاذة 
رياضيــــات تونســــية مــــن جزيــــرة جربة 
الواقعة جنوب شــــرقي البلاد، إعلانا على 
حســــابها على موقع فيســــبوك يفيد بأنها 
تقدم دروسا في هذه المادة لطلبة المرحلة 
الإعداديــــة، مؤكــــدة أنها وضعــــت مناهج 
تعليميــــة عمليــــة لتدريــــس الرياضيــــات 
تســــاعد الطلبة على تحســــين مســــتواهم 
فــــي هذه المادة، وقــــد أرفقت إعلانها على 
الفضاء الافتراضي بملاحظة تشدد عل أنه 
”ليس هناك تلميذ ســــيء، بــــل هناك منهج 

تدريس سيء“.
تعتبر زموري، في تصريح لـ“العرب“، 
أن البرامــــج التعليميــــة التونســــية هــــي 
الأقــــوى عربيــــا إلــــى الآن علــــى الرغم من 
تراجع تصنيف التعليم في تونس عالميا.

وتؤكد أن المشــــكل يكمن في الأستاذ 
لتدريــــس  يعتمدهــــا  التــــي  والطريقــــة 
الرياضيــــات، قائلــــة ”عندمــــا وصلت إلى 
الجامعة وتعمقت في دراســــة الرياضيات 
شــــعرت بنوع من الغضب على أســــاتذتي 
وفي الوقت نفســــه شــــعرت بالشفقة على 
التلاميذ فــــي المراحل التعليمية المبكرة، 
لأن تدريس هذه المادة ســــهل جدا ويمكن 

تبسيطه لهم“.
بالنســــبة إلى ســــرور أول خطوة هي 
يجب على الأســــتاذ أن يحبب التلميذ في 
مادة الرياضيات مهما كان مســــتوى ذلك 
التلميذ، وبعد ذلك عليه أن يتبع أســــاليب 
التبســــيط في تدريس المادة وعدم اعتماد 
الطــــرق البدائيــــة. مشــــيرة إلــــى أن هذه 
الطريقة أساســــية إذ أن العصــــر الحالي 
يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وانتشار 

شبكات التواصل الاجتماعية.
ويــــرى الكثيــــرون أن الرياضيــــات لا 
أهمية لها في الحياة اليومية للأشخاص 
خــــارج جــــدران الفصــــل الدراســــي، فما 
أهميــــة الجــــذر التربيعي للعــــدد 25، على 
رأي الفكاهــــي الفرنســــي جــــاد المالــــح، 
عندما نذهب للتســــوق مثلا. أصحاب هذا 
الطرح قرروا بســــبب تجاربهم السيئة مع 
الرياضيــــات ألا يركــــزوا عليها ويهملوها 
مقابل تعويــــض نتائجهم الســــلبية فيها 
برفــــع أعدادهم فــــي مواد أخرى تناســــب 

مؤهلاتهم.
ويزعم هؤلاء أن تدريس مواد كاللغات 
والأدب والتاريــــخ والجغرافيا ســــتفيدهم 

فــــي حياتهــــم الشــــخصية والمهنيــــة في 
مراحــــل لاحقــــة أفضــــل مــــن الرياضيات، 
فإلى جانــــب إتقان التحدث بلغات أجنبية 
للإلمام بجوانــــب من التاريخ الإنســــاني 
والأدب العربي أو أدب الشــــعوب الأخرى، 
فإن لها قســــم هــــام في تشــــكيل معارفهم 
وثقافتهم العامة التي ستضمن لهم مكانة 
محترمة في المجتمــــع وتجلب لهم تقدير 

الآخرين وتدعم خبراتهم المهنية.
وترى ســــرور بعضا مــــن الوجاهة في 
اتخــــاذ هــــذا الموقف، إذ ترى أن الســــبب 
في تكويــــن هذه الفكرة يعــــود إلى طريقة 
تدريــــس الرياضيــــات التي تركز أساســــا 
على النتائج، وتقيم الفشل أو النجاح في 
تعلم الرياضيات بقدرة التلميذ على بلوغ 

المستوى الدراسي التالي.
وتقترح أن الأفضــــل أن يعلّم المدرس 
تلميذه كيف يوظف الرياضيات في حياته 
من خــــلال معالجة المعادلات الحســــابية، 
إذ يجــــب أن يمر التلميــــذ بمراحل لإدراك 

النتيجة وأن يكون معتمدا بالأساس على 
الاســــتنتاج ويضــــع صوب عينيــــه الحل، 
وهو ما سيساعده على تخطي المشكلات 
والصعوبــــات التــــي تعترضه فــــي حياته 
باعتبار أن الرياضيات علم واســــع تتفرع 

منه علوم أخرى عديدة.
وتؤكد أن مــــن يفقه علم الرياضيات لا 
يمكنه أن يعتمــــد على الحظ والصدفة في 
حياته اليومية، بل ينزع ليخطط كل كبيرة 

وصغيرة عند اتخاذ القرارات.
ويشــــارك ســــرور فــــي هــــذا الموقف 
كثيــــرون يقدمــــون أمثلــــة كثيــــرة على أن 
الرياضيــــات هامة في حيــــاة كل فرد حتى 
بعد أن يغــــادروا مقاعد الدراســــة، فيمكن 
أن يســــتفيد مــــن معلوماتــــه فــــي مجــــال 
الرياضيات والهندســــة عند وضع مخطط 
تصميــــم المنزل أو القيــــام ببعض أعمال 
ميزانيــــة  إدارة  أو  المنزليــــة  الصيانــــة 
العائلة وترشيد مواردها أو تسيير خطط 
عمله. وتســــتمد هذه المواقــــف دعائم من 

تصريــــح جو بولــــر المصلحة فــــي مجال 
الرياضيات والأســــتاذة بكلية ســــتانفورد 
للدراســــات العليا في مجال التعليم، حيث 
تقــــول إن ”الرياضيات أكثــــر من أي مادة 
أخــــرى لديهــــا القدرة علــــى تثبيت عزيمة 
الطلاب“. وتحذر هــــذه الخبيرة الأميركية 
من التأثيرات السلبية لصدمة الرياضيات 
التــــي يمكن أن تقلــــل من مســــتوى فطنة 
وذكاء الأشخاص؛ سواء بتجنب الخوض 
في حل المســــائل الرياضية ومواد أخرى 
أو تجاهل البالغين تماما للأمور الحياتية 

التي تعتمد على الرياضيات.
الرياضيــــات“  ”صدمــــة  ويعتبــــر 
مصطلحا حديثا، مقارنــــة بمفهوم ”القلق 
الذي ظهر منذ عام 1957، ومن  من الأرقام“ 
بيــــن المصلحيــــن في مجــــال الرياضيات 
الذين تحدثوا عنه؛ جنيفر روف الأســــتاذ 
المســــاعد فــــي الدراســــات التعليمية في 
ويشــــدد  الأميركيــــة.  أوريغــــون  جامعــــة 
روف علــــى أن ”أحد أكبــــر التحديات التي 

يواجهها معلمو الرياضيات هو مســــاعدة 
عــــدد كبير مــــن المدرســــين فــــي المرحلة 
الابتدائيــــة. تخيل أن يتم تكليفك بتدريس 
إشــــارة إلى  للأطفــــال“، في  الرياضيــــات 
حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه دروس 
الرياضيــــات في المرحلــــة الابتدائية على 
التلاميــــذ لاحقا، والتــــي يعتبرها البعض 

”تجربة مرعبة“.
ويقترح الخبراء، كحلــــول، أن العلاج 
بالممارســــة  من صدمة الرياضيات يكون 
فلا أحد يأتــــي إلى الحياة مصحوبا بفهم 
فطــــري للرياضيات وموهبــــة طبيعية في 
التعامــــل معها. ويركز هــــؤلاء على أهمية 
التجــــارب الإيجابية في تعلم الرياضيات، 
وهنــــا يطرحــــون منهجيــــة تعتمــــد على 
الاســــتمتاع أثناء تعلــــم الأرقام في مرحلة 
أولــــى ثــــم الرياضيات في مرحلــــة لاحقة، 
وهــــو ما يســــاعد الأطفال على دراســــتها 
والإقبال عليهــــا دون الشــــعور بالقلق أو 

الخوف.
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تشــــــكل الرياضيات بالنســــــبة إلى بعض الأطفال ذلك الغــــــول الذي يرعبه 
مجرد ذكره لينجر عنه رفض لهذه المادة، ويصبح استيعاب كل تلك الأرقام 
والمعادلات الحسابية المعقدة مهمة مستحيلة، ويتحول الأمر إلى عقدة تلازم 

الشخص حتى بعد مغادرة مقاعد الدراسة.

{صدمة الرياضيات} تلاحق الأشخاص حتى بعد تخرجهم
جذور الشعور بالقلق من الرياضيات مردها التجارب السيئة ومناهج التعليم التقليدية

لا داعي للخوف

عدد ساعات اللعب ومشاهدة التلفزيون
 يحددان مستوى الطفل الدراسي

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

 كشـــف تقرير حديث، نُشـــر في مجلة 
الأميركيـــة،  تـــوداي“  ”ســـايكولوجي 
أن مســـاعدة الآبـــاء للأبنـــاء فـــي القيام 

بواجباتهم المنزلية لها نتائج سلبية.
وقال الخبراء إن هذه المســـاعدة ترتبط 
بتراجع التحصيل الدراســـي عوضا عن 

تحفيز الأطفال.
ونصح الخبراء الآباء والأمهات بعدم 
مساعدة أبنائهم، لأن هذه المساعدة تشير 
إلى أن الأخطاء التي يرتكبها الطفل غير 
مقبولة، وأنه غير قادر على حل واجباته 
المنزليـــة بمفرده. لذلك، ينبغي على الأب 
أو الأم التدخل لمســـاعدته. وأضافوا أن 
هذه الممارســـة تؤدي إلـــى خلق ارتباك 
لدى الطفل حول ما إذا كان هو المسؤول 
عن القيام بالواجبات المنزلية أم والداه.
وأشـــار المختصـــون إلـــى أنـــه قد 
يكون مجـــرد إظهار موقف إيجابي تجاه 
المدرســـة والتعليم وإظهار الاهتمام بما 
يتعلمـــه الطفل كافيا، ونصحوا بمحاولة 
أن يكـــون الولي جاهزا إذا شـــعر الطفل 
بالارتباك أو طلب منه بعض المســـاعدة 
في شرح بعض المسائل التي استعصى 
عليـــه فهمها، مما يســـهم فـــي إدراكه أن 
مســـؤولية القيام بالواجبـــات تقع على 

عاتقه، وأن والديه يلعبان دور الداعم.
ونبـــه خبـــراء التربيـــة إلـــى أنه من 
وجهـــة نظر الطفـــل، لا يوجد أســـوأ من 
تعرّضـــه للانتقاد بســـبب خطـــأ ارتكبه، 
ولفتوا إلى ضرورة حرص الولي والطفل 
على اختيار المكان والوقت المناســـبين 

للقيـــام بالواجبـــات المنزليـــة، للحد من 
تشتيت انتباهه وتعزيز إنتاجيته.

كما نصحـــوا بالتأكد مـــن أن الطفل 
يدرك مـــا ينبغي القيام بـــه، مع الحرص 
علـــى أن يقـــرأ التعليمات بصـــوت عال 
أثناء وضعه للكلمات الأساسية في دائرة 
أو وضـــع خط تحتها. ويمكـــن أن يطلب 
منه إعـــادة تعريف الكلمات باســـتخدام 
عباراته الخاصـــة. وإذا واجه صعوبات 
في حل المهام الكبيرة، فسيساعد وضع 
خطة معه وتوضيح الخطوات التي يمكن 

اتباعها لإنجاز مهامه.

وقـــال الخبـــراء إنه مـــن المحبط أن 
يقضـــي الطفل وقتا طويلا بإنجاز جانب 
بســـيط مـــن المشـــروع ثم يضطـــر إلى 
الاســـتعجال بالقيام بالأجزاء الرئيســـية 
وعـــدم إيلائها الأهمية ذاتهـــا. لذلك، من 
التقييم  نمـــوذج  اســـتخدام  الضـــروري 
لمســـاعدة الطفل فـــي معرفـــة العناصر 
التـــي يعتقـــد المدرّس أنهـــا أكثر أهمية 

والعناصر الأقل أهمية.

ما هو دور الآباء عندما يتعلق 
الأمر بالواجبات المدرسية

نصائح

الخبراء يطرحون منهجية 
تعتمد على الاستمتاع أثناء 

تعلم الأرقام، وهو ما يساعد 
الأطفال على الإقبال على 

الرياضيات دون خوف

المساعدة تشير إلى أن 
الأخطاء التي يرتكبها 

الطفل غير مقبولة، وأنه 
غير قادر على حل واجباته 

المنزلية بمفرده

 برليــن – قالت الهيئة الألمانية لاختبار 
الســــلع إن ألعــــاب الهواتــــف الذكية غير 
مناســــبة للأطفال غالبا، وذلك بعد اختبار 

أجرته الهيئة.
وأوضــــح الخبراء الألمان أن الســــبب 
فــــي ذلــــك يرجع إلــــى عــــدة أمــــور، منها 
حماية البيانات؛ حيــــث تجمع العديد من 
التطبيقات الكثيــــر من البيانات أو تراقب 
المســــتخدم مع الوصول إلى الدردشــــات 

والرسائل الصوتية.

كما أن بيانات سياسات الخصوصية 
ليست واضحة للأطفال، فضلا عن أنه في 
بعض الأحيــــان تنقل التطبيقــــات بيانات 
الاســــتخدام حتى عندما يقوم المستخدم 
بإيقــــاف خاصيــــة التتبع. ومن الأســــباب 
الأخــــرى التكاليف، التي قد تتســــبب فيها 
مثــــل هــــذه الألعاب عــــن طريق مــــا يعرف 
 In-App” بالمشــــتريات داخــــل التطبيــــق
Purchases“ على ســــبيل المثال الملحقات 
الرقمية مثــــل الأزياء، التي يتم شــــراؤها 

لشــــخصيات اللعبة، وهو ما قد يشكل فخ 
تكلفــــة يقع فيه الطفــــل. وفي هذه الحالات 
ينصح الخبراء الألمان بحظر المشتريات 
داخل التطبيــــق، عن طريــــق تحديد كلمة 
مــــرور غير معروفة للطفل في متجر غوغل 
بــــلاي. وبالنســــبة إلــــى أجهزة أبــــل فإنه 
يتــــم تعطيل عمليات الشــــراء عــــن طريق 

.“Screen Time” الإعدادات في الوظيفة
وأشار خبراء المعهد الألماني إلى أن 
بعض الألعاب قد تعــــرض محتويات غير 

مناســــبة للأطفال مثل المشاهد الجنسية 
أو مشــــاهد العنف. لذا ينصح بالســــماح 
للطفل باللعب فقط في وضع عدم الاتصال 

بالإنترنت، إذا كان التطبيق يسمح بهذا.
وبوجه عام ينبغــــي فحص الإعدادات 
بشــــكل منتظم؛ فقد يقوم الطفل بتغييرها، 
كما يتعين على الوالدين اللعب مع الطفل 

من حين لآخر لأخذ فكرة عن اللعبة.
حديثــــة، تمحورت  دراســــة  وتوصلت 
حول العلاقة المباشرة بين عدد الساعات 
التــــي يقضيهــــا الأطفــــال فــــي مشــــاهدة 
التلفزيــــون واســــتخدام ألعــــاب الفيديــــو 
ومستواهم خلال الدراسة، إلى أن الأطفال 
الذيــــن يقضــــون ســــاعات فــــي مشــــاهدة 
التلفزيــــون أو ألعــــاب الفيديــــو يزدادون 

سوءا في المدرسة.
وأكد الباحثون أن هذه الدراســــة تعد 
الأكبر مــــن نوعهــــا، حيث حللــــوا عادات 
حوالي نصف مليون طفل في جميع أنحاء 

العالم.
وأفــــادت أن ”الأطفال الذيــــن اختاروا 
مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو 
في معظم وقت فراغهم يعانون من درجات 

سيئة في المدرسة“.
ونبهــــت الدكتورة ميريــــا أديلانتادو، 
من جامعة جاما في كاستيلون بإسبانيا، 
إحــــدى المشــــرفات علــــى الدراســــة قائلة 
”ينبغــــي تحليــــل كل نشــــاط قائــــم علــــى 
اســــتخدام الأطفال للأشــــياء التي تعرض 
لارتباطــــه  فــــردي  بشــــكل  شاشــــة  علــــى 
بــــالأداء الأكاديمــــي“. وتابعــــت ”ينبغــــي 
علــــى المعلميــــن أن يحاولــــوا تخفيــــض 
الأنشطة الدراسية من أجل تحسين الأداء 

الأكاديمي للأطفال والمراهقين“.  نتائج سيئة في كل الحالات
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 برليــن – تتطلـــع ألعاب القـــوى حاليا 
لوجوه جديدة لاسيما مع اعتزال أسطورة 
ســـباقات العدو الجامايكي يوسين بولت 
بعد بطولة العالم لألعاب القوى ٢٠١٧ في 
لنـــدن، ويبدو العـــدّاء الأميركي نوا لايلز 
المتألق في ســـباقات ٢٠٠ متر والسويدي 
أرماند دوبلانتيس نجم القفز بالزانة من 
أبرز الوجوه المرشحة للقيام بهذا الدور. 
وينتظـــر أن يقـــدم برنامج ســـباقات 
الثلاثـــاء، خامـــس أيـــام بطولـــة العالم 
المقامـــة حاليـــا في الدوحـــة، بعض هذه 
الوجوه الجديدة حيث يخوض لايلز (٢٢ 
عامـــا) نهائي ســـباق ٢٠٠ متر، ويخوض 
دوبلانتيـــس (١٩ عاما) نهائي مســـابقة 

القفز بالزانة.

سطوع النجوم

كو،  سيباســـتيان  البريطاني  يحلـــم 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى، 
بتألق وســـطوع هؤلاء النجوم الشـــبان؛ 
مثـــل لايلـــز ودوبلانتيـــس ســـواء داخل 
المضمـــار أو ميـــدان المســـابقات أو على 
وســـائل التواصل الاجتماعي أو على أي 
صعيد من شـــأنه جذب المزيد من الشباب 

لممارسة ألعاب القوى.
ومثلما كان الحال عند بولت، يعشق 
لايلـــز ســـباق ٢٠٠ متر وتألـــق خلاله في 
الفترة الماضية ليصبح رابع أســـرع عداء 
في هذا الســـباق على مدار التاريخ حيث 
قطع المســـافة في ١٩٫٥٠ ثانية، فيما يبلغ 
الرقـــم القياســـي العالمي لهذا الســـباق 

١٩٫١٩ ثانية باسم بولت.
ولكن الأفضـــل بالتأكيد هو عدم عقد 
مقارنـــة بين بولـــت ولايلز، ليكـــون لايلز 
عالقـــا فـــي ذاكـــرة المتابعين مـــن خلال 
إنجازاته وليس بالمقارنة مع بولت الفائز 
بثمانـــي ميداليـــات ذهبية فـــي الدورات 
الأولمبيـــة و١١ ميدالية ذهبية في بطولات 
العالم. وصرح لايلز ة قائلا ”لست يوسين 
بولت التالي. إنني نوا لايلز المقبل… إنني 
العداء الذي سيتقدم إلى الأمام بشخصه 

وبأســـلوب أدائه على المضمـــار ورغبته 
وإرادته“.

وغاب لايلز عن بطولة العالم الماضية 
عـــام ٢٠١٧ فـــي لنـــدن بســـبب الإصابة، 
ولكنه يتعامل مـــع البطولة الحالية بكل 
جدية. كما أوضح ”الرياضيون تجســـيد 
للتضحية“. ويعتزم لايلز المنافسة أيضا 
علـــى لقـــب ســـباقي ١٠٠ و٢٠٠ متـــر في 
أولمبياد طوكيـــو ٢٠٢٠. وأصبح لايلز في 
العام الحالي أول عداء يفوز بثنائية ١٠٠ 

و٢٠٠ متر في الدوري الماسي.
وعلى نفـــس الدرجة من طموح لايلز، 
يبـــرز دوبلانتيس المولود فـــي الولايات 
المتحدة لأســـرة رياضية حيث كان والده 
جريج دوبلانتيس نجما أمريكيا ســـابقا 
في مســـابقة الوثب بالزانـــة، فيما كانت 
والدته هيلينا لاعبة ســـابقة في السويد 

بالمسابقة السباعية (هيبتاثلون) .
ويشتهر دوبلانتيس بلقب ”موندو“، 
كمـــا عرف طريقـــه إلـــى النجومية خلال 
البطولة الأوروبية العـــام الماضي عندما 
نجح في تحســـين رقمه الشخصي بفارق 
١٢ ســـم مســـجلا ٦٫٠٥ متـــر، كما كســـر 
حاجـــز الســـتة أمتار في العـــام الحالي. 
وقال دوبلانتيس“إننـــي أفضل من العام 
الماضي“. ولكنه على عكس لايلز سيواجه 
منافسة شرســـة في المســـابقة الإربعاء، 
حيث ينافســـه بقوة كل من الأميركي سام 
كيندريكـــس حامل اللقب وصاحب أفضل 
رقم للمســـابقة في العـــام الحالي (٦٫٠٦ 
متر)، والبولندي بيوتر ليسك الذي سجل 

٦٫٠٢ متر في العام الحالي.

تحقيق المجد

يتشـــابه دوبلانتيس مع لايلز في أن 
كليهمـــا لا يزال في مقتبـــل العمر وأمامه 
نحو عقد كامل يســـتطيع خلالـــه التألق 
وتحقيق المجد. ويبدو تحقيق المجد لدى 
وبلانتيس مرتبطا بكسر الرقم القياسي 
العالمي للمســـابقة (٦٫١٦ متر) والمسجل 

باسم رينو لافيلين.

 الدوحــة – اقتربت نســـخة المســـابقة 
الأكثـــر قـــوة وشـــعبية في آســـيا، وهي 
دوري أبطال آســـيا 2019، مـــن الانتهاء، 
حيـــث وصلنا إلى المراحـــل النهائية من 
البطولة بعد أن وصلنا إلى نصف نهائي 
البطولة المتواجد بها 4 فرق يتصارعون 
علـــى اللقـــب الآســـيوي الأغلـــى، والتي 

ستنطلق مبارياتها بدءا من الثلاثاء.
وتبدأ مباريات ذهاب نصف النهائي 
بكلاســـيكو عربـــي خـــاص، يجمـــع بين 
الهـــلال الســـعودي ضد الســـد القطري، 
علـــى أن تكـــون مبـــاراة الإيـــاب يوم 22 
أكتوبـــر على ملعب جامعة الملك ســـعود 
بالريـــاض. وكان الزعيـــم قـــد تأهل بعد 
تصـــدره للمجموعة الثالثـــة برصيد 13 
نقطـــة قبـــل أن يعبـــر من دور الــــ16 من 
دوري أبطال آســـيا على حســـاب الأهلي 
بعد انتصار بنتيجـــة (4-3) في إجمالي 
مباراتـــي الذهاب والإياب، ومن ثم الفوز 

على الاتحاد بنتيجة (1-3).

كبيرة  أهميـــة  المبـــاراة  وتكتســـي 
بالنســـبة إلى الفريقين اللذين سيسعى 
كل منهمـــا إلى تحقيق نتيجـــة إيجابية 
تؤمن له خوض مبـــاراة الإياب بارتياح 

كبيـــر في ســـعيهما إلـــى بلـــوغ المباراة 
النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة 
في تاريخ كل منهما، حيث حققه الفريق 
القطري عامي 1989 و2011، والســـعودي 

عامي 1992 و2000.
وســـيحاول الســـد الاســـتفادة، على 
أكمل وجه، من عاملي الأرض والجمهور 
في ســـعيه إلى الثـــأر من الهـــلال الذي 
أزاحـــه مـــن ربع نهائـــي المســـابقة عام 
2014، وإضافته إلـــى قائمة ضحاياه في 
النســـخة الحالية بعدما تخطى مواطنه 
النصر، بطل الدوري السعودي، في ربع 
النهائـــي. والتقى الفريقـــان كثيرا خلال 
مشـــوار المســـابقة، لكن أبـــرز لقاءاتهما 
فـــي المراحـــل الإقصائية كان عـــام 2014 
فـــي الدور ربع النهائي عندما فاز الهلال 
1-0 ذهابـــا في الدوحة ســـجله ســـلمان 
الفـــرج (71) وتعادلا ســـلبا فـــي الإياب 

بالرياض.
لكـــن مهمـــة دفاع الســـد لـــن تكون 
ســـهلة بقيـــادة بوعلام خوخـــي وطارق 
ســـلمان ومـــن خلفهمـــا حـــارس المرمى 
سعد الدوســـري الذي تألق أمام النصر 
في ربـــع النهائـــي، كون الهـــلال يمتلك 
مهاجمـــين مـــن العيـــار الثقيـــل بقيادة 
الفرنسي بافيتيمبي غوميس والإيطالي 
سيباستيان جوفينكو والبيروفي أندريه 

كاريو.
واســـتعاد الهلال، المنتشي بإقصائه 
مواطنه اتحـــاد جدة من ربـــع النهائي، 
خدمات لاعبه ســـلمان الفرج بعد تعافيه 
مـــن إصابة أبعدته عن المبـــاراة الأخيرة 
في الـــدوري ضـــد التعـــاون (2-1)، كما 

عاد نجمـــه جوفينكو إلى التدريبات بعد 
اضطراره إلى عدم إكمال مباراة التعاون 
بســـبب آلام في العضلة الخلفية. وتأكد 
غيـــاب نـــواف العابـــد بســـبب إصابته 
بتمـــزق في عضلة الفخذ التي ســـتبعده 

عن الملاعب لمدة عشرة أيام.
وشـــدد المهاجم السوري عمر خربين 
علـــى أهميـــة الفـــوز على التعـــاون في 
الدوري، وقال ”بكل تأكيـــد، الفوز دائما 
ما يكون جميلا بغض النظر عن المباراة، 
نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث المهمة، 
التي تمنحنا دافعا كبيـــرا قبل خوضنا 
الآســـيوية“.  البطولـــة  نهائـــي  نصـــف 
مميـــزة  بالـــدوري  ”أمورنـــا  وأضـــاف 
ونســـير بخطى ثابتة، الآن لدينا مباراة 
صعبة ضد السد، وثقتنا كبيرة بأنفسنا 
لتحقيـــق النتيجـــة المنتظـــرة وإســـعاد 
الجماهير الهلالية، وطموحنا البطولة“.

التواجد في النهائي

اســـتعد الســـد جيدا للمبـــاراة، وقد 
اســـتفاد أيضا من تأجيـــل مباراته أمام 
العربـــي الجمعـــة فـــي الـــدوري المحلي 
الـــذي يتصـــدره بالعلامـــة الكاملـــة من 
أربـــع مباريـــات، آخرهـــا عندمـــا تغلب 
علـــى الســـيلية 3-1، حيث شـــدد بعدها 
مدربه الدولي الإســـباني السابق تشافي 

هرنانديز على أهمية مواجهة الهلال.
وقـــال تشـــافي ”مبـــاراة الهلال هي 
إحدى أهم مباريات الســـد هذا الموســـم، 
وهدفنـــا هـــو التواجـــد فـــي النهائـــي، 
وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك“. 
ويخوض الســـد مباراة الغـــد بصفوف 
مكتملة بعودة الظهير الأيسر عبدالكريم 
حســـن، أفضل لاعب في آسيا 2018، بعد 

غيابه عن لقاء السيلية للإصابة.
ويعـــول تشـــافي على خـــط الهجوم 
الدولـــي الجزائري بغداد  القوي بقيادة 

بونجـــاح والجناحين حســـن الهيدوس 
وأكرم عفيـــف، ومن خلفهما العقل المفكر 
وصانـــع الألعاب الكـــوري الجنوبي نام 
تاي هي والإسباني غابي. ويحوم الشك 
حول مشاركة الظهير الأيمن بدرو ميغيل 
للإصابة، وفي حال تأكد غيابه ســـيكون 

حامد إسماعيل بديلا له.

الحظوظ متساوية

وفـــي ســـياق متصل قال التونســـي 
شـــهاب الليلـــي، المدير الفنـــي للجزيرة 
الأردنـــي، إن فريقـــه اعتاد علـــى اللعب 
فـــي ظل وجـــود جماهير كبيـــرة. ويحل 
الجزيرة ضيفا ثقيلا على العهد اللبناني 
الثلاثـــاء، في إياب نصـــف نهائي كأس 
الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب، علما بأن 
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي. 
وأضـــاف الليلـــي ”هدفنـــا الوصول إلى 
نهائي القارة الآسيوية. الجماهير حافز 
كبير لنا حتى لو كانت لصالح الخصم“.
وتابـــع ”الإيمـــان بحظوظنـــا يعطي 
الفريق الأردنـــي دفعة إيجابيـــة، العهد 
لعب مباريات رسمية أكثر من الجزيرة“. 
وأشـــار إلى أن الفارق سيكون من خلال 
خـــوض مباراة قويـــة خـــلال 90 دقيقة، 
بجانـــب تركيـــز اللاعبـــين والتقليل من 

الوقوع في الأخطاء.
وردا على ســـؤال، أكـــد أن الحظوظ 
متســـاوية بين الفريقين، مشـــيرا إلى أن 
عودة عبدالله العطار تمنح فريقه الثبات 
الهجومـــي المطلـــوب. وأكـــد أن اللاعب 
إســـلام البدران التحق بصفوف الفريق 
قادمـــا مـــن الأردن. وقال اللاعـــب مهند 
خيراللـــه إن فريق العهـــد منافس قوي، 
والمباراة ســـتكون قمة كبيـــرة. وأضاف 
”ناقشنا مع الجهاز الفني للفريق، بعض 
النقاط السلبية السابقة، نأمل في تقديم 

مستوى أفضل“.

الهلال السعودي يتأهب لعبور السد
كلاسيكو عربي للاقتراب من التتويج باللقب الآسيوي الثالث

تقام مباريات ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آســــــيا 2019، حيث تتســــــابق 
أندية الســــــد القطري والهلال الســــــعودي وغوانغزهو إيفرغراند الصيني 
ــــــد دايموندز الياباني على حجــــــز بطاقتي التأهل للدور النهائي.  وأوراوا ري

وستتجدد المنافسة بين الهلال والسد، عندما يلتقيان الثلاثاء.

على موعد مع التاريخ

وجوه جديدة تبحث عن المجد 

في مونديال القوى

إعلان اعتزال الخطيب 

(36 عاما) جاء بعد أيام من 

كشف مدرب المنتخب فجر 

إبراهيم أن اللاعب بات خارج 

حساباته

مهمة دفاع السد لن تكون 

سهلة، كون الهلال يمتلك 

مهاجمين من العيار الثقيل 

بقيادة الفرنسي غوميس 

والإيطالي جوفينك

النجم السويدي دوبلانتيس الأيقونة الجديدة

 دمشق – قرر فراس الخطيب، الهداف 
التاريخي لمنتخب ســـوريا لكـــرة القدم، 
اعتزاله اللعب نهائيا بعد مسيرة لنحو 
عقدين في الملاعب الســـورية والعربية. 
وجاء إعـــلان اعتزال الخطيب (٣٦ عاما) 
بعد أيام من كشـــف مدرب المنتخب فجر 
إبراهيم أن اللاعب بات خارج حساباته.
وقال المهاجم ”فراس الخطيب اعتزل 

كرة القدم أندية ودولي“. 
وأوضـــح ”منـــذ شـــهر وأنـــا أفكـــر 
بالاعتـــزال. أغلـــب النـــاس نصحونـــي 
بعـــدم الاعتزال، لكن بالنســـبة إلي أرى 
أن (مـــا قمت به حتى الآن) كاف“، مؤكدا 
احترامه قرار إبراهيم بعدم اســـتدعائه 
نظرا إلى عدم ارتباطه بأي ناد. وشـــدد 
الخطيب على أنه يعتزل ”كلاعب..لكن لن 
أترك كرة القدم. قـــد أعمل فيها كمدرب، 
كمســـاعد أو محلـــل)“، معتبـــرا أن ”أي 
خطوة في المستقبل تحتاج إلى دراسة“.
وكان إبراهيم أكد الأســـبوع الماضي 
أن الخطيب أصبح خارج حســـاباته في 
التصفيات المشتركة لمونديال قطر ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣. 
وقال ”كانـــت مبـــاراة الفيليبين في 
الجولة الأولى من التصفيات المشتركة، 
التي شـــارك فيها فراس لمـــدة ٨٠ دقيقة 
وسجل فيها هدفا من الأهداف الخمسة، 
المحطة الأخيرة في مسيرته مع منتخب 
سوريا“، علما بأن مباراة مطلع سبتمبر 

انتهت بفوز ”نسور قاسيون“ ٥-٢.
ودافـــع الخطيب عن أندية ســـورية 
عدة في مســـيرته التي بـــدأت في نادي 
الكرامـــة الحمصـــي، قبـــل أن يخـــوض 
تجربة عربيـــة تنقل خلالهـــا بين أندية 

مختلفة أبرزهـــا في الكويت، حيث دافع 
تواليا منذ العام ٢٠١٤ عن ألوان العربي 
والكويت والســـالمية الـــذي أمضى معه 

الموسمين الماضيين. 
كمـــا خاض خـــلال مســـيرته تجربة 
مع شنغهاي شينخوا الصيني. وابتعد 
الخطيب عن المنتخـــب في أعقاب إعلان 
تأييده لمعارضي الرئيس بشـــار الأســـد 
فـــي يوليو ٢٠١٢، وعـــاد إلى صفوفه في 
أواخر العام ٢٠١٧ ليشـــارك في تصفيات 
مونديـــال روســـيا ٢٠١٨ حامـــلا شـــارة 

القيادة.

والخطيـــب هو الهـــداف التاريخي 
لمنتخب ســـوريا برصيد ٣٧ هدفا، بفارق 
أربعـــة أهـــداف أمـــام المهاجـــم الدولي 
الســـابق رجـــا رافع. كما أنـــه واحد من 
ســـبعة لاعبـــين فـــي العالم شـــارك مع 
منتخب بلاده ســـت مـــرات في تصفيات 
المونديـــال، من كأس العالم ٢٠٠٢، وحتى 
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ويخوض المنتخب مباراتيه المقبلتين 
ضمن منافســـات المجموعـــة الأولى في 
التصفيات الآســـيوية، الأولى ضد جزر 
المالديـــف في ١٠ أكتوبـــر، والثانية ضد 

غوام في ١٥ منه.

فراس الخطيب يضع حدا 

لمسيرته الكروية

 القاهرة - من المقرر أن تشـــهد مرحلة 
المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم نسخة استثنائية هذا الموسم، 
في ظل مشـــاركة عشـــرة فرق ســـبق لها 
التتويـــج بلقب المســـابقة الأهم والأقوى 
على مستوى الأندية في القارة السمراء، 

وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.
بشـــأن  الموقـــف  غمـــوض  أن  غيـــر 
تأهـــل الزمالك المصري مـــن عدمه لمرحلة 
المجموعات في البطولة يهدد المسابقة من 
تحقيق رقم قياســـي جديد. وأكد الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم أنه ســـيتم مراجعة 
الموقف النهائي لمباراة الزمالك مع ضيفه 
جينيراســـيون فوت الســـنغالي في إياب 
دور الـــ٣٢ للمسابقة، التي كان مقررا لها 
الأحد. وأرسل كاف خطابا رسميا قال فيه 
إن هنـــاك اجتماعا حاســـما خلال الفترة 
القليلـــة المقبلـــة مـــن أجل إنهـــاء الجدل 
والإعـــلان عن القـــرار النهائـــي الخاص 

بالمباراة. وصعدت لدور المجموعات أندية 
الأهلي المصري، صاحب الرقم القياســـي 
في عدد مـــرات الفـــوز بالبطولة برصيد 
ثمانية ألقاب، والترجي التونســـي، بطل 
المســـابقة ٤ مرات والذي توج باللقب في 
نســـختيه الآخيرتين، والنجم الســـاحلي 
التونســـي، الفائـــز بالبطولة عـــام ٢٠٠٧، 
الديمقراطـــي،  الكونغولـــي  ومازيمبـــي 
الذي يمتلك خمســـة ألقاب فـــي البطولة، 
ومواطنـــه فيتـــا كلوب الـــذي حمل كأس 

البطولة عام ١٩٧٣.

كما تأهل أيضا ماميلودي صن داونز 
الجنـــوب أفريقـــي، الفائز بالـــكأس عام 
٢٠١٦، والرجـــاء البيضاوي، حامل اللقب 
ثـــلاث مرات، وشـــبيبة القبائـــل، الحائز 
الـــوداد البيضاوي  على البطولة مرتين، 
المغربـــي، الذي فاز باللقـــب مرتين أيضا. 
ومازال موقف الزمالـــك، الفائز بالبطولة 
خمس مرات في أعوام ١٩٨٤ و١٩٨٦ و١٩٩٣ 
و١٩٩٦ و٢٠٠٢، معلقا حتى الآن، حيث أكد 
كاف في بيان أن ”الجهـــات المعنية تقوم 
بدراســـة الموقف، وســـيتم إصدار المزيد 
مـــن المعلومـــات فـــي الوقت المناســـب“، 
بشـــأن اعتمـــاد نتيجـــة المبـــاراة. وكان 
الرقم القياســـي لأكثر عدد الفرق المتأهلة 
لمرحلة المجموعات، والتي سبق لها الفوز 
بالبطولـــة، هو تســـعة فرق في النســـخة 
الماضيـــة للمســـابقة، منـــذ أن تم اعتماد 
نظـــام المجموعـــات بدءا من دور الســـتة 
عشر بدلا من دور الثمانية في عام ٢٠١٧.

وتمثـــل الكـــرة العربيـــة فـــي مرحلة 
المجموعات تسعة فرق، بما فيها الزمالك 
حال اتخاذ قرار تأهلـــه، كما يتواجد من 
بين هذه الفرق التســـعة، اتحاد الجزائر، 
الذي صعـــد لنهائي البطولـــة عام ٢٠١٥، 
والهلال الســـوداني، الـــذي تأهل لنهائي 
ومـــازالا  و١٩٩٢،   ١٩٨٧ عامـــي  البطولـــة 
يبحثـــان عـــن لقبهما الأول فـــي البطولة 
حتـــى الآن. وتحلـــم العديـــد مـــن الفرق 
المجموعـــات  بـــدور  المشـــاركة  الأخـــرى 
بالحصـــول على البطولة للمـــرة الأولى، 
وهي فرق بلاتينيوم الزيمبابوي وبيترو 
الأنغوليـــين،  أغســـطس  وأول  أتلتيكـــو 
وزيســـكو يونايتد الزامبي. وستســـحب 
قرعـــة دور المجموعـــات يـــوم ٩ أكتوبـــر 
بمصـــر. وفي ظل هـــذا التصنيف، يُنتظر 
وقـــوع صدامات عربية قويـــة، بل وتبدو 
الفرصة مهيـــأة أيضا لمواجهات بين فرق 

من نفس الدولة.

الزمالك يمنح دوري الأبطال رقما قياسيا

9
فرق تمثل الكرة العربية في 

مرحلة المجموعات، بما فيها 

الزمالك حال اتخاذ قرار تأهله
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 لنــدن  – تنطلـــق منافســـات الجولـــة 
الثانية من مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
التي ســـتقام، الثلاثاء، بلقاءات ســـاخنة 
بين كبـــار أوروبا وتتخللهـــا مواجهتان 
واعدتـــان تجمـــع الأولـــى بـــين توتنهام 
الإنكليزي ومضيفـــه بايرن ميونيخ فيما 
ســـتكون الثانية بين يوفنتوس الإيطالي 

وباير ليفركوزن الألماني.
وضمـــن  المنافســـات  بقيـــة  وفـــي 
المجموعة الأولى يســـتضيف ريال مدريد 
الإســـباني كلوب بـــروج البلجيكي، فيما 
يتحول باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
لملاقـــاة فريـــق قلعـــة الســـراي التركي. 
وبالمثل يتحول أتلتيكو مدريد الإســـباني 
إلى روسيا لمواجهة لوكوموتيف موسكو 

ضمن المجموعة الرابعة.
يخوض  الثالثـــة  المجموعة  وضمـــن 
الـــدوري  وصيـــف  ســـيتي،  مانشســـتر 
الإنكليـــزي هـــذا الموســـم، هـــذه الجولة 
أمـــام منافس ســـهل على الـــورق دينامو 
زغـــرب الكرواتي، رغـــم تأكيد مدربه بيب 
غوارديـــولا على أنه لا يمكن الاســـتهانة 

بأي منافس في مثل هذه الجولات.

توهج إنكليزي 

ســـيحاول فريقا مانشســـتر ســـيتي 
وتوتنهـــام تحقيـــق العلامـــة الكاملة في 
هذه الجولة رغم صعوبة المهمة بالنسبة 
للثاني، فيما ســـيعمل فريق السيتي على 
إثبـــات صحوته فـــي الـــدوري وتحقيق 

النقاط الثلاث.
ويعـــوّل الفريقـــان الإنكليزيـــان على 
عاملـــي الجمهـــور والأرض لكســـب هذه 
الجولة لصالحهما، فيما يشـــير محللون 
إلى أنهما سيكونان تحت طائلة الضغط 

خصوصا بالنسبة إلى توتنهام.
لكـــن بالمـــوازاة مـــع ذلـــك يبـــدو أن 
مانشســـتر ســـيتي يعرف جيـــدا طريقه 
إلـــى مثل هـــذه النوعيـــة مـــن المباريات 
التي يتطلب حســـمها روحـــا انتصارية 
عاليـــة وحضورا كبيرا على الميدان، وهو 
ما أظهـــره لاعبو المدرب الإســـباني بيب 

غوارديولا مؤخرا.
ومن المؤكد أن ســـيتي ســـيجد نفسه 
أمام منافس شـــرس يحاول إثبات قدرته 
علـــى الذهاب بعيـــدا في هذه المســـابقة 
التـــي يخـــوض غمارها دون حســـابات. 
وتؤكـــد مصـــادر رياضيـــة أن ميســـلاف 

أورشـــيتش سيكون أحد الأســـلحة التي 
يعول عليها دينامو زغرب في رحلته إلى 
مدينة مانشســـتر بمنح فريقـــه الكرواتي 

الانطلاقة الحلم في دوري الأبطال.
وضرب أورشـــيتش البالغ من العمر 
٢٦ عاما بقوة في المسابقة القارية العريقة 
هذا الموسم بتســـجيله ثلاثية في الجولة 
الأولـــى ضد أتالانتا الإيطالـــي (٤-٠)، ما 
خوله تقاسم صدارة الهدافين مع المهاجم 
الواعـــد لنادي ســـالزبورغ النمســـاوي، 
النرويجـــي إيرلينـــغ بـــراوت هالاند (١٩ 
عاما) الذي سجل بدوره ثلاثية (هاتريك) 
فـــي مرمى غنك البلجيكي في منافســـات 

المجموعة الخامسة.
وساهم أورشـــيتش في تأهل دينامو 
زغرب لدور المجموعات بتســـجيله ثلاثة 
أهداف في الأدوار الإقصائية. وعلق على 
ذلـــك في تصريـــح صحافي ”ربمـــا أكون 
مفاجأة للبعض الذيـــن لم يعرفوني حين 
كنت ألعب في آســـيا، لكنني أعتقد أنه لا 
يزال هناك مجال للتحسن في مسيرتي“. 
وأضـــاف ”لا يوجد فريـــق آخر أحس فيه 
بمثل هـــذه المشـــاعر في كل مـــرة عندما 

أدخل الملعب“.
وعلـــى الطرف الآخـــر تعتبر مواجهة 
الثلاثـــاء فـــي لنـــدن هامة جـــدا لصراع 
بايرن وتوتنهام على صـــدارة المجموعة 
حظـــا  الأوفـــر  المرشـــحين  باعتبارهمـــا 
لنيـــل بطاقتيها إلى الـــدور ثمن النهائي 
علـــى حســـاب النجـــم الأحمـــر الصربي 

وأولمبياكوس اليوناني.
لكن بايـــرن يخوض اللقاء بمعنويات 
أفضـــل مـــن فريـــق المـــدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو، إذ استهل مسعاه 
لاســـتعادة اللقـــب القـــاري الغائـــب عن 
خزائنه منذ ٢٠١٣ بفـــوز كبير على النجم 
الأحمر ٣-٠، في حين فرّط توتنهام بتقدمه 
على مضيفه أولمبياكوس بهدفين واكتفى 

في نهاية المطاف بالتعادل ٢-٢.
وشـــدد حارس توتنهام مانويل نوير 
علـــى أن مـــا حصل فـــي مباراة الســـبت 
التـــي ســـجل فيهـــا البولنـــدي روبـــرت 
ليفاندوفســـكي الهدف العاشـــر في ست 
مباريات بالدوري حتـــى الآن، لا تأثير له 
على مواجهة ســـبيرز في دوري الأبطال، 
مضيفا ”كان يتوجب علينا حســـم اللقاء 

في وقت مبكر“. 
وقـــال حارس مرمـــى برشـــلونة ”ما 
زلـــت أحـــاول القيام بكل شـــيء لكن هذه 

الرحلـــة مـــع ألمانيـــا كانت نكســـة كبيرة 
بالنســـبة إلي“، في إشارة إلى بقائه على 
دكـــة البدلاء في مباراتي هولندا وأيرلندا 
الشـــمالية ضمن تصفيـــات كأس أوروبا 
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وينزل بايـــر ليفركوزن الألماني ضيفا 
على يوفنتوس الإيطالي في ملعب أليانز 
ضمـــن لقـــاء عنوانـــه التحدي بالنســـبة 
إلى فريق ”الســـيدة العجـــوز“ الذي فعل 
كل شيء في موســـم الانتقالات الصيفية 

الأخيرة من أجل هذه المسابقة.

لقاء التحدي

تشـــهد هذه المواجهـــة الظهور الأول 
للبرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو أمـــام 
ليفركوزن الذي لم يســـبق له اللعب أمامه 
طوال مســـيرته. وتشير مصادر صحافية 
رياضيـــة إلـــى أن الألمان لم يســـلموا من 
لدغات رونالدو فـــي دوري الأبطال طوال 
مســـيرته الكرويـــة اللامعة، لا بـــل إنهم 
صـــاروا من أبرز ضحايـــاه المفضلين في 

البطولة.
للعملاق  إحصائية  حصيلـــة  وضمن 
البرتغالـــي، خاض الدولي ٢٤ مباراة ضد 
الفـــرق الألمانية فـــي البطولـــة الأوروبية 
بمجموع دقائق بلغ عددهـــا ٢١٩٣ دقيقة، 
لينجح في تســـجيل ٢٦ هدفا. ولم يسجل 

الهداف التاريخي لدوري الأبطال أهدافا 
أكثـــر في فرق بلد آخر، ليســـتحق وصف 
”قاهـــر الألمان“ فـــي البطولة، إذ يســـجل 
اللاعب هدفـــا كل ٨٤ دقيقة و٢١ ثانية في 

شباك فرق ألمانيا.
ويضـــع يوفنتـــوس رهانه فـــي هذه 
الجولـــة، بخلاف رونالـــدو، على أكثر من 
نجم بينهم لاعب الوســـط الويلزي آرون 
رامســـي الـــذي وجد طريقه إلى الشـــباك 
خلال ظهوره الأول في ”سيري أي“، وقدم 
أداء ملفتـــا في مبارياتـــه المحلية الثلاث 

الأولى مع فريق ”السيدة العجوز“.
ويأمـــل الويلزي فـــي أن تكون بدايته 
القاريـــة كأساســـي مـــع فريـــق المـــدرب 
ماوريســـيو ســـاري مماثلـــة لمـــا حصل 
في الـــدوري. وأعرب ابن الــــ٢٨ عاما عن 
ســـعادته ببدايتـــه التي تأخرت بســـبب 
إصابـــة عضلية تعرض لها مع أرســـنال، 
الفـــوز  الأســـبوع  هـــذا  قائـــلا ”حققنـــا 
الثالث (الشـــخصي) من ثـــلاث مباريات 
فـــي الـــدوري، وجهتنا الآن نحـــو دوري 

الأبطال“.
وبعـــد أن فـــرط بالفوز فـــي مباراته 
الأولـــى ضـــد مضيفـــه أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني بتقدمـــه بهدفـــين نظيفين قبل 
الاكتفاء بالتعادل ٢-٢، يسعى يوفنتوس 
إلى الخـــروج منتصرا من مباراته الأولى 

في المسابقة هذا الموسم بين جماهيره.

ويخـــوض يوفنتـــوس لقـــاء الثلاثاء 
وعينه على الاختبار الذي ينتظره السبت 
في الدوري المحلي ضد غريمه إنتر ميلان 
المتصـــدر في ”ديربـــي إيطاليا“ وفي أول 
مواجهـــة له مـــع مدربه ولاعبه الســـابق 

أنطونيو كونتي.

ويبدو رامســـي مناسبا لخطط ساري 
الـــذي منحه المزيـــد من المســـاحة داخل 
الملعب وأوكل إليه مهمـــة صانع الألعاب 
خلـــف رونالدو وأحد الأرجنتينيين باولو 
ديبالا وغونزالو هيغواين. وكشف مدرب 
نابولي وتشيلسي الإنكليزي السابق أنه 
يعتمد مقاربة المحافظة على طاقة اللاعب 
الويلزي في مســـتهل الموســـم، إذ خاض 
ما معدله قرابة ســـاعة واحدة في كل من 
المباريات التي شـــارك فيها حتى الآن في 
الدوري، موضحا ”نحـــن نحاول الحفاظ 
عليه من ناحية وقـــت اللعب. هناك فارق 
كبير بين اللعب لســـتين دقيقة وتســـعين 

دقيقة“.

وعلى الجانب الآخر ســـيحاول ريال 
مدريد الإســـباني إثبات أنـــه على طريق 
التعافـــي بعـــد النتائج التـــي حققها في 
مبارياتـــه الأخيـــرة وغـــاب فيها شـــبح 
عندمـــا  وذلـــك  التعـــادل،  أو  الهزيمـــة 
يســـتضيف فريق كلوب بروج البلجيكي 

على أرضه وأمام جمهوره.
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة إلى أن 
الاســـتفاقة النســـبية التـــي حققها فريق 
زين الدين زيدان تعود في جزء كبير منها 
إلى خط دفاعه الذي لاح صلبا ومتماسكا 
في اللقاءات الأخيرة أكثر منها استعادة 
النـــادي لعافيته الهجومية. ولم تكن حال 
الوافـــد الجديد أيضـــا البلجيكـــي إدين 
هازارد صاحـــب الصفقـــة الأكثر صخبا 
في نادي العاصمـــة هذا الصيف، أفضل، 
بعدما اعتبر كثيرون أن لاعب تشيلســـي 
الســـابق ســـيكون قادرا على ملء الفراغ 
الذي خلفه رحيل البرتغالي رونالدو إلى 
يوفنتوس الإيطالـــي. لكن البلجيكي وقع 
ضحيـــة الإصابة، فتراجع مســـتواه وما 

زال في فترة تكيّف مع الفريق. 
وأشـــار زيـــدان إلـــى مـــا يمـــر بـــه 
البلجيكي، الســـبت، علـــى هامش مباراة 
القمـــة فـــي الـــدوري المحلي أمـــام الجار 
اللدود أتلتيكو، بقوله ”نود أن يسجل لأن 
ذلك سيحرره (..) لكن لا توجد أي مشكلة 

معه“.

مواجهات ساخنة تطبع الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يتربص بدينامو زغرب ولقاء توتنهام وبايرن يخطف الأنظار

تفتح الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، التي تنطلق الثلاثاء، 
الباب أمام مواجهات قوية بين الفرق الكبرى، حيث ســــــيكون الرهان مركزا 
على لقــــــاء توتنهام وبايرن في إنكلترا وبالمثل ســــــتجلب مواجهة يوفنتوس 
وباير ليفركوزن الأضواء في إيطاليا. وبين هذين اللقاءين ينشد مانشستر 
ســــــيتي حصد النقاط الثلاث من بوابة دينامو زغرب ”العنيد“ لدعم حظوظه 

في هذه المسابقة القارية.

مهمة صعبة

حيرة بادية

رغم الدعم الذي قدمه باولو 

مالديني، إلا أن ذلك يبدو 

غير كاف أمام الغضب 

الجماهيري المتصاعد من 

عشاق {الروزينيري}

حققنا هذا الأسبوع 

الفوز الثالث، وجهتنا 

الآن دوري الأبطال

آرون رامسي

 رومــا  – خيّمـــت النتائـــج المتواضعة 
التـــي يمـــر بهـــا أي.ســـي ميـــلان علـــى 
اســـتعدادات الفريق للاحتفال بمرور 120 

عاما على تأسيسه هذا العام.
النـــادي ”العمـــلاق على مر  ويعيش 
التاريـــخ فـــي إيطاليـــا“ حاليـــا وضعية 
كارثية عكستها النتائج المتواضعة التي 
حققهـــا الفريق هذا الموســـم، إضافة إلى 
تباين الآراء بين المحللين حول المســـببات 
الحقيقية التي تقف وراء الحالة التي يمر 

بها الفريق آنيا.
وبعـــد الجولة السادســـة من الدوري 
لا يملـــك الفريـــق الإيطالـــي العريـــق في 
رصيده ســـوى 6 نقاط، وضعته في المركز 
الـ16 علـــى جدول الترتيب، حيث خســـر 
في 4 مباريات من الــــ6 التي خاضها في 
البطولة، ولم يحقق الفوز أو التعادل في 

الجولات الثلاث الأخيرة. وتشـــير تقارير 
صحافية إلى أنه في الوقت الذي يمر فيه 
الفريق بحالة عدم استقرار كامل وجهازه 
الفنـــي بقيـــادة جيامباولـــو، أصبحـــت 
الأزمات تعصف به من كل جانب، وهو ما 
بدّد حلم العديد من عشـــاقه في الاحتفال 

بذكرى تأسيسه هذا العام.
وأكدت تقارير صحافية أنه رغم الدعم 
الذي قدمه لـــه باولو مالديني مدير الكرة 
بالنادي بعد مباراة في الجولة السادسة، 
إلا أن هـــذا الدعم لم يصمـــد طويلا أمام 
الغضب الجماهيري المتصاعد من جانب 

عشاق ”الروزينيري“.
وفاز الميلان بالدوري الإيطالي في 18 
مرة، و5 مرات بـــكأس إيطاليا، و7 ألقاب 
للســـوبر المحلي، و7 ألقـــاب دوري أبطال 
أوروبا، و5 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، 

ولقبـــان لـــكأس الكـــؤوس الأوروبية، و3 
بالإضافة  الإنتركونتيننتال،  لكأس  ألقاب 
إلـــى لقـــب كأس العالم للأنديـــة، وهو ما 
يعكس الحصيلـــة الإيجابية لهذا الفريق 

على مرّ التاريخ.
لكـــن الفريق، الذي تأســـس في 1899 
ويملك رصيدا هائـــلا من الإنجازات على 
كل المســـتويات تضعـــه بـــين أندية القمة 
ليـــس فـــي إيطاليا فقط ولكـــن في مجمل 
أوروبـــا والعالـــم، يمرّ بأســـوأ الظروف 
حاليا، حيث يبتعد عـــن غريمه التقليدي 
إنتـــر ميلان بــــ12 نقطة، والـــذي يتصدر 
المنافســـات بالعلامة الكاملـــة برصيد 18 
نقطـــة مـــن 6 مباريات وهو رقم قياســـي 
يسجله المدرب أنطونيو كونتي لأول مرة 
فـــي تاريخ المدربين الذين قادوا الإنتر في 

الدوري.
وتشـــير الأرقام والإحصاءات إلى أن 
هذه هـــي المرة الأولى التي يخســـر فيها 
ميلان أربع مباريات في أول ست جولات 
من الموســـم منذ 80 عامـــا، وتحديدا منذ 
موسم 1938 - 1939، كما أن مباراة الميلان 
الأحد التي خســـرها علـــى ملعبه بثلاثة 
أهـــداف أمام فيورنتينا شـــهدت تســـبب 
اللاعب إسماعيل بن ناصر بركلتي جزاء، 
وهي المرة الأولى التي يتسبب فيها لاعب 
بركلتي جزاء في مباراة واحدة منذ 2013.
وهناك انقسام حاد بين رموز النادي 
في توصيف الأزمة التي يعيشها الفريق، 
فقد هاجم ســـيلفيو بيرلســـكوني، رئيس 
النادي الســـابق، أدريانـــو جاليانو نائب 
رئيس النادي بعنف، وقال بعد خســـارة 
الديربي أمام الإنتـــر في الجولة الماضية 
”حاولت مشـــاهدة الميـــلان أمـــام الإنتر، 
ولكـــن الكرة خيبتني، ففريقـــي لم يلعب، 
وإذا كان جاليانـــي قد صـــرح من قبل أن 

إدارة النـــادي كانت ترغب في التعاقد مع 
جيامباولو منذ فترة طويلة، فأنا أؤكد أن 
جيامباولو لم يكن يوما ضمن خياراتنا، 
وأننـــا لم ننصـــح أي شـــخص بالتعاقد 

معه“.

لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد، حيث 
اســـتدعى الموقـــف الذي يمر بـــه الفريق 

تعاطف العشاق في إيطاليا معه. 
وعلـــق فينتشـــينزو مونتيـــلا مدرب 
فيرونتينـــا بعـــد المبـــاراة فـــي تصريح 
صحافي كشـــف فيه عن الحزن على نادي 
الميلان ومدربه. وقال مونتيلا ”ما يحدث 
في ميـــلان حاليا ليس أمـــرا غريبا، هذه 
الحالـــة تحدث في عالم كـــرة القدم كثيرا 
مـــع جميع الأندية، ونحن جميعا نمر بها 

لكن الإشكالية في كيفية التعامل معها“.
وحـــول الأزمة التي يبـــدو أنها تعود 
إلى الإطـــار الفني أضـــاف بقوله ”أعتقد 
أن جيامباولـــو يملـــك خبـــرة أكبر مني، 
وخـــاض مباريات كمـــدرب محترف أكثر 
مني، وهو يعـــرف أنه يجب عليه أن يثق 
في أفكاره باستمرار، وأن يواصل القيام 
بعمله بذهن صاف، هذا ما أفعله بالضبط 
حينما أجد نفســـي فـــي موقف صعب، لا 
تستطيع أن تعمل ضد أفكارك، وأنا واثق 

بأن جيامباولو يمكنه عبور الأزمة“.

 لوس أنجلس  – أكد بول جورج، المنضم 
حديثا إلى لـــوس أنجلس كليبرز، أنه لن 
يكون متواجدا مع فريقه في بداية الموسم 

في الـــدوري الأميركـــي للمحترفين، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه لـــن يعـــود إلى 
الملاعب ســـوى فـــي نوفمبر المقبل 
عندما يكتمل شـــفاؤه من عمليتين 

جراحيتين أجراهما على كتفيه.
وقال جـــورج، أحد نجمين 

ضمهما كليبرز هذا الصيف، 
في تصريح لإحدى القنوات 
”لن  الأميركيـــة  الرياضيـــة 
الإعدادية  المباريـــات  ألعب 
للموســـم الجديد. سأغيب 
أكتوبـــر.  شـــهر  طيلـــة 
والهدف هـــو العودة في 

نوفمبر“. 
زلت  ”مـــا  وأضـــاف 

بحاجة إلـــى بعض الوقت 
تحســـن  لكـــن  (للتعافـــي)، 

شـــفائي يرضيني بالنظر إلى قرب بداية 
الموسم“.

لأوكلاهوما  السابق  النجم  وخضع 
ســـيتي ثاندر إلـــى عملية جراحية 
مطلـــع مايو الماضـــي بعد خروج 
فريقه من الدور الأول من ”البلاي 
مـــن  يعانـــي  كان  حيـــث  أوف“، 
تمزق في وتـــر الكتف الأيمن. 
الجراحـــون  واســـتغل 
الفرصـــة لإجراء عملية 
جراحيـــة فـــي الكتف 
كان  حيـــث  الثانـــي 
يعانـــي مـــن إصابة 
جورج  وقدم  أيضا. 
مع  رائعا  موســـما 
أوكلاهوما ســـيتي 
ثانـــدر وبلغ معدله 
الواحدة  المباراة  في 
28 نقطة مـــع 8.2 متابعات 

و4.1 تمريرات حاسمة.

 بكيــن – أنهـــت الرومانيـــة ســـيمونا 
هاليب المصنفة سادســـة مشـــاركتها من 
الدور الثانـــي لدورة بكـــين، آخر دورات 
وذلـــك  الإجباريـــة،  الأربـــع  البريمييـــر 
بعد خســـارتها الاثنـــين أمام الروســـية 
إيكاتيرينا ألكسندروفا دون مقاومة تذكر 

6-2 و3-6.
وخلافا لمباراتها الأحد في الدور الأول 
أمام الســـويدية ريبيكا بيتيرســـون حين 
فازت 1-6 و1-6، بـــدت الرومانية البالغة 
مـــن العمر 28 عاما متأثرة بالإصابة التي 

تعرضت لها الأســـبوع الماضي في أسفل 
ظهرهـــا ما اضطرها إلى الانســـحاب من 
مباراتها في الـــدور الثاني لدورة ووهان 
الصينية أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.

وســـقطت بطلة رولان غـــاروس لعام 
2018 وويمبلدون لهذا العام بعد 64 دقيقة 
مـــن مواجهتها مع الروســـية المصنفة 38 
عالميـــا، إلا أن ذلك لا يحمل أي تأثير على 
مشـــاركتها في بطولة الماسترز الختامية 
المقررة في شنزن الصينية بين 27 أكتوبر 

و3 نوفمبر.

د احتفال الميلان بذكرى تأسيسه
ّ

كليبرز يخسر جهود جورجسوء النتائج يبد

هاليب تغادر بكين باكرا

بداية الموسم  ريقه في
للمحترفين،  ـــي
ـــن يعـــود إلى 
 نوفمبر المقبل
ه من عمليتين 

على كتفيه.
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 رحل جاك دون أن أتمكّن من تقديم 
واجب العزاء، والقول لأرملته برناديت 
إن زوجهـــا الراحل كان يشـــبهني في 
الإصـــرار، دون جدوى، علـــى الإقلاع 
عن التدخين والبيرة وسلاطة اللسان، 

ونبذ السياسة الأميركية.
أوّل علاقتي مع جاك بدأت بتحيته 
وهو في طريقه ضمن موكب يزور فيه 
قرية العـــرّاف الذي قال لـــه حين كان 
عمدة لمدينة باريس ”لا تزعل.. ســـوف 
تصبح رئيســـا لجمهورية فرنســـا يا 
صغيري جـــاك، ولعهدتين متتاليتين، 
مع بعض الدم الذي ســـوف يســـيل.. 
هيا بيّـــض الكف الآن يا جاك، وهبني 

ممّا وهبك الله“.
 لســـت أدري إن كان جاك قد انتبه 
لتحيتي، آنـــذاك، لكني لمحت أصابعه 
الطويلـــة تقـــول لـــي ”شـــكرا“ وهـــو 
يمضي إلى بيت عـــرّاف القرية، التي 
صارت مرفّهة بعـــد زيارته تلك، ووقع 
حادث مروري أودى بحياة خمسة من 

مرافقيه.
أرندو  الفرنســـي  الكاتـــب  ويذكر 
أردوان، في كتابه ”لغز جاك شـــيراك“ 
أن الرجل الذي ســـوف يصبح ســـيد 
الإيليزيـــه، زار مدينـــة تـــوزر (جنوب 
غـــرب تونـــس) لأول مـــرة عـــام 1982 
لملاقـــاة العراف الشـــهير وقتها طالب 
عمّـــار، وبشّـــره بأنّه ســـيكون رئيس 
فرنسا القادم. وهو عرّاف زاره العديد 
مـــن مشـــاهير العالم، منهـــم الرئيس 
والممثلة  ديســـتان،  جيسكار  الأسبق، 

والمغنية الفرنسية بريجيت باردو.
”إذا لم تســـتطع أن تكـــون حاكما 
فكـــن عرّافـــا“ أي ”إن فاتـــك أن تكون 

تمثالا فكن نحاتا“.
جاك شـــيراك، الرئيـــس الخامس 
في الجمهورية الخامسة، قال لضابط 
إســـرائيلي أثنـــاء زيارتـــه التاريخية 
للقدس، وفي لحظة غضب، ”ابتعد عن 
طريقـــي وإلا اســـتقلت الطائرة عائدا 
إلى بـــلادي“.. وأوصى بأن لا تحضر 
زعيمة اليمـــين المتطرف مارين لوبان، 
مراســـم دفنه.. هل صادفتم شـــخصا 
شـــديد الانفعال، والحماسة، أكثر من 

هذا الرجل.. من يجرؤ على هذا؟
ولا  الإتقـــان،  إلا  يتقـــن  لا  رجـــل 
يصوّب إلاّ نحو الهدف، ما أعلاه.. وما 
أجلّ تقديره للعرب وقضيتهم العادلة.

جـــاك، قـــرر أن ينتصـــر فانتصر، 
وأوحـــى لي بتلـــك الإيماءة مـــن يده 
وهو يتجه نحو بيـــت العرّاف -الذي 
كم تمنيت أن أكونه- ”تأكد أني سوف 
أنتصـــر؟“.. تحيا النبوءة التونســـية 
التي تنتصر للخارج وتخذل نفســـها 

أحيانا كثيرة.
أودّ أن أســـأل كل عرافـــي العرب 
وتونـــس، وحتـــى المشـــعوذين: هـــل 
تعرفـــون حقـــا جـــاك؟ هـــل صادفتم 
رجـــلا طويـــل القامة واللســـان، كثير 
البلاغة، متقشـــفا في البيان.. وكارها 

للأميركان؟
وفاة جاك شيراك هي طي لصفحة 
فـــي تاريـــخ فرنســـا، وحتـــى العالم، 
والإقـــرار بأن ”الكبير كبيـــر، والنُصّ 
على  نُـــصّ، والصُغيّر مـــا نعرفوش“ 

قول إخوتنا المصريين.

صباح العرب

عذرا عزيزي جاك

 لــوس أنجلــس – تصدر فيلم الرســــوم 
المتحركة والمغامرة والكوميديا ”أبومنبل“ 
(رجــــل الثلج) شــــباك التذاكر فــــي أميركا 
الشمالية مع بدء عرضه في دور السينما، 
وفق ما أكّدته شــــركة ”اكزبيتر ريليشــــنز“ 

المتخصصة.
وحقــــق الفيلم، الذي يشــــارك في أداء 
أصوات شخصياته كلوي بينيت وألبيرت 
تساي وتنزينج نورجاي ترينور، إيرادات 

بلغت 20.85 مليون دولار.
ويروي الفيلم قصة مراهقة وأصدقائها 
يعملون على مساعدة ”رجل الثلج المقيت“ 
وهو شاب اســـمه إيفرست، على الالتحاق 
بعائلتـــه مجددا والهـــروب من براثن رجل 

غني ينوي القبض عليه.
وتراجــــع فيلم ”داونتــــاون آبي“ الذي 
تدور أحداثه حول ما يجري في الأوســــاط 
البورجوازية البريطانية، تاليا إلى المرتبة 
الثانيــــة. وحقــــق الفيلــــم المســــتوحى من 

المسلســــل الشــــهير الذي يحمــــل العنوان 
نفسه ويتناول حياة أفراد عائلة بريطانية 
من الطبقــــة الراقية والخدم الذين يعملون 
في إقامتهم الفســــيحة، 14.5 مليون دولار 

في أسبوعه الثاني.
الجديــــد  لوبيــــز  جنيفــــر  فيلــــم  أمــــا 
”هاسلرز“ الذي يســــتند إلى قصة حقيقية 
حــــول راقصــــات تعــــرّ، يخططن لســــرقة 
زبائنهن الأثرياء في مدينة نيويورك، التي 
تعانــــي انكماشــــا اقتصاديا، فقــــد ارتقى 
إلــــى المرتبة الثالثة بعدمــــا كان رابعا في 
الأسبوع الماضي محققا 11.5 مليون دولار.
وحــــل رابعا فيلم الرعب ”إت تشــــابتر 

2“ مع عائدات قدرها 10.4 ملايين دولار.
من بطولة  وتراجــــع فيلم ”آد أســــتر“ 
براد بيت الــــذي يؤدي دور رائد فضاء في 
مهمة خطيرة عند حدود النظام الشمسي، 
من المرتبة الثانية في الأسبوع الماضي إلى 

المرتبة الخامسة مع 10.1 ملايين دولار.

 دبي – أطلقت القيادة العامة لشـــرطة 
الخاصة  دبي، خدمة منصـــة ”إي كرايم“ 
الإلكترونيـــة،  الجرائـــم  عـــن  بالإبـــلاغ 
عبر تطبيـــق بالهاتـــف الذكـــيّ، لتعزيز 
وصول أفراد المجتمـــع لجميع الخدمات 
والخصائـــص بطريقة ســـهلة وسلســـة 
فـــي تقـــديم البلاغـــات حـــول الجرائـــم 

الإلكترونية.
وقـــال جمال ســـالم الجـــلاف، مدير 
الإدارة، إن تحويـــل منصـــة ”إي كرايم“ 
الإلكترونيـــة التي تم إطلاقهـــا في مايو 
2018، إلى تطبيق علـــى الهواتف الذكية 

إنمـــا يعكـــس حرص شـــرطة دبـــي على 
مواكبـــة أحـــدث وســـائل التكنولوجيـــا 
وتطويعهـــا بمـــا يخـــدم أفـــراد المجتمع 
ويعزز شعورهم بالأمن والأمان، ويحفظ 
حقوقهـــم عبـــر خدمـــات تنـــال رضاهم 

وتحقق لهم السعادة.
وأوضـــح أن المنصة تتعامل مع ثلاثة 
أنـــواع مـــن المعامـــلات، وهـــي؛ معاملة 
اســـتكمال الإجراءات القانونية، ومعاملة 
تقـــديم المعلومات والشـــكاوى، بالإضافة 
إلـــى خدمـــة تقـــديم المســـاعدات التقنية 
لمواقع  الإلكترونيـــة  الاختراقـــات  حـــول 

الاجتماعيـــة، وخطـــوات الدعـــم الفنـــي 
لاسترجاع البريد الإلكتروني وغيرها.

وأشـــار خالـــد ناصر الرزوقـــي، مدير 
الإدارة العامـــة للذكاء الاصطناعي، إلى أن 
خدمة التطبيق الذكي الذي يعمل على مدار 
الســـاعة، اختصرت خطوات تقديم البلاغ 
لثلاث خطوات بسيطة، بدل سبع خطوات، 
تبدأ من تســـجيل البيانات الشخصية، ثم 
تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية 
ســـيتلقاها المشـــتكي أو صاحـــب المعاملة 
على هاتفة النقال، تليها تفاصيل الشكوى 

وإرسالها ليتم التعامل معها.

رجل الثلج يحقق 21 مليون 

دولار في عرضه الأول  

استقبال الشكاوى عبر الهاتف الذكي في دبي

شـــوكولاته  صانـــع  كشـــف   – بــرن   
سويسري في شـــركة باري كالبو، أخيرا 
عن تركيبة جديدة تحتوي على أجزاء من 
ثمرة نبتة الكاكاو كانت الشركة تلقي بها 
في السابق مع النفايات، مستهدفة بذلك 

الأجيال الشابة.
فـــي الوقت الذي أصبحت فيه غالبية 
المستهلكين تبحث عن أغذية تحتوي على 
الحبـــوب الكاملة وكمية أقل من الســـكر 
ومقـــدار أكبر مـــن المغذيات ومـــواد غير 
مضرة بالبيئـــة، تحوّلت واحدة من أكبر 
شـــركات صناعة الشـــوكولاته في العالم 
نحـــو هذا الاتجـــاه من خـــلال ابتكارها 
أنواعا تعتمد على وصفة تستخدم ثمرة 
نبتة الـــكاكاو بنســـبة 100 بالمئة وليس 

بذورها فقط.
وقالت المجموعة السويســـرية خلال 
حفل نظمته لإطـــلاق منتجاتها الجديدة 
المصنوعـــة كليـــا مـــن هـــذه الثمـــرة إن 

”الأجيـــال الجديدة ترغب فـــي أن تعيش 
حياة ســـعيدة وصحية.. تريد أن تحصل 
علـــى أطعمة ومشـــروبات لذيذة ومغذية 
وفـــي الوقـــت نفســـه مراعيـــة للكوكـــب 

ولسكانه“.
وهـــذه المنتجـــات الجديـــدة مليئـــة 
بالمغذيات، إذ لـــم يهدر أي جزء من ثمرة 
الـــكاكاو لصنـــع الشـــوكولاته التي كان 

تنتج باستخدام البذور حصريا.
و يتم عـــادة التخلص مـــن 70 بالمئة 
مـــن ثمرة الـــكاكاو وترمى فـــي حاويات 
الشـــوكولاته،  صنـــع  أثنـــاء  النفايـــات 
فروت  ”كاكاو  للشـــركة.ومنتجات  وفقـــا 
مصنوعـــة مـــن ثمـــرة  إكسبيريانســـز“ 
الكاكاو بكاملها، من البذور إلى القشـــور 

إضافة إلى لبها وعصيرها.
وتابعـــت الشـــركة ”نتجت عـــن ذلك 
مجموعـــة مـــن المكونات عاليـــة الجودة 
التي يمكن اســـتخدامها في المشـــروبات 

والمخبـــوزات  المجمـــدة  والحلويـــات 
وصولا  والوجبـــات الخفيفة  والمعجنات 
إلى الشـــوكولاته“. ولفتت إلـــى أنه ”في 
الوقـــت نفســـه، هـــي منتجـــات مراعية 
لكوكـــب الأرض وســـكانه، إذ أنـــه يتـــم 

استخدام ثمرة الكاكاو بكاملها“.
الشـــركة،  لـــدى  المحلـــل  وأوضـــح 
مارتـــن دييز ”الســـوق الفرنســـية تحب 
الشـــوكولاته ذات الطابع المميز، والغنية 
بالـــكاكاو والمنكّهة بشـــكل خفيف بطعم 

الفاكهة“.
وهو يعتقد أن هـــذا الصنف الجديد 
الأميركيـــين  يجـــذب  أن  المرجـــح  مـــن 
أيضا لأنهـــم ”يحبون المنتجـــات الغنية 

بالبروتينات والمواد المغذية“.
ومن المقـــرر أن تصبح الشـــوكولاته 
المصنوعة من ثمرة الكاكاو بنســـبة 100 
بالمئة متوافرة للطهـــاة والحلوانيين في 

مطلع العام المقبل.

شوكولاته جديدة مراعية لصحة الشباب

 لــوس أنجلس – أعلنت متاجر الألبســــة 
”فوريفــــر 21“ أنهــــا قدمــــت طلبــــا لإعلان 
إفلاســــها في خطوة جديدة لهذه الشــــركة 
فــــي  الهيكلــــة  إعــــادة  نحــــو  الأميركيــــة 
وقــــت تحــــول فيــــه الزبائن إلى التســــوق 

الإلكتروني.
وبموجــــب هــــذه الخطــــوة، ســــتغلق 
”فوريفــــر 21“ مــــا يصــــل إلــــى 350 متجرا 
تابعــــا لها حول العالم مــــن بينها 178 في 
الأســــواق الأميركيــــة الرئيســــية، وفق ما 
أوردت صحيفــــة ”وول ســــتريت جورنال“ 

نقلا عن ناطقة باسم الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان أن اللجوء 
إلــــى الفصل الحادي العشــــر مــــن قانون 
الشــــركات ”هو خطوة متعمدة وحاســــمة 

لوضعنا على مسار ناجح للمستقبل“.
ويســــمح الفصل الحادي عشــــر الذي 
يعــــرف بإعلان الإفلاس ”لإعــــادة الهيكلة“ 
للشركة الأميركية بالحفاظ على سيطرتها 
علــــى كل أصولها وحيازتهــــا إياها أثناء 

تطبيق هذه الخطوة.
وأصبــــح لــــدى هــــذه السلســــلة التي 
أسسها الزوجان الكوريان الجنوبيان دو 
وون وجين سوك تشانغ عام 1984 في لوس 
، انتشار  أنجلس، تحت اسم ”فاشــــن 21“ 
واســــع في مراكــــز التســــوق فــــي أنحاء 
الولايــــات المتحدة، وهي تقــــدم للمراهقين 

أزياء مشابهة لتصاميم العلامات التجارية 
بأسعار متدنية. وبعد الانهيار الاقتصادي 
الــــذي حصــــل في العــــام 2008، توسّــــعت 
الشركة أكثر وأصبحت تقدم أزياء رجالية 
وأحذية ووصل عدد متاجرها إلى 800 في 

مختلف أنحاء العالم.
لكــــن خبــــراء قالــــوا إنها فشــــلت في 

مواكبة عصر التسوق الإلكتروني.
وفي وقت ســــابق من شــــهر ســــبتمبر 
الماضي، أعلنت ”فوريفر 21“ أنها ســــتغلق 
متاجرهــــا الـ14 في اليابــــان بحلول نهاية 

أكتوبر الحالي.
ومن المعروف أن علامــــة ”فوريفر 21“ 
هي علامة مختصة بالعــــروض العصرية 
والأســــعار المنخفضة، حيــــث أن أكثر من 
60 بالمئــــة مــــن ملابســــها مصنوعــــة فــــي 
الصين. وتبيع الشركة الملحقات ومنتجات 
التجميل والسلع المنزلية والملابس للنساء 
والرجــــال والفتيات لجميــــع الأعمار، بدءا 

من الأطفال حتى الكبار.
وقــــد واجهــــت الشــــركة العديــــد مــــن 
الخلافــــات، بــــدءا مــــن قضايا اســــتغلال 
العمــــال مرورا باتهامــــات بانتهاك حقوق 

الطبع والنشر انتهاء بالدين.
ومــــن بينها دعــــوى قضائيــــة رفعتها 
الفنانة الأميركية، أريانا غراندي، في شهر 
ســــبتمبر الماضي، على الشركة لاستخدام 

طريقة لبســــها وطلتها للترويج لمنتجاتها 
دون إذنها. 

 “21 ”فوريفــــر  غرانــــدي  وقاضــــت 
روز“،  ”رايلــــي  لهــــا  التابعــــة  والشــــركة 
مطالبــــة بعشــــرة ملايــــين دولار لقيامهما 
بحملة إعلانية علــــى الإنترنت فيها أوجه 
شــــبه كثيــــرة مــــع فيديوهــــات لهــــا منها 
”7 رينغــــز“ الــــذي أطلقته العــــام الماضي. 
ونفت ”فوريفر 21“ تلك المزاعم، مضيفة أن 

شــــركة الملابس عملت ”من خلال ترخيص 
مــــن شــــركة غراندي علــــى مــــدار العامين 

الماضيين“.
وكانت شركات عالمية أخرى قد فشلت 
فــــي مواكبــــة زمــــن التجــــارة الإلكترونية 
وأغلقــــت متاجرهــــا، مثــــل ”راديوشــــاك“ 
و“شــــو ســــورس“، لكن  و“بلاي ليســــت“ 
الأخيرتــــين نجحتــــا فــــي إيجــــاد الحلول 

للتصدي للمنافسة.

المحللــــون أن يتنامى قطاع  ويتوقــــع 
التجــــارة الإلكترونيــــة، حيــــث ســــتتوجه 
العديــــد من الشــــركات التــــي لديها ديون 
كثيرة لإشــــهار إفلاســــها، بينما ســــتعيد 
المتاجر الصامدة هيكلــــة أعمالها وتعزيز 
تواجدها الإلكتروني، فالمتاجر التي يكون 
لها وجود على الواقع وموقع تسوق رقمي 
في نفس الوقت بإمكانها تحقيق مبيعات 

أكثر من المتاجر الإلكترونية الخاصة.

تحول الزبائن إلى التســــــوق عبر الإنترنت يدفع بسلســــــلة من متاجر ألبسة 
”فوريفر ٢١“ إلى إشهار إفلاســــــها، وإعلانها عن إغلاق المئات من متاجرها 
في أنحاء العالم، في محاولة منها لتدارك فشلها في مواكبة عصر التسوق 

الإلكتروني.

متاجر الألبسة تخسر المعركة مع التسوق الإلكتروني

الثلاثاء 2019/10/01 
السنة 42 العدد 11484

حكيم المرزوقي

حان وقت اكتساب منصة رقمية

فازت الممثلة المصرية  

جميلة عوض  بجائزة 

أفضل ممثلة أفريقية- 

آسيوية عن دورها 

في فيلم {الضيف}، 

في مهرجان نيو فيجن 

السينمائي الدولي 

بهولندا. وتدور أحداث 

فيلم {الضيف} الذي 

شارك في بطولته 

كل من خالد 

الصاوي وأحمد 

مالك وشيرين 

رضا، حول شاب 

يحل ضيفا على 

أسرة خلال 

العشاء، ثم 

تتطور الأحداث 

في اتجاه لا يتوقعه 

أحد منهم.

فازت الممثلة المص

جميلة عوض  بجائ

أفضل ممثلة أفري

آسيوية عن دوره

في فيلم {الضيف

في مهرجان نيو ف

السينمائي الدولي

بهولندا. وتدور أح

فيلم {الضيف

شارك في بط

كل من خالد

الصاوي وأح

مالك وشي

رضا، حول

يحل ضيف

أسرة خلا

العشاء، ث

تتطور الأ

في اتجاه لا يت

أحد منهم.
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